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  هذا مختᣆ ل᜻تاب إخاء الأدᘌان

  للدكتور محمد حᛞش 

  

  ᛒشتمل عᣢ المقدمة والخاتمة والفهرس وᗖعض المᘘاحث 

 
᠍
ونᘭا ᡨᣂ᜻تاب ال᜻ال ᡫᣄᙏ 

᠍
  حᘭث لا ᘌمكن حالᘭا

  

  ᢝᣢتاب الأص᜻صفحة   400ال  
 ᣆصفحة  110المخت  

  
ᢝ الشهر الأول لصدوره 

ᡧᣚ تاب᜻صدرت عن ال ᢝ
ᡨᣎعض الدراسات الᗷ آخره ᢝ

ᡧᣚو  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

  

  

  إخاء الأدᘌان

  

  

  

ᢝ رصᘭده الروح والعرفان
ᡧᣍساᙏمحاولة لبناء إخاء إ  

 ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ الأصول المؤسّسة ᢝ

ᡧᣚ دراسة  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وᕛ طرائق ᗷعدد أنفاس الخلائق

  

ق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ᡫᣄالم ᕛو  
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 فوق 
᠍
ᡧ الأدᘌان ولᛳس دينا ᢕᣌاندين بᘌالأد  

 فوق الأنᘭᙫاء
᠍
ᡧ الأنᘭᙫاء ولᛳس نᘭᙫا ᢕᣌب ᢝ ᢔᣎن  

ᡧ الأمم ولᛳس أمــــة فوق الأمم  ᢕᣌأمـــــة ب  

  

 

 

 

  

God is one but his names are many. 

Reality is one but its ways are many. 

Spirituality is one but religions are many. 

Love is one but the hearts are many. 
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موا إᘌمان الناس من ᛿ل الأمم  ᡨᣂان، واحᘌخاء الأدឝحوا بᣅ أئمة الإسلام الذين  

  

        

المجموعة  
ᣠالأو  

فة
س

لا
لف

ا
  

 
᠍
قᘘلوا إخاء الأدᘌان إᘌمانا
  ،ᗷعدل الله وشمول رحمته
 له عن العᘘث 

᠍
ᗫــها ᡧ ᡧᣂوت

  والظلم

ᢝ والسهروردي   ᢔᣍنا والفاراᚏابن س
ᢝ وال᜻ندي وابن رشد 

ᡧᣍو ᢕᣂاجه والبᗷ وابن
  وابن طفᘭل 

المجموعة  
  الثانᘭة 

ᘭة 
وف

ص
ال

  

قᘘلوا إخاء الأدᘌان بوصف 
  ᣢهو المعبود ع ᣠالله تعا

سᘭᙫل الحقᘭقة ᗷخلاف 
  ظاهر الحال

ᢝ وصدر   ᢔᣍالدين بن عر ᢝ ᢕᣎالشيخ مح
ᡧ والأمᢕᣂ عᘘد   ᢕᣌعᘘالدين القونوي وابن س

  القادر الجزائري

المجموعة  
  الثالثة 

قᘘلوا إخاء الأدᘌان بوصف 
الأدᘌان إرادة الله وأمره  
ه، وأتᘘاعها عᘘاد  ᢔᣂوج

  مأمورون 

الحلاج والسهروردي وعᘘد الᗫᖁ᜻م  
 ᢝ
ᡧᣍف التلمساᘭوالعف ᢝᣢᘭالج  

المجموعة  
  الراᗷعة

ون 
اني

س
ᙏلإ

ا
  

 
᠍
قᘘلوا إخاء الأدᘌان إᘌمانا
᛿ ᢝل خلقه

ᡧᣚ ᢝᣧالإل ᢕᣂالخᗷ، 
  ᢝᣘللسمو الاجتما 

᠍
ومظهرا

  والحضاري 

الروᢝᣤ  إخوان الصفا وجلال الدين 
والسلطان المغوᢝᣠ أᢔᣂᜧ شاه والملك 

 ᢝ ᢔᣍامل الأيوᝣال  

ᢝ وروجᘭه   ᢔᣎال ومالك بن نᘘومحمد إق
ᢝ ومحمد  

ᡧᣍغارودي وجمال الدين الأفغا
 ᢝ ᢔᣍا ᡨᣂده وحسن الᘘد  عᘭوجودت سع  

المجموعة  
  الخامسة

ون
قي

قو
ح

ال
  

  ᢿًان عمᘌلوا إخاء الأدᘘق
ᗫعة العلᘭا،  ᡫᣄمقاصد الᗷ

 ᗷالقانون 
᠍
اما ᡧ ᡨᣂوال ᢝᣠالدو  

لمانᘭة   ᢔᣂة الᣃة والأᘭعᗫ ᡫᣄᙬاللجان ال
 ᢝ

ᡧᣚ )52(  ة من أصلᘭدولة إسلام )57(  
  دولة إسلامᘭة 

  

،   إمامانوقد أفردنا عمر بن الخطاب وعمر بن عᘘد العᗫᖂز عن القائمة لأنهما   ᡧ ᢕᣌل المسلمᝣل
ᢝ حᣆهم

ᡧᣙᘘ فئة واحدة.  ا ولا ي ᢝ
ᡧᣚ  

ᢝ فصل خاص نصوص ال᜻تاب والسنة 
ᡧᣚ انوقد أفردناᘌإخاء الأد ᣠة إᘭالداع .  
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  خطة الدراسة 

  

   فصل تمهᘭدي

  ة الدراسةᘭأهم 
  انᘌمصطلح إخاء الأد  
  قةᗷالدراسات السا  
   حثᘘة الᘭإشᜓال 
  ات الحلᘭفرض  

  

عᘭة لإخاء الأدᘌان :الفصل الأول ᡫᣄالأصول ال  

  انᘌة لإخاء الأدᘭع ᡫᣄالأصول ال  
  دأ الفطرةᘘم  
  ة ᡨᣂدأ الفᘘم  
  ةᘭالعدالة الإله  
 ال اللهᘭع  
  انᘌة ضد إخاء الأدᘭأهم المواقف الفقه  

  

 ᢝ
ᡧᣍالفصل الثا:  ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

 أعمال الفقهاء ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد   

  ᡧ ᢕᣌأعمال الفلاسفة المسلم ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

 ةᘭالمدرسة العرفان ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

  

ᢝ تراث الأدᘌان 
ᡧᣚ انᘌالفصل الثالث: إخاء الأد  

  ᢝ
ᡧᣚ انᘌة إخاء الأدᘭمᘭان الإبراهᘌات الأدᘭأدب  

 داᘭانات الفᘌد ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد 

 ان الأخرىᘌالأد ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

  

᛿ ᢝلام الفلاسفة
ᡧᣚ انᘌالفصل الرابع: إخاء الأد  

 مختارات من مواقف الفلاسفة  
 اء عالميون يؤمنون برسول اللهᗷشعراء وأد  
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  مقدمة 

  

متناقضة لدى   إخاء الأدᘌان مشاعر  القبول يثᢕᣂ عنوان  الرغم من   ᣢوع ،
᠍
الدᘌانات عموما أتᘘاع 

ه ᘌصطدم
ّ
، فإن

᠍
ᗷ،    ᢝلا شكّ   ،النفᢝᣓ للعنوان، واعتᘘاره من أهداف الدين عموما

ᡧᣚ ةᘭبنصوص قطع
  ᢝᣦ انةᘌة أبناء الدᘭة وحدها، وأنّ مسؤولᘭانة الناجᘌالخلاص شأن الد ᢔᣂتعت ᢝ ᡨᣎانات، الᘌمعظم الد
النعᘭم  ᗷلᖔغ  بهدف  الحق،  الدᘌانة   ᢝ

ᡧᣚ والدخول  معتقداتهم  عن   ᢝᣢللتخ الأخرى  الأدᘌان  دعوة 
فانا أو الظهور الجدᘌد، وفق ᢕᣂان من ثقافة   السماوي الخالد، الجنّة أو الفردوس أو النᘌما تكرّسه الأد

  وتقالᘭد. 

   ،ومنها معظم الدول الإسلامᘭة ،ومن المدهش أنّ المجتمعات الإᙏسانᘭة
᠍
ا ᢕᣂكب 

᠍
ᗷاتت تمارس قدرا

ᢝ الدول الدᘌمقراطᘭة 
ᡧᣚ و᚛شᜓل خاص ، ᢝᣙإطار المعاملات والتواصل المجتم ᢝ

ᡧᣚ ، ᢝ ᡧᣎمن الإخاء الدي
امه ومودته، وᗫمكن ᡨᣂة من قبول الآخر واح ᢕᣂات كثᘭنها تفرض سلوكᚏاتت قوانᗷ ᢝ

ᡨᣎها قد    : ال
ّ
القول إن

  ᢝ ᡨᣎمة الᘭالحوارات العق ᣠلحظة النصّ إ ᢝ
ᡧᣚ ّنّها ترتد᜻والاتهام، ول ᡧ ᢕᣂة من التمي ᢕᣂهدّمت حواجز كث

ه الشقاء والخذلان، تضيق ᗷه رحمة الخالق، وᗫنال أشدَّ   ᢕᣂمص ᢻًضا 
᠍
 شᘭطانا

᠍
تجعل من الآخر دوما

ᢝ الأ 
ᡧᣚ اره، وهذا مدلول النصوص الظاهرةᣅលضلاله و ᣢان االعقاب عᘌشᜓل خاص، دᚽ ةᘭمᘭلإبراه

الفᘭدᘌة (الهندوسᘭة والبوذᘌة) ول᜻نّه  ᢝ الدᘌانات 
ᡧᣚ شᜓل أقلᚽ موجود ᢕᣂأنّ هذا التفك ومن المؤكد 

ᢝ الأدᘌان الفولو᛿لورᗫة الصᚏنᘭة والᘭاᗷانᘭة. 
ᡧᣚ موجود ᢕᣂغ 

ᢝ   ولا شك
ᡧᣚ    تتعداه  ᢝᣧالمسائل، ف  ᣄᛒأ ᗷل هو   ، ᢝ

ᡨᣍاللاهو الجانب  تتوقف عند  المسألة لا  أنّ 
، وتᘘادل الᗫᖁب والاتهام، وتحقᢕᣂ الذات الإᙏسانᘭة، فمن ᛿ان عند   ᢝᣘالشقاق الاجتما ᣠاستمرار إᗷ
ᢝ حال أفضل، وسᚏتناᣤ شعور ال᜻راهᘭة ᚽشᜓل مطّرد من  

ᡧᣚ ادهᘘكون عند عᘌ لن ᢻًمرذو 
᠍
ا ᢕᣂالخالق حق

السوسيولوجᘭا،  الإ   ᣠا إᘭديولوجᘌثم أمام مجتمع مستقر    ومن   
᠍
أᗷدا لن نكون  نا 

ّ
ᗷل   أو فإن احم،  ᡨᣂم

ᢝ لحظة الاصطفاف 
ᡧᣚ ّنّه يرتد᜻عض الممارسات، ولᗷ نهᗫّᖂغضاء قد تᘘام من ال᛿سنجد أنفسنا أمام ر

  إᣠ جحᘭم ال᜻راهᘭة ونار الᘘغضاء. 

 ᗷعد آخر،  
᠍
ᡧ الᘘᗫᖁة والحذر لأخᘭه الإᙏسان وᘘᗫادله اتهاما ᢕᣌعᗷ لة ينظرᗫᖔط 

᠍
لقد أمᡧᣕ الإᙏسان قرونا

ᢝ الأرض، ووجدت الᣆاعات والحروب 
ᡧᣚ ديᗷاع الأᣆل مصدر إلهام للᘭل وهابᘭعت قصّة قابᘘوانط

التارᗫــــخ،    ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌملهم  ᢻًطاᗷأ  ᡧ ᢕᣌالمجرم عدᘌد  تكᚱᖁس  وتمّ   ،

᠍
أخلاقᘭا  

᠍
ᗫرا ᢔᣂت المثاليون  المدمّرة  وᗖات 

ᡧ   اليوتᗖᖔيون ᢕᣌحالم ᡧ ᢕᣌᜧوة   ،مسا ᡵᣂال ᣢسابق عᙬاسات الᘭلهم الواقع الصاخب الذي ترسمه س ᢝ
ᡵᣍير

  والقوّة والنفوذ. 
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᠍
 وᘻشكᘭᜓا

᠍
 عᣢ جدل أتᘘاع الأدᘌان الذي ᗷدا ᘻسخᘭفا

᠍
ثم   ،ومن المؤلم أنّ هذا الᣆاع انعكس أᘌضا

 
᠍
ا ᢕᣂوتكف 

᠍
 ولعنا

᠍
ا ᢕᣂالحروب  ،صار تحق    ،ᗷاستمرار   ،ثم تحوّل إᣠ حروب ضارᗫة، ووجدت هذه 

᠍
ᗫرا ᢔᣂت
 عᣢ الرغم ممّا فيها من ممارسات التوحّش البهᘭمᘭة، ووجدت للأسف من ᗷات ᘌطلق عليها 

᠍
أخلاقᘭا

أعمالهم  بتكرار  وᗫطالب  والفداء،  التضحᘭة  رموز  ومجرميها  أᗷطالها  وᗫكرّس  المقدّسة،  الحروب 
 
᠓
ة قدّمت نماذج تطبᘭقᘭّة مرعᘘة أذهلت العالم ᛿ل ᢕᣂل إنّ العقود الأخᗷ ،دةᘭه. المج  

وᘻسᣙ هذه الدراسة إᣠ معالجة هذه المسألة وفق قراءة جدᘌدة للنصوص الدي ᘭّة، والتوفيق 
ᢝ تᙬبᡧᣎّ فكرة  ᡨᣎة الᘭة الأساسᘭ استقراء النصوص الدي ᣠوتعمد إ ، ᢝ

ᡧᣛوالفلس ᢝᣘوالاجتما ᢝ ᡧᣎالدي ᡧ ᢕᣌب
 ودᘌا

᠍
ام الآخر اعتقادا ᡨᣂثقافة اح ᣢد قائم عᘌجد ᢝᣘانه، وتحاول بناء وᣄضلال الآخر وخ ،

᠍
نة ومذهᘘا

احم فᘭما بᚏنها،   ᡨᣂالإخاء وال ᣢانات عᘌشجيع الدᘻ ّᡧᣎبᙬان، وتᘌالأد ᢝ
ᡧᣚ وتجتهد أن تلتمس أجمل ما
ᡧ وال᜻راهᘭة.  ᢕᣂاب التميᘘع أسᖂون  

ᢝ لدى ᛿لّ   ᡧᣎقة من الاعتقاد الدي ᡫᣄالجوانب الم ᢝ
ᡧᣚ حرᘘث تᘭأفق آخر ح ᣠوتتجه هذه الدراسة إ

هذه  تمارسه  الذي  الطقس  روح  لفهم   ᡧ ᢕᣌالمخالف لدى  الأعذار  ᚽسط   ᣠإ وتهدف  وطائفة،  دᘌانة 
ها تتجه إᣠ أهداف نᘭᙫلة.  ،الدᘌانات

ّ
 وᘭᗖان أن

وهكذا فإنّ هذه الدراسة تحاول أن تقدّم للمكتᘘة العᘭᗖᖁة رؤᗫة مختلفة لجدل الدᘌانات، حᘭث  
ᢝ انطلقت من إᘌمان الإᙏسان ᗷالإᙏسان،   ᡨᣎمن النبوّات والفلسفة والحᜓمة رائع المحاولات ال ّ ᢕᣂتتخ

عالم   لبناء  القداسة،   ᡧ ᢕᣌعᗷ إلᘭه  نظر  ما  وأعمق  من مشاعر  الإᙏسان  امتل᜻ه  ما  أرق  جدᘌد  وترصد 
  يتأسس عᣢ المحᘘّة والعرفان. 

ᢝ الإᙏسان، وᗫكشف عن الجانب النᘭᙫل من 
ᡧᣚ ظهر أجود ماᘌ 

᠍
وتتأسس الفكرة عᣢ أنّ هناك مᜓانا

 عᣢ الحᜓمة والإرادة والنᘘل 
᠍
ᢝ قدسه الروᢝᣐ الذي تحمله الأدᘌان، تأسᛳسا

ᡧᣚ الغالب ᢝ
ᡧᣚ ته، وهوᚏسانᙏإ

القᘭم بوعᘭه الج ᗷالإᙏسان الذي مارس تقدᛒس هذه   
᠍
الخالق العظᘭم، وᘌលمانا ᢝ مقاصد 

ᡧᣚ  ممّا ، ᢝᣙم
ᢝ تلك القᘭم المستقرة جᗷ ᢿًᘭعد جᘭل

ᡧᣚ لᘭᙫعد أمّة.  ،يؤكد وجود الجانب النᗷ وأمّة  

  

  

 ᡧ ᢕᣌان واللادي يᘌإخاء الأد  

  ᢝ
ᡧᣚ فهدف الدراسة ، ᡧ ᢕᣌّة مع اللادي يᘭة ومجتمعᘭعة معرفᘭس قطᚱᖁتك ᣠتاب إ᜻لا يهدف هذا ال

ما كرّسنا الحدᘌث عن إخاء الأدᘌان  
ّ
، والغاᘌة الإᙏسان ولᛳست الأدᘌان، وលن ᢝ

ᡧᣍساᙏة هو الإخاء الإᘌالنها
 : ᡧ ْᢕᣌاثن ᡧ ْᢕᣌَلمعني  

  
ل الوᢝᣘ الجمᢝᣙ لغالبᘭة سᜓان الأرضالأول

᠓
أنّ الأدᘌان لا تزال ᘻشᜓ  :،    ᢝᣦالأرقام، وᗷ حه ᡫᣄ ما س᛿

 عن ᡫᣄᙏ المحᘘّة ومواجهة ال᜻راهᘭة. 
᠍
  مسؤولة أخلاقᘭا
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 ᢝ
ᡧᣍالثا  ، ᢝ ᡧᣎأساس دي ᣢع ᡧᣎب

ُ
ᢝ الغالب من مجتمعات الأدᘌان، وت

ᡧᣚ ة والتدابر ت شأᘭراه᜻أنّ ثقافة ال :
  ᢝ

ᡧᣍساᙏوالإ ᢝ ᢔᣍجاᘌظهار الجانب الإលاعتماد هدي النبوات، وᗷ اᘌات من الواجب مواجهة هذه الخطاᗖو
  من ثقافة الأدᘌان. 

ᢝ أعماقه للتأمل والروح. وقد  
ᡧᣚ ـ مساحة ᢝ ᡧᣎغض النظر عن أي انتماء ديᗷ سان ـᙏومن المؤكد أنّ للإ

والتأمل، ᛿ما   والفᘭض  اق  ᡫᣃالإ عن  حديثهم   ᢔᣂع النᘭᙫلة  المشاعر  هذه  إᘌقاظ   ᢝ
ᡧᣚ الفلاسفة  نجح 
   ا نجحت الموسᘭق

᠍
᛿ا ᡨᣂمش 

᠍
ᢝ الإᙏسان، وᗖاتت هذه المشاعر رصᘭدا

ᡧᣚ ةᘭاء هذه الروح النقᘭإح ᢝ
ᡧᣚ والشعر

  ᢝ
ᡧᣚ ةᘭّ م الديᘭللق 

᠍
ا ᢕᣂم ظهᘭحت هذه القᘘوكب، وأص᜻هذا ال ᢝ

ᡧᣚ سائر الأبرار ᡧ ᢕᣌمن الصفاء والطهر ب
ᗫك طبᢝᣙᘭ لᝣلّ جهود إخاء الدᘌانات.  ᡫᣃ ᢝᣦو ، ᢝ

ᡧᣍساᙏدعم الإخاء الإ  

 

 : ᢝᣤالإسلا ᢝᣘالو ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

 ،
᠍
ᢝ الوᢝᣘ الإسلاᢝᣤ خصوصا

ᡧᣚ انᘌس لفكرة إخاء الأدᛳالتأس ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
ا ᡫᣃاᘘم 

᠍
وتوᢝᣠ هذه الدراسة اهتماما

  
᠍
الأدᘌان ᣅاعا  ᡧ ᢕᣌب الᣆاع  اض  ᡨᣂواف ᢝ الله، 

ᡧᣚ غضᘘال تفكᢕᣂ الرواة من وجوب   ᢝ
ᡧᣚ السائد  ومواجهة 

، لا ᘌحتمل أي صᘭغة وفاقᘭة، وأنّ إرادة الله قاضᘭة أن تتصارع الأدᘌان والإ 
᠍
ᘌديولوجᘭات إᣠ وجودᘌا

  النهاᘌة وأنّ الᘘقاء للأقوى ومصᢕᣂ الآخᗫᖁن الاندثار. 

 إᣠ    : وᗫجب القول
᠍
ᢝ الدين، ᗷل دخلت أᘌضا

ᡧᣚ ة لم تقف عند حدود المختلفᘭراه᜻إنّ ثقافة ال
، وᗫمكن القول 

᠍
اوة وعنفا ᡧᣅ أشد ᢿًᜓالمذهب، واتخذت ش ᢝ

ᡧᣚ ة حروب   : المختلف ᡫᣄمن ع ᡵᣂᜧإنّ أ
 
᠍
ᢝ جزءا ᢔᣎعد المذهᘘان ال᛿ أو ، ᢝ

ᡧᣛأساس طائ ᣢة عᘘᗫᖁالعقود الق ᢝ
ᡧᣚ ق الأوسط قامت ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ ةᘭقᘭحق
ᗫر ال᜻راهᘭة.  ᢔᣂقاظ نوازع الحرب وتᘌإ ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
  رئᛳسا

ᡧ فرقة  ᢕᣌعᘘقت اليهود إحدى وس ᡨᣂنصّ مشهور: اف ᢝ
ᡧᣚ ةᘌالغا ᣠدة احتᜓار الخلاص إᘭعق ᢝ

ᡧᣕوتم، 
ᢝ النار إᢻّ واحدة 

ᡧᣚ ها
᠓
ᡧ فرقة ᛿ل ᢕᣌعᘘثلاثة وس ᢝ ᡨᣎق أم ᡨᣂفرقة، وتف ᡧ ᢕᣌعᘘوس ᡧ ᢕᣌقت النصارى اث ت ᡨᣂ1واف .

قدّمها الفقهاء   ᢝ
ᡨᣎال ة  ᢕᣂث᜻ال التأوᗫلᘭة  الجهود  الرغم من   ᣢقدّمها    ، وع  ᢝ

ᡨᣎال النقدᘌة  وكذلك الجهود 
  ᢝ

ᡧᣚ غضᘘال ّᡧᣎبᙬة ت ᢕᣂارات كثᘭشأت تᙏة، وᘭراه᜻ات أهم دوافع الإقصاء والᘌالرواة، ظلت هذه الروا
 . ᡧ ᢕᣌّوعلماني ᡧ ᢕᣌّسلاميលة ومؤوّلة وᗫᖁة وظاهᘭّة وسلفᘭعة وصوفᘭارات المنقسمة، سُنّة وشᘭالت ᡧ ᢕᣌالله ب  

  
ᢝ حدᘌث  

ᡧᣚ ما رُوي ᢝᣦ ديᘭم التقلᘭلقّنها التعلᘌ ᢝ
ᡨᣎة الᘭراه᜻ثقافة ال ᢝ

ᡧᣚ دقة ᡵᣂᜧالأ ᢕᣂان التعب᛿ ماᗖّور
سب للᘘخاري ᗷأنّ الله ᘌقول لآدم يوم القᘭامة:  

ُ
ᙏ» عث النارᗷ جᖁا آدم أخᘌ ͑   عث النار؟ᗷ قول: ماᘭف

  . 2» فᘭقول: من ᛿لّ ألف ᘻسعمئة وᘻسع وᘻسعون إᣠ النار، وواحد إᣠ الجنّة͑ 

  

 ᣠدنا الله تعاᘘة والعداوة، وهل تعᘭراه᜻ان الᘌعلاقات الأد ᢝ
ᡧᣚ ساؤل مطروحا:ً هل الأصلᙬات الᗖو

ᢝ الأمم 
ᡧᣚ ات لا يرىᘘة فᘭحانه لهذه الأمّة الناجᘘس ᣠالمو ᣥالدين، وهل انت ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌغض المخالفᘘب
 

  .322، ص4رواه الʛʱمȑʚ وأحʺʙ وابʧ ماجه، وهʨ في الʛʱمȑʚ، ج 1
  . 138، ص4رواه الʵॼارȑ ومʶلʦ، وهʨ في الʵॼارȑ، ج 2
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ة ᗷاتت تدفع  ᢕᣂة والضلال، ومنح شفاعته لهذه الأمّة دون سواها، وأسئلة كثᘘالجهل والخي ᢻّلها إ᛿
ᡧ الأنᘭᙫاء والأمم   ᢕᣌمر بቯض الت ᡨᣂفᘌ 

᠍
 مضطᗖᖁا

᠍
ة والضᘭاع، وتكرّس واقعا ᢕᣂاهب الحᘭغ ᣠم إ ᡧ ᡨᣂالمسلم المل

وس   ᢕᣂلᝏستخدمها الإᛒ ة مجرّد أوهامᘘّلة والمحᘭوالفض ᢕᣂسان. والآلهة، وأنّ الخᙏالإ ᣢطرته عᘭس ᢝ
ᡧᣚ  

  ᢝ
ᡧᣚ ضطربᘌ اتᗖأفق حائر مرتاب، و ᣠاب إᘘامل من الش᛿ لᘭجᗷ ة دفع ᢕᣂهذا القلق وهذه الح

ᢝ وᗫخᖁج من 
ᡧᣔالما ᢝ

ᡧᣚ ᢿًموغ ᢝ
ᡧᣕمᘌ أن ᡧ ᢕᣌᗖر لعقله، و

᠓
ر لدينه أو التنك

᠓
: التنك ᡧ ᢕᣌاثن ᡧ ᢕᣌاتجاه ᡧ ᢕᣌه بᘭوع

، ولا شك ᢝ
ᡧᣔحتقر الماᗫو ᡧᣅش الحاᛳعᘌ أو ، ᡧᣅالحا   ᢝ

ᡧᣚ   ها لا تنمّ عن سلوك
᠓
أنّ هذه الخᘭارات ᛿ل

 مع نفسه ومع محᘭطه. 
᠍
  سلᘭم ولا ت تج جᢿًᘭ م سجما

ه قد تحقق قدر  
ّ
اف أن ᡨᣂجب الاعᗫاتت لقاءات وᗖو ، ᢝᣘالمستوى الاجتما ᣢد من الإصلاح عᘭّج

 من طبᘭعة التحولات الا 
᠍
ᢝ  جالأدᘌان وتعاون أبنائها وحواراتهم جزءا

ᡧᣛكᘌ ن لم يتحقق ما᜻ة، ولᘭتماع
ّ والقسط ᛿ما   ᢔᣂالودّ والᗷ الذين كفروا ومعاملتهم ᢝ

ᡧᣚ نمارس الإحسان ᡧ ᢕᣌوي، وحᗖ ᡨᣂالمستوى ال ᣢع
 وقودها الناس والحجارة ᛿لما  

᠍
وْن نارا

᠐
هم سᘭُصْل

ّ
ᢝ الوقت نفسه أن

ᡧᣚ ن نعتقد᜻م، ولᗫᖁ᜻القرآن ال ᢕᣂشᛒ
ها لᘭذوقوا  ᢕᣂغ 

᠍
نا لا نᗫᖁد أن نقول  ،العذاب  نضجت جلودهم ᗷدّلناهم جلودا

ّ
إننا طيبون ول᜻ن    : فإن

ᢝ الدنᘭا لᘭمارس عليهم سادᘌة أᗷدᘌة، وᢝᣦ قᘭم مدمّرة  
ᡧᣚ ستدرجهمᛒ ر وماقت، وهوᜧالله غاشم وما

ᗫرها إᢻّ بتعسف ᘌعصف ᗷالمنطق ᛿له.  للب ᘭان ᢔᣂمكن من وجهة نظري تᘌ د، ولاᘭᜧᜓل تأᗷ ᢝ
ᡨᣚالأخلا  

ᡧ أتᘘاع الأدᘌان،  ᢕᣌة بᘭوتوكول ᢔᣂث عن اللقاءات الᘌهذه الدراسة الحد ᢝ
ᡧᣚ د أننا لا نقصدᘭᜧجب التأᗫو

وᢝᣦ تجري ᗷاستمرار   ،وᘻشجيع التعاᛒش والمودة، وᗖناء ثقافة المواطنة، فهذه ᛿لها مقاصد نᘭᙫلة
ᢝ الجذور 

ᡧᣚ حثᘘال ᣠننا نهدف هنا إ᜻ة، ول ᢕᣂات كثᗫᖔمست ᣢعلاقة المسلم   ،وعᗷ ᢝᣘتصحيح الو ᣠលو
  ᗷالآخر المختلف عᣢ أساس تᗖᖁوي واعتقادي، ولᛳس وفق الحاجات الاجتماعᘭة والقانونᘭة. 

  

  ᢝ
ᡧᣚ من الآخر ᢝ

᡽ᣍالموقف النها 
᠍
ᢝ المعاهد الدي ᘭة ᢝᣦ حقا

ᡧᣚ بناᢿّندرّسها لط ᢝ ᡨᣎفهل هذه العقائد ال
تب عᣢ هذا 

᠑
ᡧ لمجرّد أنه يتديّن ᗷدين آخر، أو لا يتديّن أصᢿً؟ وهل ك ᢕᣌافر لع᛿ الإسلام؟ وهل الآخر

ᣅ ᢝاع أᗷدي مع الآخر المختلف؟ ومع المنطق والعدل والعقل؟ 
ᡧᣚ كونᘌ الدين أن  

ᡧ لبناء إخاء   ᢕᣌأعلامها المرموق ᢔᣂة عᘭقدّمته الحضارة الإسلام 
᠍
 مختلفا

᠍
 إᙏسانᘭا

᠍
أم أنّ هناك موقفا

  ᢝᣤالدين والحᜓمة لبناء مجتمع إسلا ᢝ
ᡧᣚ أجود ما ّ ᢕᣂتخᗫحارب النبوّة، وᘌ سان، ولاᙏقدّس الإᘌ ᢝ

ᡧᣍساᙏإ
 متصالح مع نفسه ومع العالم من حوله. 

  

 ᢝᣑᘭالمس ᢝᣘالو ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

الخلاص،   واحتᜓار  الحقᘭقة  احتᜓار  مسألة  من   
᠍
عموما الأدᘌان  موقف  الدراسة  ᘻستعرض 

وᘻستعرض واقع ᛿ل دين، عᣢ ضوء نصوصه المؤسّسة والممارسات المطᘘقة، وتركز ᚽشᜓل خاص 
والطائفة،  ᗷالمذهب  إثارة   ᡵᣂᜧأ و᚛شᜓل  ص، 

᠓
ᗷالمخل الدينونة  يᗖᖁط  الذي   ᢝᣑᘭالمس الموقف   ᣢع

.   وᗫعالج فᘭه ما عالجه
᠍
ᢝ الموقف الإسلاᢝᣤ ول᜻ن ᚽشᜓل أᡵᣂᜧ اختصارا

ᡧᣚ  
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ᢝ أرᗖعة مواضع، عᣢ أنها أمراض الأمم،  
ᡧᣚ هذه الممارسات ᣠم أشار إᗫᖁ᜻الواقع فإنّ القرآن ال ᢝ

ᡧᣚو
ᡧ من قᘘلهم  ᡧᣌعوا سᘘعادوا لممارستها، وات ᡧ ᢕᣌد. ومن المؤسف أنّ المسلمᘭحه جودت سع ᡫᣃ وفق ما

ᡧ حجرت وا ᢕᣌح ᣠجحر الضب الذي دخلته الأمم الأو ᢝ
ᡧᣚ ذراع، ودخلواᗷ 

᠍
 ᚽشᢔᣂ وذراعا

᠍
ا ᢔᣂسع رحمة ش

 الله، واحتكرت الحقᘭقة والخلاص عن الناس: 

} (الᘘقرة   ᡧ ᢕᣌأو نصارى قل هاتوا برهانᜓم إن كنتم صادق 
᠍
{وقالوا لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان هودا

82( . 

قوله من  وكذلك  وما ᛿ان   
᠍
حنᘭفا إبراهᘭم  ملة  ᗷل  قل  تهتدوا،  نصارى  أو   

᠍
هودا {وقالوا كونوا   :

} (الᘘقرة  ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄ135الم( .  

ء وهم  وقوله ᢝ
ᡫᣒ ᣢست اليهود عᛳء وقالت النصارى ل ᢝ

ᡫᣒ ᣢست النصارى عᛳوقالت اليهود ل} :
 . )113يتلون ال᜻تاب} (الᘘقرة  

  . )88: {ولن ترᡧᣔ عنك اليهود ولا النصارى حᡨᣎ تᙬبع ملتهم} (الᘘقرة  وقوله

  ، ᢕᣂشᛞمتلازمة مع ثقافة الت ᢝᣦالأمم، و ᢝ
ᡧᣚ شائعة 

᠍
وᗫمكننا اعتᘘار هذه الأمراض الأخلاقᘭة أمراضا

ما   وهو  الوحᘭدة،  والحقᘭقة  الوحᘭد،  الخلاص  لطᗫᖁق  الناس  ᗷدعوة   
᠍
دوما  ᢕᣂشᛞالت يندفع  حᘭث 

ّ بها الأدᘌان.  ᡫᣄᛞت ᢝ ᡨᣎة الᘭم الأخلاقᘭناقض مع القᙬة للأمم، تᘭتبع نظرة دونᙬسᛒ  

تعᛳشها المجتمعات الإسلامᘭة فᘭقولون  ᢝ ᡨᣎال ذاتها  لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان    : وᢝᣦ الأمراض 
، وᗫقولون

᠍
ᡧ تهتدوا، وᗫقولون  : مسلما ᢕᣌقولون:   : كونوا مسلمᗫو ،

᠍
لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان مسلما

ء، ولن يرᡧᣔ المسلمون عن اليهود ولا  ᢝ
ᡫᣒ ᣢست النصارى ولا اليهود ولا أي من هذه الأمم عᛳل

تهم. 
᠓
  النصارى حᡨᣎ يᘘᙬعوا مل

  ᢝᣦ لᗷ ،لأمم محدّدة 
᠍
 لᢝᣙᘭ المسلم أنّ هذه السᘭاقات لᛳست نقدا

᠍
 خاصا

᠍
وعلينا أن نᘘذل جهدا

والمسلمون   الخلاص،  احتᜓار  تمارس  أمّة  لᝣل  الحالنقد  ،    ᗷطبᘭعة  ᡧᣎالمع بهذا   
᠍
أᘌضا مقصودون 

ة هنا ᗷعموم اللفظ لا ᗷخصوص السᛞب. ومن الغᗫᖁب أن يرى المسلمون هذه الآفة بوضᖔح  ᢔᣂفالع
 . ᡧ ᢕᣌسلوك المسلم ᢝ

ᡧᣚ منها 
᠍
ᢝ سلوك اليهود والنصارى وأن لا يروا شᚏئا

ᡧᣚ  

  

ᗷ ᢝذلها الإصلاحيّون المسᘭحيون لمواجهة احتᜓار   ᡨᣎة ال ᢕᣂب᜻الجهود ال ᣠاهتمام إᗷ الدراسة ᢕᣂشᘻو
الخلاص، وᚱستعرض ᚽشᜓل خاص فلاسفة عᣆ الأنوار، وكذلك فلاسفة الدين الطبᢝᣙᘭ والإصلاح  
الرسمᘭة،  المسᘭحᘭة  المؤسسات  تحققت عᣢ مستوى   ᢝ ᡨᣎال الإᘌجابᘭة  التطورات  وᗫرصد   ، ᢝ ᡧᣎالدي

 ᢝ ᡨᣎا وشيخ الأزهر.  والᗷاᘘال ᡧ ᢕᣌة بᘭّسانᙏقة الأخوّة الإᘭتوقيع وث ᢝ
ᡧᣚ شᜓل خاصᚽ توّجت  

  

  هل الأدᘌان مشᜓلة أم حلّ؟

ᢝ القراءات  
ᡧᣚ ممكن ᢕᣂه غᘭإل ᣙسᙏ ان الذيᘌة الدراسة، فإخاء الأدᘌداᗷ ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌد أن نكون واضحᗷ ولا
السماوᗫة الدᘌانات  مستوى   ᣢع الأقل   ᣢع السائدة  الدارمᘭة   ،اللاهوتᘭة  الدᘌانات  أقل  و᚛شᜓل 

ᢝ    ،والفولᝣلورᗫة
ᡧᣚان الأخرى، وᘌالأدᗷ اف ᡨᣂشᜓل صارم برفض الاعᚽ اناتᘌم لاهوت هذه الد ᡧ ᡨᣂلᘌ ثᘭح
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رون   ᢔᣂة السهولة، أولئك الذين يᘌغا ᢝ
ᡧᣚ هذه النقطة فإنّ استحضار مواقف متطرّفة لرجال الدين أمر

من    
᠍
أنّ عددا واجهت  ما  ، ومن عجᘭب 

᠍
وانحرافا واعتᘘارها هرطقة  الرب ᙏسف ᛿ل جهودنا  ᗷاسم 

ᢝ الدᘌانات الأخرى، عᣢ ال
ᡧᣚ شددينᙬعجاب مواقف المឝذكرون بᘌ اتواᗷ ᡧ ᢕᣌشدّدين الإسلاميᙬرغم الم

ᡧ مع عقائدهم،  ᢕᣌوم سجم ᡧ ᢕᣌحᗫᣅو ᡧ ᢕᣌارهم صادقᘘاعتᗷ لّ مسلم، وذلك᛿ ᣢمن قسوتها وشدّتها ع
 ͑͑ ᡧ ᢕᣌالمتلوّن ᡧ ᢕᣌالمنافقᗷ 

᠍
  ᗷخلاف دعاة التقᗫᖁب والإخاء الذين يتم وصفهم دوما

ᢝ لنا فᘭه 
ᡵᣍمن الحل، وهذا ما ير 

᠍
ᢝ هذا السᘭاق فإنّ الأدᘌان ᢝᣦ جزء من المشᜓلة ولᛳست جزءا

ᡧᣚو
ه 

ّ
اف الᗫᣆــــح ᗷأن ᡨᣂاملة مع الدين، والاع᛿ عةᘭقط ᢝ

ᡧᣚ شدد الذي يرى أنّ الحلᙬالم ᢝ
ᡧᣍار العلماᘭالت 

᠍
دوما

اث الᘘائد.  ᡨᣂللمجتمعات الحديثة وأنّ مᜓانه دراسات ال 
᠍
  لم ᘌعد صالحا

  ᢝ
ᡧᣚ الغالب  التᘭار  ول᜻ن   ، ᡧ ᢕᣌالعلماني من  مᙬشدد  فᗫᖁق  موقف  فهذا  التعمᘭم،  عدم  هنا   ᡧ ᢕᣌتعᗫو

ᡧ الدين والدولة، ولا يرفض وجود الدين وما ينهض ᗷه من أدوار نفسᘭة  ᢕᣌفصل بᘌ ارᘭة هو تᘭالعلمان
 من ذات الفرد. 

᠍
  واجتماعᘭة انطلاقا

ᢝ الغالب لا ينظرون بودᘌّة لهذه  
ᡧᣚ ان همᘌل الأد᛿ ᢝ

ᡧᣚ أنّ رجال الدينᗷ ف ᡨᣂأع ᢝ
ᡧᣎ
ّ
ᢝ الحقᘭقة فإن

ᡧᣚو
ᢝ للدين، والنهوض بتفسᗷ ᢕᣂمقاصدي 

ᡧᣚالحر ᢕᣂك التفسᘭتفك ᣢها قائمة ع
ّ
الجهود، وᗫرتابون فيها لأن

وط المجتمع، وهو    ᗷطبᘭعة الحالسᘭكون من نᘭᙬجته   ᡫᣃللعقل و ᢔᣂᜧدور أقل لرجال الدين ودور أ
رجال  ᘌقودها   ᢝ ᡨᣎال الشعائᗫᖁة  والممارسات  والطقوس  المؤسسات  ضد  مجة  ᢔᣂم عملᘭة  يرونه  ما 

ه ᘌمكن القول
ّ
 لن يرحّ   : الدين، وᗖذلك فإن

᠍
بوا ᗷمثل هذا الخطاب، وسᘭمارسون  إنّ رجال الدين عموما

 من الإخاء  
᠍
ᢝ ورᗖما سᘭقᘘلون إᣠ حد ما نوعا ᡧᣎللإخاء الدي 

᠍
 رافضا

᠍
ᢝ الغالب دورا

ᡧᣚ المتمثل ᢝᣠوتوكو ᢔᣂال
ᗫر للجمهور، وتأوᗫل ما جرى ᗷأنه  ᢔᣂم المعاذير والتᘌعقبها عادة تقدᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘭاللقاءات الاستعراض ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ الدين الحق. 

ᡧᣚ لمصلحة الدعوة وتألف الناس لإدخالهم  

  

ᗷاستمرار   تطالب   ᢝ
ᡨᣎال تلك  الأدᘌان،  هذه   ᢝ

ᡧᣚ التنᗫᖁᗫᖔة  التᘭارات  هو  الدراسة  ᘻستهدفه  ما  ول᜻ن 
 ᢕᣂوتغي الدᘌانة،  مقاصد   ᢝ

ᡧᣚ الإᙏسانᘭة  الجذور  بឝحᘭاء  وتطالب  الآخر،  تجاه   ᢝ ᡧᣎالدي  ᢝᣘالو بឝصلاح 
، وتراهن هذه الدراسة عᣢ أنّ ما حققه فلاسفة الإصلا 

᠍
ᢝ النظرة تجاه الآخر المختلف دي ᘭا ᡧᣎح الدي

أتᘘاع    لدى جمهور عᗫᖁض من 
᠍
وأصبح محبᘘّا  ،ᢻًوفعّا 

᠍
مؤثرا ᗷات  وقد   ،ᢿًᘭقل لᛳس  الأدᘌان  ᢝ هذه 

ᡧᣚ
 ᣢعث عᘘعض رجال الدين الشجعان، وهذه المقدمات تᗷ د منᗫᖓم ᢕᣂات له ظهᗷ ل لقدᗷ ،اناتᘌالد

ᢝ الدᘌانات جᘭل مختلف
ᡧᣚ ل القادمᘭأنّ الجᗷ ل  ،الأمل والتفاؤلᘘقᘌ الآخر المختلف    وهو مستعد أن

ᢝ وجوهر الرسالات الدي ᘭة الداᢝᣘ إᣠ المحᘘة والإخاء. 
ᡧᣍساᙏم الإخاء الإᘭأساس ق ᣢع 

᠍
  دي ᘭا

بها رجال   ᘌقوم   ᢝ ᡨᣎال الممارسات  ᗫر  ᢔᣂت الأدᘌان  إخاء  ᘌفهم من مقولة  لا  أن   
᠍
أᘌضا وري  ᡧᣆال ومن 

ᘌ ᢝعتقدون،  
ᡨᣎم الᘭوفق الق ᢝᣘام وجودهم الاجتما ᡨᣂاح ᢝᣦ ةᘌل الغاᗷ ،الدين، وقبولها والدفاع عنها

، ولا شك
᠍
أمر غᢕᣂ مراد قطعا الخرافة والجهل فهذا  ᗫر  ᢔᣂأما ت   ᢝ

ᡧᣚ   الخرافات ᛿ ᢝل دين ر᛿ام من 
ᡧᣚ ّأن

ᢝ الأول، ومن   ᢔᣎا النᘌالنص المقدس ووصا ᣠحسب ممارسيها إᗷ ها مسندة
᠓
والممارسات الجاهلᘭة، و᛿ل

  ᢝ
ᡧᣚ ذ الحضارة، ومنهᘘس القذارة، ونᛒقر والأرواح المختلفة، وتقدᘘادة الᘘمن ممارسات ع ᢕᣂذلك كث

ب الشᛳش والت ᡧᣅو ᢕᣂعᘘب بول ال ᡫᣃ ᢝᣤكون فيهما مالمجتمع الإسلاᘌ وما ᢕᣂن إراقة الدم، وكذلك  طب
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᛿ ᢝل دين. فهذه 
ᡧᣚ ذلك مما تجده ᢕᣂف الطب ومنع التداوي، وغᘭسخᘻتها وᗫإنᜓار دوران الأرض وكرو

فنا العمل للإخاء مع تᘭارات الجهل هذه، ᗷل ᙏسᙬنكرها   ّ ᡫᣄᛒ الإطلاق، ولا ᣢمقبولة ع ᢕᣂالممارسات غ
ᢝ أي دين أو ᙏسᛞت إᣠ أي كتاب 

ᡧᣚ نا من قوة، ولو ظهرتᚏᜓل ما أوتᗷ مقدّس. وندينها ونرفضها  

 ولعل ᗷعضهم ᘌقول هو هذا إذ 
᠍
͑ وهذا حال الدᘌانات ᛿لها تغمرها الخرافة إᢻّ الإسلام، وسᘭكرّر ا

   ᗷطبᘭعة الحال هذا  
᠍
ᗷ ᡧالمئة من    ، أتᘘاع ᛿ل دين، وهنا نختلف تماما ᢕᣌسعᘻ من ᡵᣂᜧأجزم أن أ ᢝ ᡧᣎل إنᗷ

ام العقل، ورᗖط الممارسات ᗷدلالات  ᡨᣂبرهان الحᜓمة واح ᣢالعالم، قائمة ع ᢝ
ᡧᣚ ةᘭ الممارسات الدي

مة، وذلك عᣢ الرغم من الانᙬشار ال᜻بᢕᣂ لممارسات الخرافة والجهل  ᡨᣂات محᘌا وغاᘭم علᘭذات ق
شك ولا   ، ᡧᣆالأخ الإعلام  تملأ   ᢝ

ᡨᣎال   ᢝ
ᡧᣚ    الإعلام طبᘭعة  ᚽسᛞب   ᡽ ᡫᣒنا  ᢕᣂب᜻ال الخرافات  انᙬشار  أنّ 
  الحدᘌث القائم عᣢ الإثارة والانفعال.  

العقل   م  ᡨᣂتح  ᢝ ᡨᣎال الحكᘭمة،  العاقلة  التᘭارات   ᣠإ ᗷه  نتوجه  ما 
ّ
إن والإخاء  الحوار  فإنّ  وهكذا 

  
᠍
 للممارسات، وتمنح أفقا

᠍
 وᙏលسانᘭا

᠍
 عقلانᘭا

᠍
ا ᢕᣂوالمجتمع، وتناضل ضد الخرافة والجهل، وتمتلك تفس

ᢝ اختᘭار اعتقاده، ووجوب أᘌ ᢻّكون لهذا الاعتقاد أثر ض
ᡧᣚ سانᙏة الإᗫᖁلح 

᠍
ار ᗷالآخᗫᖁن، ونحن  ᛿افᘭا

ᢝ قᘭام حضاري. 
ᡧᣚ ةᘘل المجتمعات الراغᝣه سمة لازمة ل

ّ
  نعتقد أنّ هذا التᘭار أᗷ ᢔᣂᜧكثᢕᣂ مما نتصور، وأن

  

  

  والسؤال الآن:  

؟ وهل نحن ننفرد فᘭه ونخᖁج ᗷه عن الجمهور؟   ᢝᣙواق ᢕᣂغ 
᠍
 خᘭالᘭا

᠍
هل تᘘدو فكرة إخاء الأدᘌان حلما

ᢝ هذا التوجه؟  
ᡧᣚ دناᗫّᖓأم أنّ هناك من ي  

ᗫعة الإسلامᘭة من نصوصها وفقهائها؟  ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂوهل لهذه الدعوة ظه  

ᢝ الطرف الآخر من الأدᘌان من ᘌعᘘأ ᗷمثل هذه الدعوة
ᡧᣚ ة   ،وهل هناكᘭجابᘌادرة إᘘرى فيها مᗫو

ᢝ الأرض؟
ᡧᣚ احم ᡨᣂللإخاء وال  

؟  ᢝ ᡧᣎالإخاء مع الآخر الدي ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
 حقᘭقᘭا

᠍
ة ونخبها الفكᗫᖁة إصلاحا ّᡧᣆشهد المجتمعات المتحᘻ وهل  

 هذا ما سنحاول الإجاᗷة علᘭه... 

  

، وسᘭقوم العᗫᖂز سلᘭمان   ᢝᣧوالفق ᢝᣠالجانب الأصو ᢝ
ᡧᣚ أحاول أنّ أقدم مطالب الدراسة وحاجاتها

 ᢝᣖلنا رائع المواقف والحᜓمة من حصاد الأئمة   3البو ᢕᣂليتخ ᢝᣤمنجم العرفان الإسلا ᢝ
ᡧᣚ حارᗷالإᗷ

 إᣠ قناعة إᘌجابᘭة تعزّز 
᠍
ᢝ الفلسفة، وآمل أن نصل معا

ᡧᣚان وᘌالأد ᢝ
ᡧᣚالإسلام و ᢝ

ᡧᣚ ،ارᘘ᜻والفلاسفة ال
اᜧة حضارᗫة مع الأمم قائم ᡫᣃ لبناء الثقة وعينا بᙏឝسانᘭة حضارتنا الإسلامᘭة، وتفتح آفاقنا   ᣢة ع

ام.  ᡨᣂوالاح  
 

ʗ هʚه الॼɻارة ʛʴǼقة وأسى 3 ʛؗت ʙراسة ،لقʙوع الʛʷم ʨا هʚؗان ه ʙلع  ،فقʢرونا» مʨة «كʴجائ ʖʰʶǼ ان لقي اللهʺॽسل ʜȄʜالع ʧؔول
 ʝʢʶآب/أغ ʛه. )م2020(شهॽر مّ̒ي علʙؗان أق ȑʚوره الʙم بʨات عليّ أن أقȃة، وʻʳضّه الʨرحʺه الله وع  
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  فصل تمهᘭدي 

  

  

  ف الدينᗫᖁتع  

  

  
᠍
ᢝ تارᗫخه منذ ال شأة الأوᣠ، وتؤكد الأدᘌان جمᘭعا

ᡧᣚ سانᙏت الإᘘانات صاحᘌات من المؤكد أنّ الدᗷ
ه صاحᘘه منذ قᘭامه الأول، فᘭما تقدم الدراسات  

ّ
وᗖولوجᘭة قراءات أنّ الدين فطرة الإᙏسان، وأن ᡵᣂالأن

  مختلفة ل شأة الدين، وعلاقته ᗷالغᘭب والشهود. 

 من التعارᗫف: 
᠍
ه ᘌمكننا أن نرصد عددا

ّ
ᢝ تعᗫᖁف الدين فإن

ᡧᣚو  

   أو الغᘭب سماوي  بوᢝᣐ من  الإᘌمان   ᣢقوم عᘌ وسلوك  اعتقاد   : ᢝ
ᡨᣍاللاهو التعᗫᖁف 

  ᢝ
ᡧᣚطلان سواه، وᗖعتقد فيها المؤمن صواب دينه وᘌ ᢝ

ᡨᣎال ᢝ
ᡧᣍوتتم عادة إضافة المعا ، ᢝ

ᡧᣔأر
 ᢝᣧالأشهر: الدين وضع إل ᢝᣤف الإسلاᗫᖁالصلاح    سائقالتع ᣠاه إᘌارهم إᘭاختᗷ لذوي العقول

ᢝ المቯل
ᡧᣚ الحال، والفلاح ᢝ

ᡧᣚ4.  
   المطلق ᣠند إᙬسᘻ ةᗫرؤ ᢔᣂل عᘘوالمستق ᢝ

ᡧᣔعة والماᘭالطب ᢕᣂتفس : ᢝ
ᡧᣛف الفلسᗫᖁالتع

: محاولة لبᘭان حقᘭقة الخᢕᣂ الᝣامل (المطلق)   ᢝᣠما عرّفه برادᘭالعقل، ف ᢕᣂمعاي ᣢع ᣤساᙬوت
  . 5عن طᗫᖁق الأᗷعاد الوجودᘌة للإᙏسان 

   انتماء  ᣢع وᚱشتمل   ، ᢝ ᢔᣎغي توجᘭه   ᣠإ ᛒسᙬند   ᢝᣘاجتما : كᘭان  ᢝᣘالاجتما التعᗫᖁف 
 لما ذهب إلᘭه إمᘭل  

᠍
: الدين مؤسسة دور᛿اᘌموممارسة وطقوس، وᗫمكن اعتᘘار ذلك اختصارا

ᡧ المقدس والدنيوي، ولها جانب روᢝᣐ من العقائد والمشاعر   ᢕᣌق بᗫᖁة، قوامها التفᘭاجتماع
ف من الطقوس والعادات 

᠓
  . 6الوجدانᘭة وآخر مادي مؤل

  

 
اف اصʢلاحات الفʨʻن، ج 4 ّ̫   . 141، ص 2الʱهانȑʨ، مʙʺʴ علي، ؗ
  
 . 205م، ص1998الʺʲالॽة الʺʢلقة في الفʛؔ الفلʶفي الʙʴيʘ، نʛʷ جامعة قار يʨنʝ،  ، عʙʰ الهادȑ عʙʰ الʶلام، نادǽة  5
  دراسة للʨʱؗʙر مʢʸفى الʷʻار.  ،م2018لعام   13مʳلة الاسʱغʛاب، بʛʽوت، عʙد   6
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وتتجه هذه الدراسة إᣠ الاهتمام ᗷالمجتمع حᘭث الدين أقوى غرائز المجتمع، وهو حاᗷ ᡧᣅقوة 
ᗫن ᡫᣄالأنوار واشتدت مطلع القرن الع ᣆت عᘘصاح ᢝ ᡨᣎخلاف التصوّرات الᗖافة، و᛿ المجتمعات ᢝ

ᡧᣚ،  
، وتطᖁح 

᠍
 جدᘌدا

᠍
ها ᘻسجّل ᛿ل يوم حضورا

ّ
فإنّ الدᘌانات لᛳست ذاهᘘة إᣠ انحسار أو انᜓماش، ᗷل إن

ᢝ تصدر ᚽشᜓل متتابع عن مراᜧز الأᗷحاث أنّ الدين  ᡨᣎات الᘭل يوم، وتؤكد الإحصائ᛿ ب متجددةᘭأسال
ه قادر عᣢ التكᘭّف مع التطور الحضاري

ّ
، وأن

᠍
 قᗫᖔا

᠍
 اجتماعᘭا

᠍
، وأنّ تطور العلم لا يزال ᛒسجل حضورا

ᢝ الذي ᗷات قاᢿًᗷ لتأوᗫلات واسعة تحتمل التعام ᡧᣎالدي ᢝᣘناقض مع الوᙬد. لا يᘌلّ جد᛿ ل مع  

،   )%83(أنّ    )م2020( وᚱسجّل مركز بيو للإحصاء عام   ᡧ ᢕᣌدين مع ᣠمن سᜓان العالم ي تمون إ
أن    ᣠإ  ᢕᣂشᛒ عام   )%17( فᘭما   ᣠإ مستمرة  ال سᘘة  هذه  أنّ  وᗫؤكد  دين،  أي   ᣠإ ي تمون  لا  فقط 

  .7عᣢ الأقلّ  ) م2050(

ᢝ التديّن، وطالب ᗷحماᘌة هذ الحق، ومنع من التعدّي  
ᡧᣚ سانᙏحق الإᗷ ᢝᣠف القانون الدو ᡨᣂوقد اع

  ᢝ
ᡧᣚ ّما نص᛿ ،ةᘭالثان المادة   ᢝ

ᡧᣚ د هذا الحقᘭᜧتأ ᣢسان عᙏلحقوق الإ ᢝᣥالعال علᘭه، ونصّ الإعلان 
:    18المادة رقم   ᢝᣠالتا  ᣢشمل هذا منه عᚱين، و والدِّ ᗫة الفكر والوجدان  ِّᖁح ᢝ

ᡧᣚ ٌّلِّ شخص حقᝣل
د وលقامة الشعائر  ُّᘘالتعᗷ أو معتقده  ᢝ إظهار دينه 

ᡧᣚ تهᗫ ِّᖁأو معتقده، وح ᢝ تغيᢕᣂ دينه 
ᡧᣚ تهᗫ ِّᖁالحقُّ ح

   .والممارسة والتعلᘭم، ᗷمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو عᣢ حدة

الدي ᘭة للأقلᘭات   بتأسᛳس هيئات حكومᘭة رسمᘭة لمتاᗷعة الحقوق 
᠍
ى دوما ᢔᣂ᜻وتقوم الدول ال

 من مسؤوليتها الأخلاقᘭة والمجتمعᘭة. 
᠍
ᢝ الداخل والخارج، وتعتᢔᣂ ذلك جزءا

ᡧᣚ وحمايتها  

ᢝ تجᗫᖁم الاعتداء عᣢ القᘭم الدي ᘭة آخرها 
ᡧᣚ ة ᡫᣃاᘘة مᘭة صدرت أحᜓام قضائ ᢕᣂالسنوات الأخ ᢝ

ᡧᣚو
  ᢝ

ᡧᣚ الإᙏسان  لحقوق  الأورᘭᗖة  المحᜓمة  عمᢿً   )م 2018ͭ 10ͭ 25(قرار  الأدᘌان   ᢕᣂتحق ت  ᢔᣂاعت  ᢝ ᡨᣎال
 . ᢕᣂة التعبᗫᖁّحᗷ رهᗫ ᢔᣂمكن تᘌ لا 

᠍
  إجرامᘭا

ᘭة ᗷدور رᗫادي للدين، وᗫمكن القول
᠓
ᡧ المحل ᢕᣌما أقرّت القوان᛿ :    ّالمئة من دول العالم    ) 40( إنᗷ

 ᢕᣂشᘻ العالم ᢕᣂالمئة من دساتᗷ ᡧ ᢕᣌسعᘻمكن القول إنّ خمسة وᘌ ما᛿ ،دين الدولة ᣢها ع ᢕᣂتنصّ دسات
.  ، بوضᖔح إᣠ وجوب حماᘌة المعتقد  ᡧ ᢕᣌمᘭحقّ إقامة الشعائر لسائر المق ᢕᣂوتوف 

ᢝ تقᗫᖁر المفوّض الخاص للأمم المتحدة لعام  
ᡧᣚالعالم للعلاقة    )م2016(و ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍشأن الواقع القانوᚽ

ᡧ الدولة والدين، ينص التقᗫᖁر عᣢ أنّ:  ᢕᣌب  

 )81(   .ةᘭلᘭصفة تفضᗷ وتعامله ، ᡵᣂᜧدها لدين محدّد أو أᘭدولة أعلنت تأي  
 )102(   ة سائرᘌان وحماᘌالأد ᡧ ᢕᣌادها بᘭللدولة، وتؤكد ح 

᠍
 ᗷعينه دينا

᠍
دولة لم تحدّد دينا

ᢝ التدين. 
ᡧᣚ مواطنيها وحقهم  

 )10(  ة للدينᘭأي دور له.  ،دول لديها نظرة سلبᗷ ولا ترغب  
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ه    عᣢ  وᗫجب التأᘭᜧد  ᢔᣂان، ونعتᘌإخاء الأد ᢝ
ᡧᣚ ادرات رجال الدينᘘحماس مᗷ شجعᙏ ن كناលأننا و

 
᠍
 وهاما

᠍
ᢝ الأدᘌان، ᗷل   ، جوهᗫᖁا

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌاثي ᡨᣂوال ᡧ ᢕᣌقة المتدينᘘستهدفه يتجاوز طᙏ أنّ الجمهور الذي ᣢع
ᗷالنصوص   

᠍
لاهوتᘭا  ᡧ ᢕᣌم ᡧ ᡨᣂمل إن ᛿انوا  النظر  ᗷغض  الدᘌانات  لهذه  العᗫᖁض  الجمهور  عن  نᘘحث 

 
᠓
 وشك

᠍
 نقدᘌا

᠍
ورة عن دين  والطقوس، أو ᛿انوا ᘌحملون موقفا ᡧᣅ خرجونᘌ نهم لا᜻انات، ولᘌبهذه الد 

᠍
ᘭا

  الآᗷاء. 

ᢝ وعيها عن رجال الدين  
ᡧᣚ مة تصدرᘭة العظᘭنᚏمة أو الأمة الصᘭة العظᘌإن تصوّر أن الأمة الهند

ᘌ ᡧصدرون عن رأي ال᜻نᛳسة هو تجنّ  ᢕᣌكيᗫᖁوالأم ᡧ ᢕᣌّيᗖأو البوذي، وكذلك تصور أنّ الأور ᢝᣒالهندو
ه من المؤكد أنّ الشعوب تجاوزت 

ّ
ᢝ نᗫᖁد، ᗷل إن

ᡨᣎة الᘌقة، ولا يؤدي الغاᘭالحق ᣢع ᢕᣂرجال الدين كب
ᢝ لحظة المواجهة  

ᡧᣚ ّيرتد ᢝ ᡧᣎاثه الدي ᡨᣂأ عادة بᘘعᘌ أنّ الجمهور الذي لا 
᠍
فيها، ول᜻ن ᘌجب التأᘭᜧد دوما

 لبناء  
᠍
ورᗫا ᡧᣅ 

᠍
ᢝ أمرا ᡧᣎاللاهوت الدي ᢝ

ᡧᣚ حثᘘجعل الᘌ هنوت، وهذا ما᜻نصوص ال ᣠإ ᢝ ᡧᣎمع الآخر الدي
  إخاء الأدᘌان وكرامة الإᙏسان. 

الأدᘌان ᗷل الإᙏسان المقصود  التعامل    ،لᛳس  أو هو  الإᙏسان،  إخاء  النهاᘌة   ᢝ
ᡧᣚ ان هوᘌالأد وលخاء 

ᡧ الناس، لتدرك خطأها وتعود إᣠ الخطاب  ᢕᣌعة والإقصاء بᘭممارسة للقط ᡵᣂᜧمع الهيئة الأ 
᠍
إᘌجابᘭا

هم عᘭال الله. 
᠓
  الإلᢝᣧ الغامر لسائر الخلق ᗷالمحᘘّة والعناᘌة، فالخلق ᛿ل

  

  

   انᘌمصطلح إخاء الأد  

مقارنة   الأدᘌان،  ᣅاع  المصطلحات:  من   
᠍
عددا  ᢝ

ᡧᣎالدي الحقل   ᢝ
ᡧᣚ ك  ᡨᣂالمش الحوار  ᛒستخدم 

أتᘘاع الأدᘌان، وحدة الأدᘌان، توحᘭد الأدᘌان، ول᜻ن من المناسب أن   الأدᘌان، حوار الأدᘌان، حوار 
ᡧ هذه المصطلحات ومعᡧᣎ اختᘭارنا لإخاء الأدᘌان.  ᢕᣌالاستخدام ب ᢝ

ᡧᣚ نحدّد الفوارق  

  

  : ᣅاع الأدᘌان

   ،تمر الأدᘌان
᠍
ᢝ الأدᘌان    ، دوما

ᡧᣚن، وᗫᖁاع عن الآخᘘالأت  ᡧ ᢕᣂلحظة فارقة توجب تمᗷ سهاᛳخلال تأس
ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م  

ᡧᣚ ة مثل ما ورد ᢕᣂه {نصوص كثᗷ انوا᛿ ᢻّإ الذين من قᘘلهم من رسول   ᡨᣍكذلك ما أ
ᡧ الأتᘘاع وغᢕᣂ الأتᘘاع، وتعᛳش الحر᛿ات }ᛒستهزؤون ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂمن التمي 

᠍
 حادا

᠍
، وᚱستلزم هذا الشقاق موقفا

 من العداء والتنازع، بوصفه 
᠍
 مستمرا

᠍
ᢝ عليها موقفا ᡧᣎها لحظة الصدام هذه وتب

᠓
ᢝ الأدᘌان ᛿ل

ᡧᣚ ةᘭالأصول
، وعادة ما يتم تداوله عᣢ أنه ᣅاع وجود   ᡫᣄوال ᢕᣂاع الخᣅاطل، وᘘاع الحق والᣅ .اع حدودᣅ لا

ᡧ الأدᘌان، وأشهرها   ᢕᣌة بᗫل وقعت الحروب الضارᘭᙫهذا الس ᢝ
ᡧᣚو ᗷعة الحالᘭة   طبᘭᙫالحروب الصلي

 دمᗫᖔة للعلاقات لم ت ته إلا بولادة 
᠍
ق والغرب، ورسمت حدودا ᡫᣄعام وأنهكت ال ᢝ ᡨᣎاستمرت مئ ᢝ ᡨᣎال

 ᢿًان أصᘌاع الأدᘘة من أت ᢕᣂحة كبᗫ ᡫᣃ نها لا زالت عند᜻سان، ولᙏعلان حقوق الإលالدولة الحديثة، و
ا ᗷعقᘭدة  الإسلامᘭة  الأصولᘭة   ᢝ

ᡧᣚ عنها   ّᢔᣂعᗫو العقᘭدة،  أصول  محᘘّة من   ᢝ
ᡧᣕتقت  ᢝ

ᡨᣎال اء،  ᢔᣂوال لولاء 
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هم، وهو ᗷغض تعᘘّدي لا ᗷد  ᢕᣂغض غᗖو ، ᡧ ᢕᣌمن  المؤمن   ᡧᣔد من الفوᗫᖂم ᣠة إᘌالنها  ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣕفᘌ أن
  والدماء. 

  

  : حرب الأدᘌان

ق برنارد لᚱᖔس ᡫᣄᙬة هذا المصطلح للمسᘘسᙏ مكنᗫق   ،و ᡫᣄالغرب وال ᢝ
ᡧᣚ استمرارᗷ نزعة تظهر ᢝᣦو

ᢝ هذا 
ᡧᣚة والمتطرفة. وᗫᣆيها الأحزاب العن

ّ
ᢝ منعطفات الᣆاع والمواجهة، وتغذ

ᡧᣚ و᚛شᜓل خاص
صمو  منهم  ال᜻تاب  من  عدد  إدراج  ᘌمكن  ᢝ كتاᗷه  ئالسᘭاق 

ᡧᣚ هنᙬنغتون  الحضارات(ᘭل  ،  )صدام 
ᢝ    وفرᙏسᛳس

ᡧᣚ اماᗫᖔــــخ(فوكᗫة التارᘌها قد تتخذ  )نها
ّ
ᡧ الأدᘌان حتمᘭة، وأن ᢕᣌرى هؤلاء أنّ المواجهة بᗫو ،

 من الحلّ، وᗫمكن القول 
᠍
 : صورة حᘭᗖᖁة وعسكᗫᖁة مدمّرة، وأنّ الأدᘌان جزء من المشᜓلة ولᛳست جزءا

اء. إنّ هذه النظرة السلبᘭة توجّه ᚽشᜓل أساᢝᣒ ضد الإسلام الذي ᘌحمل عقᘭدة الجهاد والولا  ᢔᣂء وال  

  

  : مقارنة الأدᘌان

ᢝ تفضᘭل ᗷعضها  
ᡧᣚ اق واحد والنظرᘭس ᢝ

ᡧᣚ انᘌعدد من الأدᗷ فᗫᖁالتع ᣠيهدف إ ᢝᣥوهو جهد عل
ᢝ سᘭاق ᣅاع الدᘌانات، وتورطت فᘭه جهود  

ᡧᣚ 
᠍
عᗷ ᣢعض، وقد تم استخدام هذا المصطلح دوما

اقᘭة عملت عᣢ خدمة التᛞشᢕᣂ والاستعمار، قᘘل أن تظهر الدراسات الموسوعᘭة المحاᘌدة  ᡫᣄᙬاس
ᢝ تحدثت

ᡨᣎحت ال ᡫᣃان وᘌة وعمق عن اختلاف الأدᘭموضوعᗷ،  ادᘭدقة وحᗷ،  .اعهاᘘعقائد أت  

الأدᘌان   لاهوت   ᢝᣥالعل ᗷالᘘحث  تᙬناول  ᗷالعᘭᗖᖁة  محاᘌدة  دراسة  أعرف  لا   ᢝ ᡧᣎأن المؤسف  ومن 
 بឝثᘘات صحة الإسلام وفساد الأدᘌان  

᠍
ᢝ بناء، ᗷل ت تᢝᣧ كتب المقارنة دوما ᢔᣍجاᘌاق إᘭس ᢝ

ᡧᣚ وطقوسها
  ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍذلك كتب الشهرستا ᢝ

ᡧᣚ الملل والنحل(الأخرى، ومن أشهر الأعمال(  ᢝ
ᡧᣚ الفِصَل (، وابن حزم

والنحل الملل والأهواء   ᢝ
ᡧᣚ(  و)الفلاسفة النصارى   )تهافت   ᣢالرد ع  ᢝ

ᡧᣚ تᘭمᘭة  ابن  للغزاᢝᣠ وكتب 
ᢝ العᣆ الحدᘌث  

ᡧᣚان(واليهود، وᘌو  )موسوعة مقارنة الأد ، ᢝ ᢔᣎان (للدكتور أحمد شلᘌموسوعة الأد
ᢝ العالم

ᡧᣚ ل. )والمذاهبᘭعد قلᗷ إليها ᢕᣂوس ش ،  

  : حوار الأدᘌان

ᗫة ᗷحᘭث ᛿ل  ᢕᣂشᛞحمل عادة حمولة تᗫانات، وᘌالد يهدف حوار الأدᘌان إᣠ تᘘادل المعرفة عن 
ᢝ دينه

ᡧᣚ ظهر أجود ماᘌ انته.  ،محاورᘌد ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
 وقصورا

᠍
ه نقصا ᢔᣂعتᘌ ماᘭخصمه ف ᣢنهال عᗫو  

، وكذلك   ᡧ ᢕᣌحيᘭهنة المس᜻دات مع الᘌة للشيخ أحمد دᘘاق الحوارات الصاخᘭهذا الس ᢝ
ᡧᣚ وتندرج

ᢝ عᣢ إخاء الأدᘌان، وتؤدي   ᢔᣎحوارات ذات طابع سل ᢝᣦك، وᘌر ناᜧذا ᢕᣂالواعظ المسلم الهندي الشه
 إᣠ مᗫᖂد من ال᜻راهᘭة. 

᠍
  تلقائᘭا

  ᢝᣥالمستوى الرس ᣢالمصطلح فقد شاع استخدامه اليوم ع ᢝ
ᡧᣚ النقدي ᡧᣎالرغم من المع ᣢوع

  ᣆم  ᢝ
ᡧᣚ قائمة  رسمᘭة  مؤسسات  وهناك  الإسلامᘭة،  الᘘلدان   ᢝ

ᡧᣚ ولبنان  و وقطر  ᗫا  ᡧ ᢕᣂومال المغرب 
أتᘘاع الأدᘌان،   ᡧ ᢕᣌب بناء علاقات إᘌجابᘭة   ᣠان، تهدف إᘌيران تحت عنوان حوار الأدលة وᘌوالسعود

ᡧ الأدᘌان.  ᢕᣌمن خلال التعارف ب ᢝᣘوتحقيق إصلاح اجتما  
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  : حوار أتᘘاع الأدᘌان

 ᢔᣂتعت ᢝ ᡨᣎة الᘭ مع مطالب الهيئات الدي 
᠍
تفضّل السعودᘌة استخدام هذا المصطلح، وذلك تجاوᗖا

ه لا يوجد دين حق إᢻّ دين واحد، وأنّ مجرّد الحوار مع الأدᘌان هو  
ّ
ᡧ الأدᘌان ᗷدعة، وأن ᢕᣌأنّ الحوار ب

اف ᗷلاهوتهم. وهنا يتم استخدام مصطلح حوار أتᘘاع الأدᘌان، وᗫتم التأᘭᜧد أ  ᡨᣂناول اعᙬنّ الحوار لا ي
كة ᛿العفاف والأᣃة ووقف الحروب.  ،اللاهوت ᡨᣂا المشᘌة والقضاᘭناول المسائل الاجتماعᙬما ي

ّ
  وលن

  : وحدة الأدᘌان

ᢝ أصولها من المصدر نفسه، 
ᡧᣚ انᘌان، فالأدᘌختار أصحاب هذا المنهج منهج الأصل الواحد للأدᗫو

كة وفضائل موحدة. وعادة   ᡨᣂمش 
᠍
ᡧ هذه الأدᘌان ونؤسس منها قᘭما ᢕᣌك ب ᡨᣂحث عن المشᘘوعلينا أن ن

كة لᝣل الممارسات الدي ᘭة، وᘻشاᗷه ما دعت إل ᡨᣂحث أصحاب هذا الاتجاه عن الجذور المشᘘه ما يᘭ
ᢝ الصلاة والصوم والأخلاق، ومن أشهر من نادى بوحدة الأدᘌان بهذا المعᡧᣎ الإمام ابن  

ᡧᣚ انᘌالأد
ᢝ وعᘘد الᗫᖁ᜻م الجᢝᣢᘭ والإمام ابن الفارض.  ᢔᣍعر  

  : توحᘭد الأدᘌان

فيها،   ما  أحسن  منها  يتقᘘل  دين جدᘌد  واستخراج  الأدᘌان ᛿لها  جمع   ᣠإ التوجه  هذا  وᗫــهدف 
  ᢝᣥالعال ᗷالدين   ᢝᣘأساس الو ᣢل عᘘالمستق  ᢝ ᡧᣎبᗫاع، وᣆاع وال ᡧ ᡧᣂوال الخصام  أسᘘاب  وᗫتخᣢ عن 
التفكᢕᣂ أصحاب الدين الطب᛿ ᢝᣙᘭما قدّمه دᘌفᘭد هيوم وأوغست   ᢝ هذا 

ᡧᣚ مكن أن ندرجᗫو ، ᢝᣧالإل
وجون ديوي وលيرك فروم وجون هᘭك، وᗫجب التوكᘭد عᣢ أنّ ما طرحه هؤلاء الفلاسفة لا كونت  

ة لإطلاق هذه الفكرة  ᡫᣃاᘘد، أما المحاولة المᘌد دين جدᘭس تولᛳة ولᗫᖁكون فلسفة نظᘌ عدو أنᘌ
  ᢝᣥة لبناء دين عالᘭقᘭمحاولات حقᗷ ان أبرز من قام᛿ شاه الذي ᢔᣂᜧأ ᢝᣠت للسلطان المغوᛞسᙏ فقد

 ᢝ
ᡧᣍساᙏعد  إᗷ فᘭما   ᢝᣥس وقد  والمسᘭحيون،  والهندوس  المسلمون  فᘭه  يتوحد   )Din I Ilahi( ،

ᢝ فصل مستقل. 
ᡧᣚ وس ناقش ذلك 

ᢝ هذه الدراسة قمنا ᗷاستخدام مصطلح مختلف
ᡧᣚح:  ،وᖔوأرجو أن أقدم محدداته بوض  

 

  : إخاء الأدᘌان

  ، ᢝᣠالحا بواقعها  الأدᘌان،  أتᘘاع   ᡧ ᢕᣌب والمحᘘة  الأخوّة  أجود علاقات  بناء   ᣠإ المصطلح  وᗫــهدف 
الاجتماعᘭة  الدراسات  ᛿ل  وفق   ᢝᣦو راسخ،   ᢝᣙمجتم واقع   ᢝᣦ الحالᘭة  الأدᘌان  أنّ  ᗷاعتᘘار 
  ᢝᣘل الوᘭشكᘻ ᢝ

ᡧᣚ سهمᘻ ᢝᣦد مستقرة وراسخة، وᘭة تتخذ هيئات ومؤسسات وتقالᘭولوجᗖو ᡵᣂوالأن
  سᜓان هذا ال᜻وكب الذي صار قᗫᖁة عالمᘭة.  لدى معظم

اف  ᡨᣂوالاع الأدᘌان،  أهل  علاقات   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝ ᢔᣍجاᘌالإ  ᣢع البناء  منطق  الأدᘌان  إخاء  مصطلح   ᡧᣎبᙬᗫو

ᢝ الأرض سواء ᛿ان مصدرها  
ᡧᣚ مة تهدف لبناء السعادةᘭلة وعظᘭᙫها جهود ن

ّ
أن  ᣢع 

᠍
ᗷالأدᘌان جمᘭعا

  
᠍
ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م أو لم تذكر.  أمأرضᘭا

ᡧᣚ وسواء ذكرت ،
᠍
  سماوᗫا

المتحاورᗫن   ᣢع تعدᘌلات  ᘌفرض  ولا   ،
᠍
ᗫا ᢕᣂشᛞت  

᠍
حوارا ض  ᡨᣂفᘌ لا  الأدᘌان  إخاء  فإنّ  علᘭه  وᗖناء 

ᢝ هدف نᘭᙫل،  ᡧᣎل سلوك دي᛿ ل أنّ وراءᘘتقᗫما هم، و᛿ ل الجميعᘘقᘌ لᗷ ،ᣗمنطقة وس ᣠللوصول إ
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ᗷ ᢝغض النظر  
ᡧᣍساᙏل فكرة الإخاء الإᘘّها، لتتق

᠓
ᢝ الأدᘌان ᛿ل

ᡧᣚ ةᘌدᘌة والتجدᘭارات الإصلاحᘭشجّع التᚱو
ᡧ الإᙏسان والإᙏسان، ولᝣم  ᢕᣌة بᘘّؤسّس لبناء الأخوة والمحᗫالمعتقدات والطقوس، و ᢝ

ᡧᣚ عن الخلاف
  دينᜓم وᢝᣠ دين. 

وលذا ᛿ان هناك اتجاه ᙏستهدفه ونواجهه فهو تᘭار الإقصاء والاستعلاء وលلغاء الآخᗫᖁن الذي ᘌمكن  
الحلف   أنّ  القول  ّ عن  ᢝ ᡧᣎسامحوها، وغᙬأمة م ولᝣل  مᙬشدّدوها،  أمّة  فلᝣل  دين،  ᛿ ᢝل 

ᡧᣚ نجده  أن 
ورة ضد التᘭارات المᙬشدّدة في ᡧᣆالᗷ كونᘭان، وسᘌالأد ᢝ

ᡧᣚ سامحᙬها. المأمول هو حلف مع أهل ال  

᛿ ᢝل ما تطرحه الأدᘌان، ᗷل  
ᡧᣚ 

᠍
وحᡨᣎ نكون أᡵᣂᜧ دقة فإنّ إخاء الأدᘌان لا ᘌمكنه أن ᘌكون محاᘌدا

ᢝ تراث الدᘌانات، فᘭما سيواجه ثقافة الᘘغضاء  
ᡧᣚ السلم والحب والرحمة ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣍجاᘌختار الجانب الإᘭس
الإ  سفراء  اᙬᜧشاف   ᣠإ  ᣙسᛳوس مختلفة،  وط  ᡫᣃو ظروف   ᢝ

ᡧᣚ  ᢝ ᡧᣎالدي اث  ᡨᣂال  ᣠإ ᗖᣄᘻت   ᢝ ᡨᣎخاء ال
ᢝ عᣢ تجارᗖــهم واختᘭاراتهم وفلسفتهم، ᛿ما سᛳشᢕᣂ بوضᖔح إᣠ أعداء  ᡧᣎبᚏانة وسᘌل د᛿ ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍساᙏالإ

 . ᢝ ᡧᣎطهم الديᘭمح ᢝ
ᡧᣚ مهما نالوا من رتب القداسة ᢝ

ᡧᣍساᙏالإخاء الإ  

ورة للتأᘭᜧد مرة أخرى ᡧᣅ وأجد هنا  ᣢث    عᘭح ، ᡧ ᢕᣌدي ي
ّ

ᢾستهدف إقصاء الᛒ انات لاᘌأنّ إخاء الد
  
᠍
ᗷأنّ الخلق جمᘭعا ᗷالفطرة لدى ᛿ل إᙏسان، ونؤمن  ᢝ الإخاء موجودة 

ᡧᣚ لةᘭᙫالن ᗷأنّ الأهداف  نؤمن 
ᢝ حقل الدᘌانات لأنها 

ᡧᣚ ة ᡫᣃاᘘنّنا نعالج المشᜓلة م᜻ول ، ᢝᣓوالطهر النف ᢝᣐحملون فطرة النقاء الروᘌ
ل الغالبᘭة الساحقة  

᠓
ᢝ العالم من جانب، ومن جانب آخر لأنّ ثقافة ال᜻راهᘭة ᘻشᜓ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍساᙏالإ ᢝᣘللو

ᢝ الداᢝᣘ للمحᘘّة  ᢔᣍجاᘌستطيع لنوقظ الجانب الإᙏ ماᗷ وعلينا أن نقوم ، ᢝ
ᡧᣎاث الدي ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ تجد جذورها
 ᢝ ᡨᣎاث نفسه ال ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ ة المدمّرةᘭان وأن نواجه السلبᘌتراث الأد ᢝ
ᡧᣚ  أشد الحروب مرارة 

᠍
أفرزت تارᗫخᘭا

  وقسوة. 

الأدᘌان،   إخاء  دعاة  أبرز  ه 
ّ
أن  ᣢع  ᢝᣤالرو الدين  جلال  مولانا  الجلᘭل  الإمام   ᣠإ الإشارة  وᗫمكن 

 . ᢝᣤــــخ الإسلاᗫالتار ᢝ
ᡧᣚ قة، ومارسها ودافع عنهاᘭعن هذه الحق ّ ᢔᣂالواقع أفضل من ع ᢝ

ᡧᣚ ه ᢔᣂونعت  

  

  

  قةᗷالدراسات السا  

  

ᢝ الإنجᘭل والقرآن    : ᘌمكن القول
ᡧᣚ ةᘭ النصوص الدي ᢝ

ᡧᣚ الواقع ᢝ
ᡧᣚ ان موجودᘌإن خطاب إخاء الأد

ᢝ الخطاب التأسᢝᣓᛳ للدᘌانات و᚛شᜓل خاص الهندوسᘭة 
ᡧᣚ وهو كذلك موجود ، ᡧ ᢕᣌما س ب᛿ مᗫᖁ᜻ال

  والبوذᘌة والسᘭخᘭة والبهائᘭة، و᚛سط هذه الأدلة ومناقشتها هو جوهر هذا ال᜻تاب. 

نفسه  ،وعلينا  الإخاء،   ،ᗷالقدر  دعوات  برفض   
᠍
أᘌضا طافحة  الدي ᘭة  النصوص  أنّ   ᣠإ  ᢕᣂشᙏ أن 

ه هو   ᢕᣂأو موادة لغ  إᣠ الله والحقᘭقة، وأنّ أيّ انحراف عنه 
᠍
 وحᘭدا

᠍
 مستقᘭما

᠍
واعتᘘار الدين ᣅاطا

 . ᢝ ᡧᣎانتهاك لجوهر النص الدي  

᛿ ᢝله حمّال أوجه ولا  : وᗫمكن القول
ᡧᣎفالنص الدي ،

᠍
ᢝ هذه الدائرة تحدᘌدا

ᡧᣚ كونᘭله س᛿ إنّ الجدل
ᢿًᗫ وتأوᢿًᗫ، وᘘᗫدو أنّ هذا قدَر الأدᘌان إᣠ الأᗷد.  ᡧ ᡧᣂه تᘭختلفون فᘌ زال الناس  
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 من الدراسات النقدᘌة للأدᘌان، ومن هذه  
᠍
ا ᢕᣂة كثᘭمن جانب آخر، قدّم علماء الحضارة الإسلام

، و  ) الملل والنحل(ال᜻تب:   ᢝ
ᡧᣍالملل والأهواء والنحل(للشهرستا ᢝ

ᡧᣚ الفِصَل(   ، ᢝᣓلابن حزم الأندل
ᢝ الرد عᣢ اليهود والنصارى (و

ᡧᣚ ارىᘭة الحᘌهدا(    ᢝ
ᡧᣚ جᖁة ولا تخ ᢕᣂكث ᢝᣦم، وكتب الردود وᘭّلابن الق

مجملها عن موقف واحد وهو إثᘘات حقᘭقة الإسلام وزᗫف الأدᘌان الأخرى، ووجوب انتصار الإسلام  
  ᢝ ᡨᣎال  ᣗالوس العصور   ᢝ

ᡧᣚ النصارى  ل᜻تب  والفᖁع  الأصل   ᢝ
ᡧᣚ مشابهة   ᢝᣦو الأخرى،  الأدᘌان   ᣢع

و  والفساد  ᗷالهرطقة  الإسلام  لاتهام  ᡧ وُضعتْ  ᢕᣌانتᘌالد  ᡧ ᢕᣌب الᣆاع  وحتمᘭة  وانتصار الانحراف،   ،
  المسᘭحᘭة عᣢ الإسلام. 

  

 ᢝ
ᡧᣚ ما نجدها᛿ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌث من موسوعات الحوار بᘌالحد ᣆالع ᢝ

ᡧᣚ اق نفسه ما كتبᘭالس ᢝ
ᡧᣚو

  ᢝ ᢔᣎان(موسوعة الدكتور أحمد شلᘌة، ومنها كتاب )مقارنة الأد ᢕᣂكث ᢝᣦان وᘌوكذلك كتب مقارنة الأد ،
ᢝ أصدرتها   )موسوعة الأدᘌان والفرق والمذاهب(لمحمد أحمد الخطᘭب، و  )مقارنة الأدᘌان(

ᡨᣎال
، وكذلك كتاب أحمد دᘌدات الذي يتم توزᗫعه  ᢝ ᡧᣎاف مانع حمود الجه ᡫᣃឝة بᘌهيئة حكومة سعود

ᢝ ال᜻تاب المقدس(عᣢ النت ᗷعنوان  
ᡧᣚ شأته وتطوره (، وكتاب  )خمسون ألف خطأᙏ انᘌحوار الأد(  

ᡧ أتᘘاع (وكتاب  ،للᘘاحث الأستاذ عᘘد الحلᘭم آᘌت ᢕᣌان والثقافاتالحوار بᘌللدكتور عادل بن  )الأد
ᡧ الأدᘌان أᣃاره وخفاᘌاه(عᢝᣢ الشندي، وكتاب   ᢕᣌالحوار ب(   ᢝ ᢔᣎد الودود شلᘘللدكتور ع،   ، ᢕᣂها كث ᢕᣂوغ

انحراف الآخᗫᖁن وزᗫغهم وᗖطلان  إثᘘات   ᣢالقائمة ع  ᣗالعصور الوس تكرّس لغة  الواقع   ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣧف

 الموقف المشهور عند رجال الدين، وهو التعامل مع حوار 
᠍
م عموما ᡧ ᡨᣂمعتقداتهم وممارساتهم، وتل

وانقضاء آمادها وᙏسخها    الأدᘌان ᛿منᢔᣂ للتعᗫᖁف ᗷالإسلام، والرد عᣢ الأدᘌان الأخرى وᘭᗖان تهافتها 
ᗫعة الخاتمة.  ᡫᣄالᗷ  

  

 
᠍
ᢝ كتب مستقلة، ول᜻نّنا سنجد جذورا

ᡧᣚ فلا نجدها ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ انᘌأما مواقف إخاء الأد

  ᡧ ᢕᣌعᘘوابن س ᢝᣢᘭم الجᗫᖁ᜻د الᘘوع ᢝ ᢔᣍالدين بن عر ᢝ ᢕᣎمح ᢔᣂᜧأعمال الشيخ الأ ᢝ
ᡧᣚ ة لهاᘭة وموضوعᘭعلم

 ᢝᣤز، وأعمال مولانا جلال الدين الروᗫ ᢔᣂوصدر الدين القونوي وشمس ت ᢝ
ᡧᣍف التلمساᘭوكذلك    ،والعف

ᢝ الدᘌانات المقارنة. 
ᡧᣚ دراساتهما ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍو ᢕᣂنا والبᚏه ابن سᘘما كت  

، ولم   ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ اقاتهاᘭسق سᙏ ج عنᖁفلا تخ ᣗالعصور الوس ᢝ

ᡧᣚ ةᘭᗖأما الدراسات الأور
  ᡧ ᢕᣌب العلاقات  والمسᘭحᘭة. وقد طᘘعت  الإسلام   ᡧ ᢕᣌب الإخاء   ᢝ

ᡧᣚ دراسة جدᘌة   ᡧ ᢕᣌيᗖالأور تصدر عن 
ᢝ أورᗖا ثم الحروب الاستعمارᗫة، ومن

ᡧᣚ ةᘭك ᡨᣂة ثم الحروب الᘭᙫالمؤكد   الإسلام والغرب الحروب الصلي
ᢝ البنّاء.  ᢔᣍجاᘌللحوار الإ 

᠍
  أنّ هذه الأجواء الطاحنة لن تخلق فرصا

ول᜻ن مع قᘭام عᣆ الأنوار ظهرت دراسات نقدᘌة مهمة تناولت التعᗫᖁف ᗷالدين كقᘭمة روحᘭة 
 عن روح التᛞشᢕᣂ والوعظ، وقد كتب هيوم ودᘌᜓارت و᛿انط دراسات نقدᘌة مهمّة 

᠍
واجتماعᘭة، ᗷعᘭدا

ᢝ فصل خاص
ᡧᣚ سلسلة دراسات سندرسها ᢝ

ᡧᣚ ،سةᛳن᜻ل   ،لأداء الᘭمលو ᢕᣂقدّمها جان جاك روسو وفولت



21 
 

ᢝ الذي   ،وسانᘭᙬانا وលمانᗫᖔل ᛿انط  دور᛿اᘌم ᡧᣎوع التعدد الدي ᡫᣄاغة مᘭة صᘌالنها ᢝ
ᡧᣚ كᘭجون ه ᣠوتو

ᢝ الاعتقاد والسلوك. 
ᡧᣚ مهاᘭه مفاهᗷشاᘻاتها وᘌان وغاᘌيؤكد وحدة مصادر الأد  

 

ᢝ تناولت حوار الأدᘌان بᘌឝجابᘭة موضوعᘭة،  ᡨᣎعض الأعمال المهمة الᗷ ة ظهرتᘭᗖᖁة العᘘالمكت ᢝ
ᡧᣚو

ᡧ الأدᘌان ᢕᣌب ᢝ
ᡨᣛᘭة بناء إخاء حقᘭهذا الشأن:  ،وقدمت تصورات متعددة لإمᜓان ᢝ

ᡧᣚ ومما صدر  

للᝣاتب الجزائري محمد أركون وقد    )تارᗫــــخ مقارن للأدᘌان التوحᘭدᘌة( صدر ᗷالفرᙏسᘭة كتاب  
 
᠍
 أᝏادᘌمᘭا

᠍
م فᘭه حᘭادا ᡧ ᡨᣂة، وقد الᘭᗖᖁالع ᣠما صدر عن    ،ترجم إ᛿ ،ة الثلاثᘌدᘭانات التوحᘌه أرّخ للدᘭوف

ᢝ الاختلاف (دار الأهلᘭة كتاب  
ᡧᣚ الوحدة(   ᢝᣢᘭمᘌលأبو نمر وأمل خوري و شارك فᘭه ᛿ل من محمد 

ᗫة وترجم إᣠ العᘭᗖᖁة.  ᡧ ᢕᣂالإنᜓلᗷ ᢝ ᡨᣎلᗫو  

ᢝ قراءة إᘌجابᘭة لتجلᘭات الأدᘌان وقᘭمها الروحᘭة، وتᘘدو   )قصة الدᘌانات(وكتب سلᘭمان مظهر  
ᡧᣚ

ᡧ مقاصد الأدᘌان.  ᢕᣌة بᘭقᘭة التوفᘘح الرغᖔه بوضᘭف  

ᢝ ألمانᘭا كتاب  و 
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣍالعر ᢝᣖمقراᘌصدر عن المركز الد) ᢝᣠان الأزᘌحوار الأد ᢝ

ᡧᣚ د    ) الفنᘘاتب عᝣلل
 ᢝ
ᡧᣍنا᜻ال جعفر  ᡧ    ،الرحمن  ᢕᣌب كة  ᡨᣂالمش القᘭم  للتعبᢕᣂ عن  الفن   ᢝ

ᡧᣚ الرمᗫᖂة  من  فᘭه جوانب  وتناول 
ᗷ ᢝعᘭد عن اللاهوت والسᘭاسة.  ᡧᣎأسلوب فᗷ انᘌالأد  

ᢝ القاهرة للᘘاحث الأستاذ محمد ثروت وقد قدّم  
ᡧᣚ وكᗖᖔكتاب مهم صدر عن دار ني ᣠإ ᢕᣂشᙏ ما᛿

ᗷعنوان   الأزهر  جامعة  رئᛳس  نائب  عامر  يوسف  الدكتور  التعاᛒش  (له   ᣢع وأثره  الأدᘌان  حوار 
 ᢝᣥة)السلᘭجابᘌة إᗫان برؤᘌه حوار الأدᘭتناول ف ،،   

᠍
ي، وقدم سجᢿً تارᗫخᘭا ᡧ ᢕᣂالمال للنموذج  وتطرق 

عها الᘘاᗷا وشيخ الأزهر  إل شاطات حوار الأدᘌان من وثᘭقة المدينة  
ّ
ᢝ وق ᡨᣎة الᘭسانᙏقة الأخوّة الإᘭوث ᣠ

  ᢝ ᢔᣎأبو ظ ᢝ
ᡧᣚ)2019 م( .  

ك أᡵᣂᜧ مما تعتقد(وᙏشᢕᣂ إᣠ كتاب   ᡨᣂة  )المشᘭᗖᖁكر، وقد ترجمناه للعᘭم بᘭول ᢝᣞᗫᖁاتب الأمᝣلل، 
  وكتᘘتُ مقدّمة مهمّة علᘭه. 

، ول᜻نها اقتᣆت عᣢ الجانب  ᢝ ᡧᣎالتعامل مع الحوار الدي ᢝ
ᡧᣚ ةᘭجابᘌار هذه الدراسات إᘘمكن اعتᗫو

 ᢕᣂشᙏ اقᘭهذا الس ᢝ
ᡧᣚو .

᠍
الاجتماᢝᣘ ولم تمس اللاهوت، فᘭما ᘌمكن أن ᙏشᢕᣂ إᣠ دراسات أᡵᣂᜧ تقدما

وᢝᣦ دراسة عمᘭقة ᘻستخدم الأدلة   ،للدكتور عᘘد الᗫᖁ᜻م ᣃوش  )الᣆاطات المستقᘭمة(إᣠ كتاب  
ᡧ الدᘌانات، وأᡵᣂᜧ من ᣅاط مستقᘭم،  ᢕᣌب ᢝ

ᡨᣛᘭات إمᜓان وجود وئام حقᘘإث ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣍالغر ᢕᣂة والتفكᘭاث ᡨᣂال

ᡧ الأدᘌان   ،وأنّ قدر هذا العالم الᙬشارك والتفاهم والتᜓامل ᢕᣌك ب ᡨᣂشاف المشᙬᜧا ᣠح إᖔوتدعو بوض
  والبناء علᘭه. 

ومن هذه الدراسات ما كتᘘه ᗷالألمانᘭة الدكتور مهنّد خورشᘭد عمᘭد ᛿لᘭة الدراسات الإسلامᘭة  
ᢝ   -الإسلام رحمة(ᗷجامعة موᙏسᗷ ᡨᣂعنوان:  

ᡧᣎث الديᘌة للتحدᘭالسمات الأساس 
᠍
) وفᘭه يᙬناول وعᘭا
بᘌឝمان الآخᗫᖁن، وقد أثار  اف ᛿امل  ᡨᣂة، يؤسس لاعᘭسانᙏالمقاصد الإ ᣢقائم ع ᢝ ᡧᣎالنص الديᗷ آخر

 . ᢝ
ᡧᣍالمجتمع الألما ᢝ

ᡧᣚ ᢻًتاب جد᜻ال  
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  : ᢝᣘار الرفاᘘد الجᘘة( ومنها كتاب عᘭسانᙏعة الإ ᡧ ᡧᣂعنوان  )الدين والᗷ ة كتبهاᘭوهو جزء من ثلاث ،
) ᢝ ᢔᣐ(و )الدين والظمأ الأنطولو ᢝ

ᡨᣛᗫ ᡧ ᢕᣂاب الميتاف ᡨᣂالدين والاغ( .  

  

   حثᘘة الᘭإشᜓال 

: هل هناك   ᢝᣠالسؤال التا ᢝ
ᡧᣚ حث ومناطهᘘة الᘭإشᜓال ᡧ ᢕᣌمكن تعيᘌ ار إخاءᘭورة تحتّم ظهور ت ᡧᣅ

اف الأدᘌان أم أنّ   ᡫᣃឝة بᘭسانᙏز الإᗫᖂتع ᡧ ᢕᣌة؟ وهل يتعᘭة أم مجتمعᘭ مصلحة دي ᢝᣦ ان؟ وهلᘌالأد
  ذلك استحالة عقلᘭة وواقعᘭة؟

 للثواᗷت 
᠍
ونه تهدᘌدا ᢔᣂعتᘭكهذا؟ أم س ᢝᣙس ᣢان المختلفة عᘌالأد ᢝ

ᡧᣚ وهل سيوافق القادة الدي يون
ᢝ لا تنازل عنها؟  ᡨᣎال  

  ᢝᣤل المجتمع الإسلاᘘتقᚏان؟ وهل سᘌإخاء الأد ᢝ
ᡧᣚ حثᘘة للᘭة ونصᘭة فقهᘭوع ᡫᣄوهل توجد م

ها ᗷالإسلام، واستحالة وجود هدى 
᠓
ᢝ ظل تأيᘭد ساحق لمᘘدأ ᙏسخ الأدᘌان ᛿ل

ᡧᣚ هذه الفكرة 
᠍
تحدᘌدا

ᢝ النهاᘌة ما الذي ᘌمكن  
ᡧᣚات؟ وᘌالتحد ᢝᣦ ة نجاح فرصة كهذه؟ وماᘘسᙏ ᢝᣦ الإسلام؟ وما ᢕᣂغ ᢝ

ᡧᣚ
؟  أن ᢝᣤالمجتمع الإسلا ᢝ

ᡧᣚ ةᘘة الصاخᘭح هذه الدراسات الجدلᖁه من طᘭنجن  

 لا  
᠍
 عᣢ هذا السᢝᣙ الصاخب وهو ᘌعتقد أنّ الدᘌانات عموما

᠍
ᢝ عموما

ᡧᣍار العقلاᘭوهل سيوافق الت
ᡧ هذه  ᢕᣌب ᢝ

ᡧᣐቯمن التناقض مع العقل، وهل المطلوب عقد الت ᢿًهائ 
᠍
ᢝ مضامينها قدرا

ᡧᣚ تزال تحمل
ᢝ اللاهوت ل

ᡧᣚ ل، وترك الجدلᘘالمستق ᢝ
ᡧᣚ ة والدخولᘭلᝣالᗷ اءتهاᘘان أم الخروج من عᘌلهيئات الأد

  المهدّدة ᗷالانقراض؟ 

بتأيᘭد  الراᘌة  لهذه  الحاملون  ᛒشعر  وهل  الأخرى؟  الأدᘌان   ᢝ
ᡧᣚ المطلب صدى  لهذا  هل   

᠍
ا ᢕᣂوأخ

ᣅ ᢝاع معها إᣠ الأᗷد؟
ᡧᣚ ة أم أنهمᘭ المؤسسة الدي  

  

  ّات الحلᘭّفرض 

 خوض  جالجواب ᗷالإᘌتطᖁح الدراسة  
᠍
ض حتما ᡨᣂة تفᘭورة الاجتماع ᡧᣆاب عن السؤال الأول. فال

وᗖات  متᘘاعدة،  منفصلة  الأدᘌان  تعᛳش  أن  العالمᘭة  القᗫᖁة   ᣆع ᢝ
ᡧᣚ  ᢻًمقبو ᘌعد  فلم  ال،  ᡧ ᡧᣂال هذا 

ᢝ ثقافة 
ᡧᣚ الاستمرار ᢝᣙمن الجانب المجتم 

᠍
ᢝ المساجد، ولم ᘌعد ممكنا

ᡧᣚ 
᠍
ᢝ ال᜻ناᙙس مسموعا

ᡧᣚ الهمس
الم الدي ᘭة  العالم إغلاق ولا إطᘘاق، و᛿ل فتوى تكفᢕᣂ تᘘᙬعها شتائم الᝣانتونات   ᢝ

ᡧᣚ عدᘌ غلقة، فلم
ة للعنف الᝣامن، الذي ي تظر فرصة طاᙙشة لᘭكرر ما ابتلينا ᗷه  ᢕᣂخط 

᠍
ورة ظروفا ᡧᣆالᗷ ر

ّ
، توف ᢕᣂتحق

ة من نار العنف.  ᢕᣂالعقود الأخ ᢝ
ᡧᣚ  

 عن  
᠍
ᘌ ᢝقدمها علم الإحصاء ᗷعᘭدا ᡨᣎقة القائمة الᘭفهو مدعو لإدراك الأرقام الدق ᢝ

ᡧᣍار العقلاᘭأما الت
وᗖولوجᘭة تᜓاد تكون متفقة  ᡵᣂعن قواعد المنطق، فالدراسات الأن ᡨᣎح 

᠍
العواطف والتمنᘭات، وᗖعᘭدا

ᡧ دي  ᢕᣌة ساحقة للمنتمᘭأغلب ᢝᣗعᘌ وأنه ، ᢝ ᡧᣎشᜓله الديᘻ ᢝ
ᡧᣚ أنّ العالم مستمر ᣢوأنّ هذا المشهد  ع ،

᠍
ᘭا

ندرك   أن  علينا  وលنّ  والعرافة،  وال᜻هانة  والخرافة،  ᗷالغᘭب  الدين  ارتᘘط  مهما  ن الإᙏسان أ مستمر، 
، تحᜓمه الغرائز والعواطف أᡵᣂᜧ مما ᘌحᜓمه خطاب العقل الحدي، وលنّ   ᢝ

ᡨᣛمنط ᢕᣂائن غ᛿ عتهᘭطبᗷ
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نوا من قᘭادة  
᠓
هم تمك

ّ
الأنᘭᙫاء لم ᘌكتبوا فلسفة عمᘭقة ول᜻نهم عزفوا عᣢ أوتار صحᘭحة، ولذلك فإن

التابع لجامعة  أردا  بيو للإحصاء ومركز  وᗫقدّم مركز  قبورهم،   ᢝ
ᡧᣚ ᘌفعلون وهم  زالوا  الجماهᢕᣂ ولا 

يᘘلغ ، حᘭث  ᡧ ᢕᣌاللادي ي ᙏسᘘة   ᣢان عᘌللأد ᡧ ᢕᣌالمنتم ل سᘘة   
᠍
 واحدا

᠍
العالم    ب سلفانᘭا رقما  ᢝ

ᡧᣚ التديّن
هم لا دي ي  )%17(مقاᗷل    )83%(

ّ
ᗷ ᡧأن ᢕᣌللموصوف ᡧ ᢕᣌ  

᠍
 قادما

᠍
ᡧ عاما ᢕᣌة مستقرة لخمسᘘوأنّ هذه ال س ،

  عᣢ أقل تقدير. 

 ᢕᣂمؤمنون كث ᘌمارسه  ما  نمارس  نا 
ّ
أن المؤكد  سᢿًᘭᙫ   ون ومن  جهودنا  وستجد  الأدᘌان ᛿لها،   ᢝ

ᡧᣚ
ᡧ أتᘘاع   ᢕᣌب ᢝ ᢔᣍجاᘌاعتقادي أنّ فرص النجاح قادمة، ولا أشك أنّ هذا اللون من الخطاب الإᗖللتᜓامل، و
نقᘭض  نجاحاتها،   ᢝ

ᡧᣚ الحضارة  علᘭه  عوّدتنا  الذي   ᢝᣥᝏا ᡨᣂال السᘭاق  وهو  المستقᘘل،  هو  الدᘌانات 
ᢝ الأمم الᘘاᙙسة.   السᘭاق الإنᜓاري الذي تمارسه حر᛿ات السقوط

ᡧᣚ  

الدراسة الأدلة   الدراسة وغايتها، وستقدم   فهو مسؤولᘭة هذه 
᠍
الجانب الإسلاᢝᣤ تحدᘌدا  ᢝ

ᡧᣚ أما 
ما   ᢝ عرض 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌأن نكون موفق الرؤᗫة، ونرجو  لتعᗫᖂز هذه  الممكنة  والمقاصدᘌة  والعقلᘭة  النصᘭة 
وعᘭة هذا السᢝᣙ النᘭᙫل وجدواه وفائدته.  ᡫᣄمᗷ مᗫᖁ᜻لإقناع الجمهور ال ᢝ

ᡧᣛكᘌ  

أننا سᘭاق من   ᢝ أشعر  ᡧᣎن᜻ان ولᘌدأ إخاء الأدᘘعة لمᗫᣄفرص النجاح الᗷ ᢿًلست متفائ ᢝ ᡧᣎأن ومع 
 حققت  

᠍
 حضارᗫا

᠍
ᢝ حققت نجاحا ᡨᣎال وأنّ الأمم  ثمالأمم،  فإنّ    من  الأدᘌان،  إخاء   نحو 

᠍
 جᘭدا

᠍
تقدما

 ّᡧᣆل خطوة نخطوها صوب المجتمع المتح᛿ ّأن ᢝ ᡨᣎوقناع ،
᠍
 أخلاقᘭا

᠍
الفائض الحضاري ي تج فائضا

 ᢝᣦ ه العدالة والقانونᘭسود فᘻ ان  من ثم الذيᘌلة   ، خطوة نحو إخاء الأدᘭᙫة النᘌوما ترسمه هذا الغا
  من بناء مجتمع آمن ومستقرّ وسعᘭد. 

  

ᢝ تنظᘭم 
ᡧᣚ ناᙬدافع من مسؤوليᗷ س ذلكᛳشدة احتᜓار الخلاص فلᚽ نقاوم ᡧ ᢕᣌنا ح

ّ
وتجدر الإشارة أن

ᢝ الحساب وتحدᘌد منازل الناس فيها، فالحساب بᘭد الله، والخلاف 
ᡧᣚ الدار الآخرة، أو مشاركة الله

ᡧ الأدᘌان، ومن الحماقة أن ننصب ᢕᣌد والتفاوت بᘭالتعق ᗷالغ  ᢝ شᜓل الدينونة وتفاصᘭلها 
ᡧᣚ   أنفسنا

ما   الناس قناعة أصᢿً بتفاصᘭل العالم السماوي، ول᜻ن  فيها قضاة وجᢿّدين، ورᗖما لا تكون لدى 
ᢝ تصور 

ᡧᣚ 
᠍
᡽ أصᢿً من توعد الآخر بنار جهنّم، وتحدᘌدا ᡫᣒة الناᘭراه᜻دقة هو خطاب الᗷ حث عنهᘘن

الج تᘭᗖᖁة   ᢝ
ᡧᣚ الأذى  ᗷالغ  اعتقاد  نار جهنم، وهو   ᣠإ ذاهᘘة  ᗫة  ᡫᣄᛞال أنّ  تتأسس   ،ᘭلالمسلم  حᘭث 

ᘭᗖة ᡨᣂجهنّم ولا   ،هنا   ،ال ᣠالناس إ عᣢ احتقار الناس وازدرائهم، وسوء الظن ᗷالخالق الذي ᘌخلق 
 . ᢝᣠاᘘي  
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عᘭة لإخاء الأدᘌان ᡫᣄالفصل الأول: الأصول ال  
  

  

  

 ᢝ
ᡧᣚ التقلᘭدᘌة  الطᗫᖁقة   ᣢع  

᠍
تأسᛳسا الأدᘌان  لإخاء  عᘭة  ᡫᣄال الأصول  الفصل  هذا   ᢝ

ᡧᣚ نᙬناول 
ᢝ ال᜻تاب والسُّ 

ᡧᣚ ةᘭاف᛿ ث تتوفر نصوصᘭاط، حᘘنᙬوري الاس ᡧᣆن من ال᜻ول ، ᢝᣘس هذا الوᛳنّة لتأس
᛿ ᢝله.  ᡧᣎأنه يوجد قدر مماثل من النصوص يرفض الإخاء الديᗷ 

᠍
  التᗫᣆــــح مسᘘقا
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 للوᗷ ᢝᣘطبᘭعة القرآن الᗫᖁ᜻م ᗷأنه 
᠍
ᢝ أᡵᣂᜧ القضاᘌا إلحاحا

ᡧᣎالواقع قد تكون مسألة الإخاء الدي  ᢝ
ᡧᣚ

، لا ᘌمكن تكᗫᖔن مواقف نهائᘭة منه إلا ᗷقدر كبᢕᣂ من التعسف، ومن   ّ ᢝ ᡧᣎحمّال أوجه، وأنه تراث غ
، لأن الجدل مستمر 

᠍
 نهائᘭا

᠍
 محᜓما

᠍
ᢝ منهجا

ᡧᣍنتج من ظاهر النص القرآᙬسᙏ أن ᢕᣂاط العسᘘنᙬل اس᛿ ᢝ
ᡧᣚ

  ᘌمارسه المفᣄّون. 

والمسألة   الآخر،  والرأي  الرأي   ᣢع تقف  حᘭث  التفس᛿ ᢕᣂافة،  ᢝ كتب 
ᡧᣚ مؤكدة  الظاهرة  وهذه 

ᢝ الذي ᛿ان ᘌعد المسائل ᢔᣎضها، ورحم الله الإمام القرطᘭقول  ،ونقᗫالمس  : و ᢝ
ᡧᣚ أوقد اختلفوا ᣢلة ع

ة، و᛿لٌ  ᡫᣄعضها عᗖعة وᗖوثلاثة وأر ᡧ ᢕᣌة   قولᘭن والموفᗫ ᡫᣄة عᘭله وجهه واستدلاله، والمسألة الموف
  ᢝ

ᡧᣚ تᛳولقد أحص ، ᡵᣂᜧوأ ᡧ ᢕᣌالشاملة (ثلاث(   ᢝ ᢔᣎالقرط ᢕᣂه» ضمن تفسᘭفعل «اختلفوا» أو «اختلف ف  
 فقد ورد هذا الفعل فᘭه    )1355(  فᘘلغ

᠍
ي الأسبق زمانا ᢔᣂالط ᢕᣂمرة. وهذه أرقام   ) 2650(مرة. أما تفس

  ᢝᣘالو ᢝ
ᡧᣚ ة والاختلاف السائدᘌنها تعكس روح التعدد᜻س بها ولا تنهض بها حجة مستقلة، ولᙏستأᙏ

والتنᗫᖔر  شاد  ᡨᣂتتخذ للاس  ᢝ ᡨᣎال الأدبᘭة  النصوص  الواقع شأن ᛿ل   ᢝ
ᡧᣚ ، وهذا  ᢝ

ᡧᣍالقرآ النص  ᗷدلالات 
ض فيها ندرة الاختلاف.  ᡨᣂفᘌ ᢝ ᡨᣎة الصارمة الᘭخلاف النصوص القانونᗷ  

  
  ᢝ

ᡧᣚستوᙏ عد أنᗷ ن᜻ذكر الأدلة المعارضة، ول ᣢع ᢝ
ᡨᣍلها، وسنأᗷقاᘌ ة ونعلم ماᘌوهكذا فنحن نورد الآ

ة النصᘭة المتوفرة. 
᠓
ᢝ بناء ثقافة إخاء الأدᘌان عᣢ أساس من الأدل

ᡧᣚ الفكرة  

  

الأنᘭᙫاء    ᣢع  ᡧᣎوأث  ،ᣠالأو للدᘌانات  محدود   ᢕᣂوغ  
᠍
ا ᢕᣂكب 

᠍
اما ᡨᣂاح قدم  الإسلام  أنّ   ᢝ

ᡧᣚ خلاف  ولا 
وᗫحᢕᣎ مؤسس  ،ᗷخالص العᘘارة، وخاصة المؤسسون للأدᘌان الᘘاقᘭة وهم موᣒ مؤسّس اليهودᘌة

  وعᣓᛳ مؤسس المسᘭحᘭة.  ،الصابئة

ᢝ  ولا خلاف  
ᡧᣚ ةᘭحᘭان الثلاثة المسᘌللأد ᣢأع 

᠍
ثنائه عᣢ إبراهᘭم، وᗫعتᢔᣂ إبراهᘭم رمزا أنّ أعظم 

، عᣢ أقل   ، واليهودᘌة والإسلام ᢝ
ᡧᣔوكب الأر᜻ل عند نصف سᜓان الᘭجᘘام وت ᡨᣂذلك محلّ احᗷ وهو

  تقدير. 

أتᘘاع الدᘌانات: الصابᘭᚊة والᘭارسانᘭة  ᢝ ت تᢝᣥ إᣠ إبراهᘭم فإنّ  ᡨᣎة الᘌدᘭالتوح وលضافة إᣠ الأدᘌان 
ها ت تᢝᣥ إᣠ إبراهᘭم. 

ّ
  والبهائᘭة تؤكد ᣅاحة أن
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همᘭة، ولا يوجد   ᢔᣂانة الᘌالد : ᢝᣤالأدب الإسلا ᢝ
ᡧᣚ ᣥسᘻمؤسسها براهما، و ᢔᣂة تعتᘭما أن الهندوس᛿

للتداول  نطᖁح  أن   ᢝᣙالواق ومن  فيها،   ᢔᣂᜧالأ والإله  الدᘌانة،  مؤسس  براهما  شخصᘭة   ᣢع اتفاق 
الدᘌان أنّ  التارᗫخᘭة تؤكد  الدراسات  ᢝ إبراهᘭم، فسائر  ᢔᣎالنᗷ براهما  ارتᘘاط اسم  اض  ᡨᣂة برمتها قد  اف

ألف   قᘘل  الرافدين  وᗖلاد  الإيرانᘭة   ᢝ
ᡧᣔالأرا من   ᡧ ᢕᣌالقادم  ᡧ ᢕᣌᗫالآر غزو  إᗷان   ᢝᣙواق ᚽشᜓل  ظهرت 

ᢝ المنطقة   ،وخمسمئة عام
ᡧᣚ العراق، وشاعت مᜓانته ᢝ

ᡧᣚ فيها ّ ᡫᣄᚽ م قدᘭان إبراه᛿ ᢝ ᡨᣎة ال ᡨᣂالف ᢝᣦو
  .8كرمز لدᘌانات التوحᘭد

ᡧ ما يروى عن زر اأما الزر  ᢕᣌه هائل بᗷشاᙬة فإنّ الᘭᙬم، و᚛شᜓل خاص  ادشᘭدشت وما يروى عن إبراه
  ᢝ

ᡧᣚ لقائهឝهنة ب᜻س الᛳام رئᘭتهم له، وقᗖته له ومحارᣃل القصة المعروفة عن مقاطعة أᘭتفاص ᢝ
ᡧᣚ

 
᠍
ء، وأنّ هذه المعاناة   ،النار مرارا ᢝ

ᡫᣒ ᢝ
ᡧᣚ ه النارᘌلهو وسط النار دون أن تؤذᘌ ف وصلت أمّه فرأتهᘭوك

وᘌលمانه برسالته ثم نكوصه علᘭه   9استمرت سائر حᘭاته وحᡨᣎ لقاءاته المتتالᘭة ᗷالملك ᛿اشتاسب 
  ᡧ ᢕᣌب اᗷط  ᡨᣂال نطᖁح  أن   ᢝᣙالواق ومن  ᗷعᘭد،  حدّ   ᣠإ النمرود  مع  إبراهᘭم  معاناة   ᢝ

ᡧᣚ يروى  ما  ᘻشᘘه 
اض أن زر  ᡨᣂالاف ᣢساعد عᛒ م، وهناك ماᘭدعوة إبراه ᡧ ᢕᣌᗖة وᘭᙬم هما شخص ا الزرادشᘭبراهលدشت و

ᢝ التارᗫــــخ. 
ᡧᣚ واحد  

ض دᘌانة إبراهᘭمᘭة نᡫᣄᛞ بها، وأنّ لها   ᡨᣂأننا نف 
᠍
ᢝ أᗷدا ᡧᣎعᘌ م المحوري لاᘭدور إبراه ᣢع ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂإنّ ال

 عᣢ وجود رغᘘة 
᠍
، ول᜻ننا نورد هذا السᘭاق تأᘭᜧدا ᢝᣙواق ᢕᣂله غ᛿ وشعائر، فذلك 

᠍
 وأر᛿انا

᠍
أصوᢻً وفروعا

ᢝ ا
ᡧᣚ هᗷشاᘻان، وᘌالأد ᡧ ᢕᣌب ᢝ

ᡧᣍساᙏك إ ᡨᣂبناء مش ᢝ
ᡧᣚ الإسلام ᢝ

ᡧᣚ ةᘭقᘭات والوسائل. حقᘌلمقاصد والغا  

 
᠑
ᢝ أ ᡨᣎمان الخمسة الᘌان الإ᛿قة فإنّ أرᘭد هذه الحقᘭᜧل تأᘭᙫس ᢝ

ᡧᣚشتمل وᘻ التصديق بهاᗷ مر المسلم
ᡧ يتصلان ᗷالإᘌمان ᗷالنبوات وال᜻تب الأخرى، أن تؤمن ᗷاᕛ وملائكته وكتᘘه ورسله  ᢕᣌاثن ᡧ ᢕᣌركن ᣢع
واليوم الآخر. فلا يتم إسلامك إلا إذا صحّ منك الاعتقاد الجازم الصحيح ب بوة الأنᘭᙫاء وطهارتهم 

 
ʚا مʛجّح  هʻاك مʧ يȐʛ أنّ بʙاǽة الʴʹارة في وادȑ الʙʻʶ ؗان ʴǼافʜ حʹارȑ مʧ وادȑ الʛافʙيʧ، وȞʷȃل خاص في مʳال الʱؔاǼة والعʺʛان والʳʱارة، وه   - 8

ʜو الآرȑ للهʙʻ هي إحʖʰʶǼ  Ȑʙ الȘʰʶ الʴʹارȑ لʴʹارة وادȑ الʛافʙيʧ زمॽʻاً؛ وʙȄʕȄ هʚا تʨاصل الʛحلات الʳʱارȄة بʻʽهʺا على مȐʙ الʱارȄخ القʦǽʙ، ونȄʛʤة الغ

هǽʙʻة أفʛادها مʧ ذوȑ الʛʷॼة الفاتʴة احʱلʗ الهʙʻ وأʡاحʨا   - الȄʛʤʻات الʺʙʵʱʶمة لاسʷؔʱاف الʱارȄخ القʦǽʙ للهʙʻ، وتقʨل هʚه الȄʛʤʻة أن ॼʀائل بʙوȄة أورॽȃة

عام قʰل الʺʽلاد . أخʚ الآرʨȄن ॽɾʺا Ǽعʙ مȞانة   ) ॼʁǼ )1000-1500ائل تʱʻʺي إلى الʴʹارة الʙرافǽʙʽة؛ وهʕلاء مʧ أصʴاب الʛʷॼة الʙاكʻة، ؗان ذلʥ حʨالي 

ʽʲاحॼال Ȑʙة لʙʺʱمع ʗاتȃة واسعة وʛة شهȄʛʤʻه الʚه ʗʰʶʱاك ʙة، وقॽوسʙʻارة الهʹʴالǼ ʗفʛي عʱاصة الʵال ʦا حʹارتهʨʶوأس ʙʻة في الهʛʽʰك  ʙوق ،ʧʽʽȃالأور ʧ

  .ارها أو دحʹهاآمʧ بها معʦʤ العلʺاء الغʧʽʽȃʛ وصʙّقʨها لأنه لʦ تʨضع أسॼاب ؗاॽɾة لإنؔ

قʰل   ) 1000-1500( وقʙ نʷأت عقʖ الغʜو الآرȑ للهʙʻ بʧʽ  ، أنّ الʛʰاهʺة هي دǽانة الؔهʻة في الهʙʻوسॽة   ) حʹارات الهʙʻ ( وȄعʛʰʱ غʨسʱاف لʨȃʨن في ʱؗاǼه  
Ǽعʙ إلى آلهة  وهي مʨضʨع الʺلʴʺة الهǽʙʻة الȐʛʰؔ الʺارȄانا الʱي تʙʴثʗ عʧ الʲقافة الʨافʙة مʧ الغʛب، وأن قادة الفʱح الآرȑ هʦ الʚيʧ تʨʴلʨا ॽɾʺا   ،الʺʽلاد

.ʙʻم الهʨʺدة في عʨʰمع 
 ʙʻلله ȑو الآرʜالغ ʛʽʡاولي: أساʛف ʙʽفǽاب دʱؗ :رʙʸʺال  

:David Frawley  The Myth of the Aryan Invasion of India  
www.smithsonianmag.com خȄارʱه بॽلع علʡّم. 2020-11-28، ا  

 . google books، 84غʨسʱاف لʨȃʨن، حʹارات الهʙʻ، ص
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والإنجᘭل  التوراة  المقدسة،  ال᜻تب  من  ᗷه  جاؤوا  ما  ᗷقدسᘭة  الجازم  ᗷالإᘌمان  وكذلك  وقدسᚏتهم 
 .ᣒم وموᘭور وصحف إبراهᗖᖂوال  

الأنᘭᙫاء وأصحابهم   ام  ᡨᣂاح ᢝᣘستدᛒ تب᜻النبوات والᗷ الجازم  فإنّ هذا الإᘌمان  أدᡧᣍ شك  ودون 
ᢝ جاؤوا بها  ᡨᣎتب ال᜻ام ال ᡨᣂاح ᢝᣘستدᚱحسان، وឝعيهم بᗷوتا،   ᡫᣄعة عᗖأر ᢝ

ᡧᣚ مᗫᖁ᜻ده القرآن الᜧوهو ما أ
ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م ᗷصᘭغة 

ᡧᣚ تكررت 
᠍
ᘌ ᡧدᘌه{موضعا ᢕᣌلما ب 

᠍
ᘌ ᡧدᘌه{، }مصدقا ᢕᣌتصديق الذين ب{ .  

ة لم ᘌمتد ᗷعد القرآن   ᢕᣂات كثᘌآ ᢝ
ᡧᣚ انᘌم للأدᗫᖁ᜻ه القرآن الᘭإل ᢕᣂشᛒ الذي ᢕᣂب᜻ام ال ᡨᣂن هذا الاح᜻ول

ت النظرة   ᢕᣂاء، وتغᘭᙫتراث أبناء الأن ᢝ
ᡧᣚ  أنّ الإسلامᗷ ت الفكرة القائلةᘘوغل ، ᢝᣐالو ᣆعد عᗷ اناتᘌللد

ف  ᡨᣂان أن تعᘌسائر الأد ᣢات عᗖعد الإسلام. وᗷ قاء دينᘘعد هناك وجه لᘌ ولم ،
᠍
ᙏسخ الأدᘌان جمᘭعا

، وشاع لدى الناس أنّ الإسلام   ،وأن تخلع ما ᢝᣦ فᘭه  ،ᗷالحقᘭقة ᡧ ᢕᣌالمب ᢝᣐه الوᗷ بع ما جاءᙬوأن ت
ار ᘌعلمون الحق  ᡫᣃاعها أᘘاطلة، وأتᗷ انة محرّفةᘌد ᢝᣧة فᘭاقᗷ انةᘌل د᛿ ّله، وأنᘘان من قᘌسخ الأدᙏ

  وᗫجحدونه. 

ᢝ هذه المسألة: 
ᡧᣚ من الاعتقاد ᡧ ᢕᣌعرف لون ᢝᣤأنّ المجتمع الإسلاᗷ مكن القولᗫو  

العامة من رجال الدين  -    ،رأي 
᠍
ᢝ سᘭاق الفقهاء عموما

ᡧᣚ انوا᛿ ة الذينᘭأنّ    ، وهو رأي الأغلب وهو 
ᗫعة الخاتمة، وأنّ الله  ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ انهم والدخولᘌك أد ᡨᣂن لᗫᖔاعها مدعᘘات أتᗷ سخت وقدᙏ ان قدᘌالأد
ᢝ الدين الحق

ᡧᣚ دخلᘌ ما لم ᡫᣄᛞمن أحد من ال ᢻًولا عد 
᠍
    . لن ᘌقᘘل ᣅفا

الحᜓمة    - أنّ  يرون  الᝣاثرة. وهؤلاء  للأغلبᘭة  ᗷال سᘘة  قلة  وهم  العرفان،  أهل  الخاصة من  رأي 
  ᡧ ᢕᣌل من المتقᘘوأنّ الله يتق ،ᣠادة الله تعاᘘحة لعᘭل صحᘭᙫس ᢝᣦ الأمم ᣠوصلت إ ᢝ ᡨᣎوالنور والنبوة ال

  من ᛿ل أمة ومن ᛿ل دين. 

  ، ᡧ ᢕᣌقᗫᖁح وجهة نظر الف ᡫᣄل ᢝ
ᡧᣛكᘌ ماᗷ سط القولᛞبرهانه ورجاله وأئمّته. وسن ᡧ ᢕᣌقᗫᖁل من الفᝣول

شد بها من المنقول والمعقول.  ᡨᣂسᙏ ᢝ ᡨᣎال ᡧ ᢕᣌاه ᢔᣂارنا لمذهب أهل العرفان، والᘭب اختᛞس ᡧ ᢕᣌوس ب  

  

  

  

  مᗫᖁ᜻الأدلة من القرآن ال  

  

ه يَنظر إᣠ العالم نظرته إᣠ الأᣃة  
ّ
ة أن ᡫᣃاᘘم ستجعلك تدرك مᗫᖁ᜻القرآن ال ᢝ

ᡧᣚ ةᘭإنّ دراسة متأن
سيخ هذه الصورة، فنحن   ᡨᣂقصة آدم وحواء إلا ل ᣢده المستمر عᘭᜧس تأᛳة الواحدة، ولᘭسانᙏالإ

 ᡫᣄد، وأن نهدم ما بناه الᘌللقاء من جد ᣙسᙏ أن 
᠍
ᢝ العالم، وعلينا دوما

ᡧᣚ ة واحدةᣃالأرض   أ ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣙᘘوال
  من جدران وحدود وقطᘭعة، لتنعم الإᙏسانᘭة بروح الأᣃة الواحدة. 
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} متتاᗷعة:  واحدة  رسالة  النبوات ᛿لها  ال᜻تاب وتᘘدو  معهم  وأنزلنا  ᗷالبᚏنات  رسلنا  أرسلنا  لقد 
ᗫن ومنذرᗫن لئلا ᘌكون   ᡫᣄᛞم ᢿًرس} ،{ن من أمة إلا خلا فيها نذيرលو} ،{القسطᗷ قوم الناسᘭان ل ᡧ ᢕᣂوالم

  للناس عᣢ الله حجة ᗷعد الرسل}. 

 
᠍
ᢝ صلب مقاصد القرآن  وهذا المعᡧᣎ الذي ᘌقود إᣠ إخاء الأدᘌان لم تᙬناوله الآᘌات عرضا

ᡧᣚ ل هوᗷ ،
᛿ ᢝل صفحة من ال᜻تاب الᗫᖁ᜻م: الᗫᖁ᜻م، ᘌᜓاد يتلمّ 

ᡧᣚ سه المسلم  

ᢝᣦ ᢝ أمّ ال᜻تاب، تᘘدأ بتقᗫᖁر   ᡨᣎسورة الفــاتـحـة ال} ᡧ ᢕᣌرب العالم ᕛ براءة الدين    } الحمد ᢝ ᡧᣎعᘌ وهو ما
ه من الشعوب، لا  ᢕᣂغᗷ 

᠍
ᗖصا ᡨᣂه مᘘلشع 

᠍
ᢝ حᘭث ᘌكون الرب خادما

᡽ᣍي الإقصاᣆالحق من الفهم العن
...  : ᘌعنᘭه منهم إلا الانتصار عليهم ᘌكرر عᘘارة

᠍
 عظᘭما

᠍
ك شعᘘا ّᢕᣂوأفنيهم فأص  

ᢝ التأᘭᜧد عᣢ أنّ الله  
ᡧᣚ الفاتحةᗷ م تتصلᗫᖁ᜻اختتم بها القرآن ال ᢝ ᡨᣎرب الناس  {وسورة الناس ال

الناس إله  الناس  الأدᘌان،  }ملك  إخاء   ᢝ
ᡧᣚ وملهمة ᢝ

ᡧᣍساᙏالإخاء الإᗷ التعبᢕᣂ طافحة   ᢝ
ᡧᣚ غةᘭص ᢝᣦو ،

  
᠍
ᢝ النهاᘌة هو الخالق الحقّ الذي ᘌقصده الناس جمᘭعا

ᡧᣚ أنّ الله ᣠحة وواضحة إᗫᣅ شتمل دعوةᘻو
هم ومناهج حواراتهم.  ᢕᣂمهما اختلفت طرائق تعب  

 ᛒشمل  
᠍
، ᗷل ᛿ان الخطاب عاما ᡧ ᢕᣌالناس رب المؤمن ᢝ

ᡧᣚ ولا قال ᡧ ᢕᣌالفاتحة رب المسلم ᢝ
ᡧᣚ قلᘌ فلم

  ᛿ل الخلق من ᛿ل الأدᘌان والملل والنحل. 

ᢝ ووحدة  
ᡧᣍساᙏلتؤكد الإخاء الإ ᡨᣎب شᘭأسالᗷ اتᘌالآ ᣠم ومختتمه تتاᗫᖁ᜻مفتتح القرآن ال ᡧ ᢕᣌوما ب

ᡫᣄᚽ ᢝ بها الأنᘭᙫاء، وأنّ هذا هو السᘭاق المستمر المطلوب 
ᡨᣎمقاصدها، ووحدة الرسالة ال ᢝ

ᡧᣚ انᘌالأد
ᢝ كوكب الأرض. 

ᡧᣚ اة والسعادةᘭلبناء الح  

لَ من قᘘلك} وᢝᣦ إشارة   ᠒نز
᠑
لَ إلᘭك وما أ ᠒نز

᠑
سورة الᘘقرة تفتتح ᗷقوله سᘘحانه: {الذين يؤمنون ᗷما أ

والرسل  ᗷال᜻تب  والإᘌمان  ᗷاᕛ وملائكته وكتᘘه ورسله،  الإᘌمان   : ᢝ ᡧᣎقيᘭال الإᘌمان  واضحة إᣠ ركن 
 أمام دعوات الحوار لنقف عᣢ الᝣلمة السواء. 

᠍
  ᘌفتح الᘘاب واسعا

لَ إلᘭه من رᗖه والمؤمنون ᛿ل آمن ᗷاᕛ  وتختتم سورة الᘘقرة ᗷقوله سᘘحانه:   ᠒نز
᠑
{آمن الرسول ᗷما أ

 { ᢕᣂك المصᘭلលنا وᗖأحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ر ᡧ ᢕᣌه ورسله لا نفرق بᘘوملائكته وكت 
ᢝ أبنائهم. 

ᡧᣚ أن تتجدد ᢝ
ᡧᣙᘘ ي ᢝ ᡨᣎرام، وال᜻اء الᘭᙫالأن ᡧ ᢕᣌمان بᘌر واضح لأخوة الإᗫᖁوهو تق  

ᡧ مرة، ᗷل إنّ اسم   ᢕᣌعᗖمن أر ᡵᣂᜧا دعوة الحوار أᘌقرة وخاتمتها تتجدد قضاᘘمفتتح سورة ال ᡧ ᢕᣌوما ب
سورة الᘘقرة إنما يو᡽ᣤ إᣠ قصة طافحة ᗷالعᢔᣂ من قصص أهل ال᜻تاب الذين هم المقصود الأول  

  ᗷالحوار. 

ُّ القيوم * نزل علᘭك ال᜻تاب   ᢝᣑألم * الله لا إله إلا هو ال} :ᣠقوله تعاᗷ وسورة آل عمران تفتتح
الفرقان} وهو   وأنزل  للناس  قᘘل هدى  التوراة والإنجᘭل * من  وأنزل  ᘌدᘌه   ᡧ ᢕᣌب لما   

᠍
ᗷالحق مصدقا

ᢝ دفع الحوار إᣠ ساحة ᛒشعر فيها أب
ᡧᣚ مةᗫᖁ᜻كشف عن مقاصد السورة الᘌ مᘭاء  استهلال عظᘭᙫناء الأن

مقاصدهم إخوانهم   ،بتᜓامل  من  سᘘقهم  من  برسالات   ᡧ ᢕᣌمصدّق يᘘُعثون  الأنᘭᙫاء  آᗷاؤهم  ᛿ما ᛿ان 
  الأنᘭᙫاء. 
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 :ᣠنهم لقوله تعاᚏفرّقون بᘌ ولا 
᠍
ᗷ ᡧالأنᘭᙫاء جمᘭعا ᢕᣌر سعة رحمة الله للمؤمنᗫᖁوتختتم السورة بتق

ون ᘌቯᗷات  ᡨᣂشᛒ لا ᕛ ᡧ ᢕᣌنزل إليهم خاشع
᠑
نزل إلᘭᜓم وما أ

᠑
{وលنَّ من أهل ال᜻تاب لمن يؤمن ᗷاᕛ وما أ

 قلᢿًᘭ أولئك لهم أجرهم عند رᗖــهم إن الله ᗫᣃــــع الحساب}. 
᠍
  الله ثمنا

أن ᘌكون   تتكرر صور الحوار ومشاهده وغاᘌاته وآداᗷه، حᡨᣎ يوشك  ᡧ المطلع والخاتمة  ᢕᣌوما ب
المقصد الرئᛳس لدلالات هذه السورة العظᘭمة، حᡨᣎ إنّ اسم السورة (آل عمران) ᘌكشف عن تلك  

  المقاصد، إذ هم أهل بᛳت السᘭد المسيح. 

ᢝ عام ᘌحمل دعوة الحوار والإخاء  
ᡧᣍساᙏخطاب إᗷ سورة ال ساء تفتتح السورة ᢝ

ᡧᣚا أيها الناس  وᘌ}
 وᙏساءً}

᠍
ا ᢕᣂكث ᢻًث منهما رجاᗖᜓم الذي خلقᜓم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وᗖء   اتقوا ر ᢝ ᢔᣑᗫو

، وتᜓامل الرسالة  ᢕᣂتحقيق العدل والخ ᣢاء عᘭᙫاجتماع مقاصد الأنᗷ ᢝᣢان واضح جᘭآخر السورة ب ᢝ
ᡧᣚ

وលسماعᘭل الواحدة:   إبراهᘭم   ᣠإ وأوحينا  ᗷعده  من   ᡧ ᢕᣌيᙫوالن نᖔح᠏   ᣠإ أوحينا  إلᘭك ᛿ما  أوحينا  {إنا 
 * ورسᢿً قد  

᠍
وលسحاق وᗫعقوب والأسᘘاط وعᣓᛳ وأيوب وᗫوᙏس وهارون وسلᘭمان وآتᚏنا داود زᗖورا

{
᠍
تᜓلᘭما  ᣒم الله مو

ᡐ
فتضᘭف الآᘌة إᣠ   قصصناهم علᘭك من قᘘل ورسᢿً لم نقصصهم علᘭك و᛿ل

ت عنها الآᘌة: { ᢔᣂان عᘌمة من الأدᘭة طائفة عظᘭمᘭان الإبراهᘌك جانب الأدᘭلم نقصصهم عل ᢿًورس ،{
ᢝ آᘌة أخرى: {

ᡧᣚ دᘭᜧالقرآن، مع التأ ᢝ
ᡧᣚ مذكورة ᢕᣂد وجود رسالات غᘭᜧن من أمة إلا خلا وفيها تأលو

ᢝ بᚏنهم ᗷالقسط وهم لا ᘌظلمون}. }، وكذلك الآᘌة: {فيها نذير
ᡧᣕل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قᝣول  

د لᝣل مسلم أنّ  
᠓
ᜧم واحدة واحدة لطال بنا المقام، وتأᗫᖁ᜻استعراض سور القرآن ال ᢝ

ᡧᣚ ناᚏولو مض
᛿ ᢝل صفحة من صحائف هذا القرآن المجᘭد، (فالمائدة) اسم 

ᡧᣚ انات موجودةᘌالد ᡧ ᢕᣌمسألة الإخاء ب
حول   ᡧ ᢕᣌالمخلص اجتماع  تعبᢕᣂ عن  نفسه  الوقت   ᢝ

ᡧᣚ  ᢝᣦالمسيح، و السᘭد  معجزات  من  لمعجزة 
ئدة الحوار)، (وسورة الأنعام) حافلة ᗷأخᘘار إبراهᘭم وذرᗫته من الأنᘭᙫاء ال᜻رام الذين دُعينا لاتᘘاع  (ما

ᢝ التوكᘭد عᣢ الحقᘭقة {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}هديهم ونهجهم  
ᡧᣚ السورة ᢝ

ᡧᣕوتم ،
  ذاتها. 

ᢝ إᣃائᘭل (الإᣃاء) إᣠ (سورة   ᡧᣎسورة ب ᣠإ ᢝᣧت ت ᡨᣎح (وسفᗫس وهود وᙏاء يوᘭᙫسور الأن) تابعᙬوت
 ᗷدينهم من مظالم الرومان، حᘭث ذكر  

᠍
ال᜻هف) وهو الغار الذي لجأ إلᘭه مؤمنون من النصارى فرارا

ثم  ، ᢔᣍالقر لوشائج   
᠍
إظهارا مرة  أسبᖔع  هذا ᛿ل  هم  ᢔᣂل خᘭت ᡨᣂب وأمرنا  جهادهم،  إᣠ   القرآن  تعطف 

ᢝ الله موᣒ ومعجزاته،  ᢔᣎاة نᘭل حᘭتضمنت تفص ᢝ
ᡨᣎد المسيح (وسورة طه) الᘭأم الس (مᗫᖁسورة م)

  ᢝ
ᡧᣚ ᡧᣎكتمل المعᘌ ثم (اءᘭᙫسورة الأن) تᘭسورة خاصة أنزلها الله عز وجل، وسم ᢝ

ᡧᣚ حاءᘌكتمل الإᗫو
ᘭᙫخوانهم من الأنលم وᘭبراهលح وᖔتورد ذكر رسالة ن ᢝ ᡨᣎإنّ هذه اء ثم تقرر: {سورة خاصة (المؤمنون) ال

  }. أمتᜓم أمة واحدة

 ᢝ
ᡧᣚ احم  ᡨᣂوال الحوار   ᣠإ الدعوة  آᘌات   ᣠوتتا الأخرى،  ᗷعد  سورة   ᢝ

ᡧᣚ ذلك  ᗷعد   ᡧᣎالمع وᗫتأᜧد 
 للحوار ᗷصᘭغة واضحة ودقᘭقة: {

᠍
 عالᘭا

᠍
ᢝ ترسم أفقا ᡨᣎولا تجادلوا أهل القصص والنمل والعنكبوت ال

إلᘭᜓم وលلهنا  إلينا وأنزل  أنزل  ᢝᣦ ᢝ أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا ᗷالذي  ᡨᣎالᗷ ال᜻تاب إلا 
  وលلهᜓم واحد ونحن له مسلمون}. 
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، حᘭث يᙬتاᣠ ذكر الأنᘭᙫاء ورسالاتهم، 

᠍
ᢝ القرآن تقᘘᗫᖁا

ᡧᣚ ل سورة᛿ ᢝ
ᡧᣚ ᡧᣎومن الممكن أن نجد هذا المع

 
᠍
أنّ عددا وا بها، ومن اللافت  ّ ᡫᣄᚽ ᢝ ᡨᣎوكتبهم المقدّسة ال   

᠍
ا ᢕᣂأو   كب ᢝ ᢔᣎة اتخذ اسم نᘭمن السور القرآن

ام  ᡨᣂالاح ᣢبناء ثقافة إخاء وتواصل وتᜓامل، قائمة ع ᢝ
ᡧᣚ ᣥالهدف الأس ᣢع 

᠍
دᘌانة أو أمة أخرى تأᘭᜧدا

ᢝ إᣃائᘭل (الإᣃاء)، سورة نᖔح، سورة  ᡧᣎالإلغاء، فمن السور: سورة آل عمران، سورة ب ᣢس عᛳول
ᙏم، سورة هود، سورة يوسف، سورة يوᘭاء. إبراهᘭᙫس، سورة الأن  

ᢝ آدم» خمس مرات، ᛿ما يتكرر النداء ᗷصᘭغة «ᘌا  ᡧᣎا بᘌ» غةᘭصᗷ م يتكرّر النداءᗫᖁ᜻القرآن ال ᢝ
ᡧᣚو

الناس»   للعائلة الإᙏسانᘭة، وأنّ الإᙏسان أخ    21أيها  ᘭّة 
᠓
الᝣل لإᙏسان  لمرة، وᢝᣦ صيغ توᗷ ᢝᣐالنظرة 

  أحبّ أم كره، وأن عᣢ الناس أن ᘌعملوا لبناء الأᣃة الواحدة. 

نؤمر   إذ ما جدوى أن  أن ᘌكون موضᖔع إخاء الأدᘌان محلّ خلاف،  ه لمن الغᗫᖁب ᗷعد ذلك 
ّ
إن

ائعهم واتᘘاع نورهم ثم لا ᘌقودنا هذا المعᡧᣎ إᣠ حوار وتعاون  ᡫᣃ رام وتصديق᜻الرسل الᗷ مانᘌالإᗷ
  ؟͑ وលخاء جدّي وصادق مع أتᘘاع هؤلاء الأنᘭᙫاء 

ᢝ    السلام  وما جدوى أن نتحدّث ᗷالتصديق والإᘘᜧار والإعجاب عن الرسل ال᜻رام عليهم
ᡧᣚ وهم

زخ، ثم نᙬبع هذا الثناء والإᘘᜧار بᘘᙬادل اللعن المستمر وتتابع الشحناء والᘘغضاء مع أتᘘاع   ᢔᣂعالم ال
 لمنهج القرآن الᗫᖁ᜻م

᠍
ᢝᣦ ᢝ أحسن اتᘘاعا ᡨᣎالᗷ ولا نجادلهم ونحاورهم ، ᡧ ᢕᣌ؟͑ هؤلاء المرسل  

القرآنᘭة   النصوص  ᗷعض   ᣠإ ن تقل  أن  ᘌمكننا  العابرة  الإشارات  برصد  الاستهلال  هذا  وᗖعد 
ة:   ᡫᣃاᘘالم  

  

 }هᘌدᘌ ᡧ ᢕᣌلما ب 
᠍
  } مصدّقا

الحكᘭم    ᢝ
ᡧᣍالقرآ النص  هذا  متقارᗖة،    )14(ورد  الᗫᖁ᜻م ᗷصيغ  القرآن   ᢝ

ᡧᣚ ᡧ {مرة  ᢕᣌب الذي  مصدق 
ᘌ ᡧدᘌه{،  }ᘌدᘌه ᢕᣌلما ب 

᠍
ᘌ ᡧدᘌه{،  }مصدقا ᢕᣌتصديق الذي ب{  

᠍
، وقد وردت هذه التأᘭᜧدات الواضحة مرارا

لة، ومن ذلك مطلع لدى الإشارة إᣠ علاقة  ّᡧ ᡧᣂة المᗫتب السماو᜻الᗖالنبوات الأخرى وᗷ مᗫᖁ᜻القرآن ال
ᘌ ᡧدᘌه آل عمران: { ᢕᣌلما ب 

᠍
ألم * الله لا إله إلا هو الᢝᣑ القيوم* نزل علᘭك ال᜻تاب ᗷالحق مصدقا

  }  وأنزل التوراة والإنجᘭل* من قᘘل هدى للناس وأنزل الفرقان*

الᗫᖁ᜻م  القرآن  ها تصدق 
ّ
ام، وأن ᡨᣂة الإجلال والاحᘌغاᗷ السماوᗫة  ال᜻تب   تذكر 

᠍
الصيغ جمᘭعا  ᢝ

ᡧᣚو
ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م ᘌفᘭد أنّ هذه ال᜻تب قد ᙏسخت أو ᗷطلت أو فشلت،  

ᡧᣚ صدقها، ولم يرد أي نصᗫو
ونوره الᗫᖁ᜻م ᛿لمة الله،  عالᘭة، و᛿ ᢝᣦالقرآن  تᗫᖔᗖᖁة   ᡧ ᢕᣌحمل مضامᘌ  ᢝᣧإل  ᢝᣐنصوص و ᢝᣦ نماលو 
 ᘌأᣃ، وأن الأحᜓام 

᠍
ᢝ ال᜻تب جمᘭعها أنها نور يهدي ولᛳس قᘭدا

ᡧᣚ انت الإشارة قد وردت᛿ نលوهداه، و
 .
᠍
عة ومنهاجا ᡫᣃ ل أمة جعلناᝣالأزمان، وأن ل ᢕᣂبتغ ᢕᣂتتغ  
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   هادوا للذين  أسلموا  الذين  النᙫيون  بها  ᘌحᜓم  ونور  هدى  فيها  التوراة  أنزلنا  {إنا 
الناس   تخشوا  فلا  شهداء  علᘭه  و᛿انوا  الله  من كتاب  استحفظوا  ᗷما  والأحᘘار  والᗖᖁانيون 

  واخشون ومن لم ᘌحᜓم ᗷما أنزل الله فأولئك هم الᝣافرون}
ه مصدر للحᜓمة 

ّ
والآᘌة ᗫᣅحة وواضحة ᗷأنّ التوراة كتاب عظᘭم من الله، فᘭه هدى ونور، وأن

والنور، وأنه هدي أخذ ᗷه النᙫيّون والᗖᖁانيون خلال التارᗫــــخ، ومن المدهش أنّ هذه الآᘌة ختمت  
} :

᠍
}، وهو  ومن لم ᘌحᜓم ᗷما أنزل الله فأولئك هم الᝣافرونᗷالنص الذي ᛒستخدمه الجهاديون دوما

 خلال التارᗫــــخ، وعندما ᘌحᜓم 
᠍
 مᙬشابها

᠍
ᢝ أنّ هذه النصوص السماوᗫة مᙬساوᗫة، وᢝᣦ تملك دورا ᡧᣎعᘌ

بها الأنᘭᙫاء والᗖᖁانيون فᢝᣧ ملزمة لسائر الرعᘭة، وᢝᣦ قانونهم وحᘭاتهم، ول᜻نها تتطوّر مع القرون،  
عة ومنهاج ي سج عᣢ منوال مقاصدها.  ᡫᣄد لᘌجد ᣆل ع᛿ ᢝ

ᡧᣚ وتحتاج  

ᢝ الآᘌة دعوة الشعب اليهودي للاحتᜓام إᣠ التوراة والعمل ᗷمقاصدها، وᘻ ᢝᣦشتمل عᣢ القᘭم  
ᡧᣚو

ᢝ تتجدد وتتغᢕᣂ بتغᢕᣂ الأزمان.  ᡨᣎائع ال ᡫᣄما أنّ فيها من أحᜓام ال᛿ ،والفضائل  

ᗷعض   لتحᗫᖁف  هم  ᢕᣂوغ ال᜻هنة  من  محاولات  ᗷعض   ᣠإ أشار  الᗫᖁ᜻م  القرآن  أنّ  المؤكد  ومن 
ᢝ ال᜻تب الأوᣠ من هدى ونور، 

ᡧᣚ ه إلغاء لما
ّ
نصوص ال᜻تاب أو معانᘭه. ولا ᘌمكن فهم ذلك عᣢ أن

ما هو 
ّ
لةوលن ᡧ ᡧᣂمᗷ  لا تتوقف، وقد حاول ᢝ

ᡨᣎال ᢝ
ᡧᣎالمحاولات المستمرة لاستغلال النص الدي ᣠه إᘭالت ب

ᢝ القرآن نفسه. 
ᡧᣚ ار فعل ذلك ᡫᣃالأ  

  

  هم فأولئك  الله  أنزل  ᗷما  ᘌحᜓم  لم  ومن  فᘭه  أنزل الله  ᗷما  الإنجᘭل  أهل  {ولᘭحᜓم 
  } الفاسقون

 نزلت  
᠍
ᢝ تطبيق الإنجᘭل أᘌضا

ᡧᣚلهام، وលه مصدر أحᜓام و
ّ
والآᘌة ᗫᣅحة ᗷان الإنجᘭل كتاب الله وأن

ᢝ دعا إليها، ولᘭحᜓم أهل الإنجᘭل ᗷما أنزل الله فᘭهالآᘌة الᗫᖁ᜻مة {
ᡨᣎاته الᘌوالمقصود مقاصده وغا ،{

 
᠍
ᗫعة، ᗷل موعظة ونصᘭحة، ومع ذلك فقد جاء الوعᘭد شدᘌدا ᡫᣃ هᘭس فᛳل لᘭومن المعلوم أنّ الإنج

  المقاصد ولᛳس الأحᜓام.  ᗷطبᘭعة الحالعᣢ الذين لا ᘌحᜓمون ᗷما أنزل الله فᘭه، والمقصود 

فيها   ك  ᡨᣂشᘻ  ᢝ ᡨᣎال الفضائل  من  فᘭه  ما  وتطبيق  ᗷدينهم  للاعتصام   ᡧ ᢕᣌحيᘭللمس دعوة  الآᘌة   ᢝ
ᡧᣚو

  الدᘌانات، وهو إقرار جᢝᣢ بឝخاء الأدᘌان وᘻساوᗫــها وتᜓاملها وᗖناء ᗷعضها عᗷ ᣢعض. 

  

   لا  ᕛ  ᡧ ᢕᣌإليهم خاشع أنزل  وما  إلᘭᜓم  أنزل  وما   ᕛاᗷ يؤمن  لمن  ال᜻تاب  أهل  {ومن 
 قلᢿًᘭ أولئك لهم أجرهم عند رᗖــهم إن الله ᗫᣃــــع الحساب}

᠍
ون ᘌቯᗷات الله ثمنا ᡨᣂشᛒ  

  
᠍
دينا ᗷالإسلام  وᗫؤمنون  ᗷأدᘌانهم  يؤمنون  ال᜻تاب  أهل  من  طائفة   ᣢالثناء ع  ᢝ

ᡧᣚ واضحة  والآᘌة 
 قلᢿًᘭ، والآᘌة 

᠍
ون ᘌቯᗷات الله ثمنا ᡨᣂشᛒ لا ،ᕛ ᡧ ᢕᣌأنزلت عليهم خاشع ᢝ ᡨᣎات الله الᘌقرؤون آᗫو ،

᠍
كᗫᖁما

ᢝ الآخرة، أولئك لهم أجرهم عند رᗖــ
ᡧᣚ يبهم أفضل الثواب᙭ي ᣠأنّ الله تعا ᢝ

ᡧᣚ ة نصᘌالآ ᡧᣕهم، ومقت
  . }أولئك لهم أجرهم عند رᗖــهم{الᗫᖁ᜻مة أنّ الجزاء الأخروي حق لهم، وفق ظاهر الآᘌة 

إᘌمانه  ، حᘭث ᛿ان قد أعلن  ᢝ
ᡫᣒصلى الله عليه وسلم عند وفاة النجا ᢝ ᢔᣎالن  ᣢة نزلت عᘌومن المعلوم أنّ هذه الآ

دعا    ᡧ ᢕᣌوح المسᘭحᘭة،   ᣢومات ع الᘘطارق،  وحوله  النصارى،  عقᘭدة   ᢝ
ᡧᣚ استمر  ول᜻نّه  ᗷالرسول، 
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ᢝ عᣢ علج من علᖔج الروم لᛳس 
᠓

ᣢص
ُ
ض ᗷعض الصحاᗷة وقالوا: ن ᡨᣂه اعᘭة للصلاة علᗷالرسول الصحا

لت الآᘌة:   ؟͑ عᣢ دي نا  ᡧ ᡧᣂف  

  

 ᘭق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عل ᡫᣄالم ᕛم{و{  
 ᛿انت 

᠍
ومقتᡧᣕ هذه الآᘌة أنّ الله تعاᛒ ᣠستمع الدعاء والعᘘادة من ᛿ل من توجّه إلᘭه بឝحسان، أᘌا

ه عن الجهات والمᜓان، وهو أقرب  ᡧ ᡧᣂحانه مᘘث هو سᘭمها، ح ᡧ ᡨᣂلᘌ ᢝ ᡨᣎانة الᘌعها أو الدᘘᙬي ᢝ ᡨᣎلة الᘘِالق
  إᣠ عᘘاده من حᘘل الورᗫد. 

ᡧ دعاهم الرسول للصلاة   ᢕᣌفح ،
᠍
ᢝ أᘌضا

ᡫᣒالنجا ᢝ
ᡧᣚ ة نزلتᘌى عن قتادة أنّ هذه الآ ᢔᣂوقد روى الط

ضوا وقالوا: إنه لم ᘌكن ᛒستقᘘل قᘘلتنا  ᡨᣂة فاعᗷعض الصحاᗷ نا، عادᚏما ب᛿ ة آل عمرانᘌه وأنزلت آᘭعل
} :ᣠعرف صلاتنا فأنزل الله تعاᘌ ق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع ولا ᡫᣄالم ᕛو

  علᘭم}. 

ها طالما   ᢕᣂلة غᘘلة أم من قᘘِْالق ᢝ قبول إᘌمان أهل الأدᘌان، سواء ᛿انوا من أهل 
ᡧᣚ حةᗫᣅ ةᘌوالآ

ᢝ عᘘاده. عᘘدوا الله بឝحسان 
ᡧᣚ وأحسنوا  

  

  {يره 
᠍
ا ᡫᣃ عمل مثقال ذرةᘌ يره ومن 

᠍
ا ᢕᣂعمل مثقال ذرة خᘌ فمن} 

 ᢝᣐالو عن  الناس  تلقاه  ما  أوضح  من  الزلزلة  سورة  ᗷه  ختمت  الذي  الᗫᖁ᜻م  النص  هذا   ᢔᣂعتᘌ  
ت  ّᢔᣂظلم الناس مثقال ذرّة من العمل الصالح، وقد عᘌ ه لن

ّ
ᢝ إثᘘات عدالة الله تعاᣠ، وأن

ᡧᣚ المعصوم
  وᢝᣦ سᘭاق عموم لا مخصّص متّصل له، فيᡨᣛᘘ عᣢ عمومه.  )الناس( الآᘌة ᗷلفظة 

ᡧ تزلزل   اللافتومن   ᢕᣌالآخرة، ح ᢝ
ᡧᣚ ث عن مصائر الناسᘌاق الحدᘭس ᢝ

ᡧᣚ مة وردتᗫᖁ᜻ة الᘌأنّ الآ
ح اللحظة الحاسمة  ᡫᣄᛒ سان مالها، وهو مشهدᙏقول الإᗫارها، وᘘالأرض زلزالها، وتحدّث الأرض أخ

وا أعمالهم، ومن  ᘌلᡨᣛ  حᘭث   ᢕᣂل 
᠍
الناس مصائرهم وجزاء ما قدموه، وعند ذلك ᘌصدر الناس أشتاتا

، والناس   ᡧ ᢕᣌأو المسلم  ᡧ ᢕᣌستخدم لفظ المؤمنᛒ الناس ولم أنّ القرآن الᗫᖁ᜻م استخدم هنا  الواضح 
ᛒ ᡧستقرون عᣢ ضفة الحساب الفاصلة،  ᢕᣌمسلم، وح ᢕᣂشمل سائر الخلق من مسلم وغᛒ لفظ عام

ᢝ الخᢔᣂ نص
ᡨᣍأᘌ } :

᠍
 واضحا

᠍
ا ᡫᣃاᘘم 

᠍
 يا

᠍
ا ᡫᣃ عمل مثقال ذرةᘌ يره، ومن 

᠍
ا ᢕᣂعمل مثقال ذرة خᘌ ره}. فمن  

ᡧ تك سه،   ᢕᣌاره من السجّاد حᘘاب الذي يتصاعد غᘘاله ᢝᣦ ة الرمل، أوᘘّن حᗫᣄّعُرف المف ᢝ
ᡧᣚ والذرّة

اط ذرة ) ᣠ)24  إ ولو قسمتها    ، والهᘘاᗷة الواحدة منها ᘌقال لها ذرة ᢕᣂفهذه ق 
᠍
أما لو قسمتها إᣠ   ، قسما

مثقال ذرة  )48( تملك  هنا  فأنت   
᠍
يوم   ،قسما ثواᗷه  ᘌضيع  ه لا 

ّ
إن القرآن عنه  قال  الذي  هو  وهذا 

  القᘭامة. 

   

  {دين ᢝᣠم دينᜓم وᝣل}  
  
᠍
ᢝ إقرار انᙬساب الآخᗫᖁن إᣠ أدᘌانهم، وᢝᣦ أᘌضا

ᡧᣚ افرون واضحةᝣسورة ال ᢝ
ᡧᣚ مةᗫᖁ᜻ة الᘌوهذه الآ

ᢝ أنّ لهم 
ᡧᣚ 

᠍
هم لا ᘌعᘘدون ما نعᘘد، ومع ذلك فᗫᣅ ᢝᣧحة أᘌضا

ّ
نا لا نعᘘد ما ᘌعᘘدون وأن

ّ
ᢝ أن

ᡧᣚ حةᗫᣅ



33 
 

   ،دينهم
᠍
جمᘭعا  ᡫᣄᛞال  ᣠإ ᗷالإحسان  مأمور  المسلم  ᢝ    ،وأنّ 

ᡧᣍقانو اف  ᡨᣂاع  ᢕᣂتوف هو  المطلوب  وأنّ 
ه عᘘادة أصنام، و᛿ان السᘭاق أن ᘌقول: 

ّ
 مع أن

᠍
واجتماᗷ ᢝᣘأدᘌان الآخᗫᖁن، وقد سماه القرآن الᗫᖁ᜻م دينا

  ᡧ ᢕᣌدين آخر، طالما أنّ العلاقات بᗷ التديّن ᢝ
ᡧᣚ حقّهم ᣠح إᖔنّه أشار بوض᜻م، ول᛿م كفرᝣول ᢝ ᡧᣎدي ᢝᣠ

ᡧ تقوم عᣢ العدل والمس ْᢕᣌانتᘌاواة والقانون. الد  

ك،  ᡫᣄال ᣢع 
᠍
 شدᘌدا

᠍
ᢝ الآᘌة لونَ وعᘭد للᝣافᗫᖁن ᗷأنهم سᘭحاسبون حساᗷا

ᡧᣚ ّأن ᡧᣛخᘌ ومع ذلك فلا
ᢝ ممارسته. 

ᡧᣚ قرار حقهمលدينهم وᗷ اف ᡨᣂمنع من الاعᘌ ن ذلك لا᜻ول  

لو سمحوا   كهم  ᡫᣃ ᣢكون ع ᡫᣄالم  ᡨᣛᘘي أن   
᠍
تماما الممكن  ه ᛿ان من 

ّ
ᗷأن القول   ᣠإ هنا  وأستطرد 

ᢝ مكة عᣢ قاعدة  
ᡧᣚ ك ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ دᘭش التوحᛳعᘌ قامة دينهم، وأنឝب ᡧ ᢕᣌدين{للمسلم ᢝᣠم دينᜓم وᝣل{ ،
 دون أي إرغام، ول᜻ن  

᠍
 إᣠ التوحᘭد مع تتاᢝᣠ نجاحاته سلمᘭا

᠍
وᗖالتأᘭᜧد فإنّ الناس سᚏتحوّلون تدرᗫجᘭا

ᡧ من بيوتهم وأرضهم ووطنهم هو الذي نقل الᣆاع إᣠ مᜓان آخر،   ᢕᣌخراج المسلمឝش بᚱᖁام قᘭق
ᢝ عᗷ ᣢاطلهم وأوثانهم ᗷعد فتح مكة. 

ᡧᣕقᘌ م أنᗫᖁ᜻ال ᢝ ᢔᣎوسمح للن  

  

  {
᠍
 {ولا تقولوا لمن ألᡨᣛ إلᘭᜓم السلام لست مؤمنا

ᢝ سورة ال ساء، وفيها اعتᘘار إلقاء السلام أمارة ᛿افᘭة لاعتᘘار الرجل  
ᡧᣚ مةᗫᖁ᜻ة الᘌوردت هذه الآ

ᡧ ولا الصلاة ولا الصᘭام ᢕᣌمان الشهادتᘌط للإ ᡨᣂشᛒ وظاهر النص لا ،
᠍
ط إلقاء السلام    ،مؤمنا ᡨᣂشᛒ ما

ّ
وលن

  والعمل لأجل الإᙏسانᘭة وᡫᣄᙏ السلام. 

الرواᘌات  ᢕᣂشᘻو   ᣠإحدى    إ  ᢝ
ᡧᣚ الأسود  بن  المقداد  قتله  ᢝ رجل 

ᡧᣚ الآᘌة ᛿ان  هذه  نزول  أنّ سᛞب 
لت.  ᡧ ᡧᣂᜓم، فᘭان قد قال لهم: السلام عل᛿ا، وᘌاᣄال  

واللفظ ᗷاق عᣢ عمومه، فالاسم الموصول من ألفاظ العموم الᘘاقᘭة عᣢ عمومها، ومعناه أننا  
ᢝ السلام. 

ᡨᣛلᗫالسلام و ᡫᣄ ᗫعمل للسلام وᘌ من ᣢمان عᘌالإᗷ مأمورون أن نحᜓم  

والمعᡧᣎ الظاهر للآᘌة أنّ السلام هو قᘭمة روحᘭة ومعنᗫᖔة، وهو من أهم أمارات صحة الإᘌمان،  
تلك    ᢝ

ᡧᣚ انت سائدة᛿ ᢝ ᡨᣎال  ᢕᣂالمعاي يᙬساᣤ ع᛿ ᣢل  الᗫᖁ᜻مة  الآᘌة  إلᘭه  ترتفع  الذي  المستوى  وهذا 
اف عميق ᗷالإᘌمان عᣢ أساس العمل الصالح، وᗖذل السلام،   ،المرحلة من التارᗫــــخ ᡨᣂؤسس لاعᗫو

ᢝ طبᘭعة الاعتقاد.  
ᡧᣚ لᘭدون تفص  

  

وهم وتقسطوا إليهم إن الله   ᢔᣂم أن ت᛿ارᘌم من د᛿خرجوᘌ م ولم᛿قاتلوᘌ م الله عن الذين لمᝏلا ينها}
 ᡧ ᢕᣌحب المقسطᘌ {  

ᡧ لا ᘌمارسون   ᢕᣌانوا سلمي᛿ الدين إذا ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌوالقسط مع المخالف ᢔᣂوجوب ال ᢝ

ᡧᣚ ة واضحةᘌوهذه الآ
 . ᡧ ᢕᣌالحرب ضد المسلم  

ᢝ  ولا شك  
ᡧᣚ  المودّة إليهم ᛒشتمل عᣢ معᡧᣎ عميق من  وهم وتقسطوا  ّ ᢔᣂت أن  ᗷᜓلمة   ᢕᣂالتعب أنّ 

ّ والقسط،  ᢔᣂال ᣠل يتعدى ذلك إᗷ ،إقامة العدالة والمساواة والإنصاف ᣢع ᣆقتᘌ والرحمة، فهو لا
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ᢝ وتؤسس لقᘭم الᢔᣂ والود، وهو ما ᘌكون  
ᡨᣚالإطار الحقو ᣢع ᣤساᙬعة، تᘭة رفᘭم أخلاقᘭمفاه ᢝᣦو

ᢝ القراᗷة والرحم. 
ᡧᣚة الواحدة وᣃالأ ᢝ

ᡧᣚ عادة 

  ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄالم ᢝ
ᡧᣚ ل نزلتᗷ ،تاب᜻النصارى واليهود من أهل ال ᢝ

ᡧᣚ ل ᡧ ᡧᣂة لم تᘌومن المدهش أنّ هذه الآ
  ᢝ ᢔᣍقالت أسماء ب ت أ ᡧ ᢕᣌوذلك ح ، ᡧ ᢕᣌظلموا المسلمᘌ قاتلوا ولمᘌ ش، ممن لمᚱᖁمن كفار ق ᡧ ᢕᣌالوث ي

صِلها؟ فقال:  
᠐
أ
َ
كة أف ᡫᣄم ᢝᣦو ᢝ ᡧᣎزارت ᢝᣤا رسول الله إنّ أᘌ :كر لرسول اللهᗷ»أمك ᢝᣢِِونزلت هذه »ص ،

  الآᘌة الᗫᖁ᜻مة. 

  

   
᠍
{قل ᘌا أهل ال᜻تاب تعالوا إ᛿ ᣠلمة سواء بᚏننا وᚏᗖنᜓم ألا نعᘘد إلا الله ولا يتخذ ᗷعضنا

ا مسلمون} 
ّ
 من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا ᗷأن

᠍
 أرᗖاᗷا

᠍
  ᗷعضا

ام والتقدير، فقد سماهم أهل   ᡨᣂأساس الاح ᣢتاب ع᜻بناء الحوار مع أهل ال ᢝ
ᡧᣚ ة أصلᘌوهذه الآ

ᢝ منطقة سواء، ومعᡧᣎ  ال᜻تاب  
ᡧᣚ حوار ᣠثم دعا إ ،ᣠم ومᜓانته عند الله تعاᗫᖁ᜻كتابهم ال ᣠإشارة إ
ᡧ الدᘌانات السماوᗫة.  ᢕᣌك ب ᡨᣂحث عن المشᘘثم ال ، ᡧ ᢕᣌمؤمن᛿ ذلك القبول بهم  

ᗷأر᛿ان الإسلام الخمسة ولا ᗷأر᛿ان الإᘌمان الستة، وលنما دعت   ومن اللافت أنّ الآᘌة لم تطالب 
: الإᘌمان والعدل، أن نؤمن ᗷاᕛ ولا  ᡧ ᢕᣌط ᡫᣃ ᣢكة للحوار، تقوم ع ᡨᣂمش ᣗمنطقة وس ᣠالجميع إ

الخرو  دون  تلبᚏتها  لهم  وᗫمكن  قᘘᗫᖁة  مطالب   ᢝᣦدون الله، و من   
᠍
أرᗖاᗷا  

᠍
ᗷعضا ᗷعضنا  من يتخذ  ج 

الآᘌة  له  ابتكرت  ما  فᘭه، وهو  اختلفنا  فᘭما  والإعذار  علᘭه  اتفقنا  ᗷما  العمل  ᘌمكن  دينهم، وᗖذلك 
 صار أشهر وجوه التعبᢕᣂ عن منصة الحوار: وهو الᝣلمة السواء. 

᠍
 لطᘭفا

᠍
  الᗫᖁ᜻مة مصطلحا

اءة من أهل ال᜻تاب إذا تولوا عن الحوار وأنكروا الإᘌمان    وᗖطبᘭعة الحال ᢔᣂال ᢝ
ᡧᣚ حةᗫᣅ ةᘌفإنّ الآ

، ومنع الحᗫᖁات الدي ᘭة، ومع ذلك فإذا فشل الحوار فإنّ 
᠍
ᗷاᕛ، وأᣅوا عᣢ استعᘘاد ᗷعضهم ᗷعضا

ᢝ الدعوة إᣠ الله ᗷالحᜓمة والموعظة الحسنة. 
ᡧᣚ والاستمرار ،ᕛ د إسلامناᘭᜧالمطلوب هو تأ  

 

  ᢕᣂفعلوا من خᘌ تاب[{وما᜻أهل ال[  { ᡧ ᢕᣌالمتقᗷ مᘭكفروه والله علᘌ فلن 
ᢝ عمل أهل ال᜻تاب، وهم اليهود والنصارى عند المفᗫᣄن، وលن كنت  

ᡧᣚ مة نصᗫᖁ᜻ة الᘌوهذه الآ
ᢝ تقرأ ال᜻تب وتحتᜓم إᣠ القانون، وتمام الآᘌة: 

ᡨᣎة الᘭالواع أجد أنّ المعᡧᣎ المراد أوسع وهو الأمم 
}  ᕛاᗷ سجدون، يؤمنونᛒ ل وهمᘭات الله آناء اللᘌتاب أمّة قائمة يتلون آ᜻سوا سواء، من أهل الᛳل

، وما ᘌفعلوا من خᢕᣂ فلن ᘌكفروه والله علᘭم  ᡧ ᢕᣌحبّ المتّقᘌ ات والله ᢕᣂالخ ᢝ
ᡧᣚ سارعونᚱواليوم الآخر و

 ᡧ ᢕᣌالمتقᗷ{ .  

هم مشمولون  
ّ
أنّ أبناء الأدᘌان إذا ظهر إنصافهم وᘌលمانهم فإن  ᣢمة عᗫᖁ᜻ة الᘌت هذه الآ

᠓
وقد دل

وأنّ أعمالهم الصالحة محفوظة عند الله تعاᣠ، لا ᘌظلمون ولا ᘌظلمون، وما ᘌفعلوا   ،برحمة الله
  من خᢕᣂ فلن ᘌكفروه. 
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   أو نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانᜓم إن 
᠍
{وقالوا لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان هودا

ᣢᗷ ᡧ من أسلم وجهه ᕛ وهو محسن فله أجره عند رᗖه ولا خوف عليهم ولا   ᢕᣌكنتم صادق
    }هم ᘌحزنون

 }  جد له من دون اللهᘌ ه ولاᗷ جزᘌ 
᠍
ᢝ أهل ال᜻تاب من ᘌعمل سوءا

ᡧᣍᜓم ولا أماᘭأمانᗷ سᛳل
{
᠍
ا ᢕᣂا ولا نصᘭول 

احتᜓار   ᣠإ ذهبوا  ال᜻تاب  أهل  من  طائفة   ᣢع الᗫᖁ᜻م  القرآن   ᣙن فقد  واحد،   ᡧ ᢕᣌالآيت وسᘭاق 
 
᠍
وا إᘌمان الآخᗫᖁن ᗷاطᢿً، فقالت اليهود لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان هودا ᢔᣂدينهم، واعت ᢝ

ᡧᣚ الخلاص
 ᜓ مة، ثم أعقب  وقالت النصارى لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان نᣆانᘭّا، فأنزل الله تعاᣠ هذه الآᘌة المح

}. تلك  ذلك ᗷقوله: { ᡧ ᢕᣌأمانيهم قل هاتوا برهانᜓم إن كنتم صادق  

ᢝ هذه الدعوى ولا 
ᡧᣚ هان ᢔᣂالᗷ وطالبهم ،

᠍
ᢝ وأوهاما

ᡧᣍاحتᜓار الخلاص أما ᣥس ᣠوواضح أنّ الله تعا
  برهان. 

، فإنهم 
᠍
ᡧ قال المسلمون ما قاله أهل ال᜻تاب من قᘘل: لن ᘌدخل الجنة إلا من ᛿ان مسلما ᢕᣌوح

 ᣠلشدة وضوحها لا تحتاج إ ᢝᣦح وᖔاحة والوضᣆة الᘌغا ᢝ
ᡧᣚ اتᘌلت الآ ᡧ ᡧᣂنفسها، ف ᢝ

ᡧᣍالأما ᢝ
ᡧᣚ وقعوا

 ᘌجز ᗷه ولا ᘌجد له من دون  تفسᢕᣂ ولا تأوᗫل: {
᠍
ᢝ أهل ال᜻تاب من ᘌعمل سوءا

ᡧᣍᜓم ولا أماᘭأمانᗷ سᛳل
 
᠍
ا ᢕᣂولا نص 

᠍
  }. الله ولᘭا

  

  دخلون الجنة ولاᘌ وهو مؤمن فأولئك ᡵᣎأن أو  {ومن ᘌعمل من الصالحات من ذكر 
ا}  ᢕᣂظلمون نقᘌ 

نصّ عام   الصالح، وهو  والعلم  الإᘌمان  يتحدث عن  الᗫᖁ᜻م  القرآن  فإنّ  الᗫᖁ᜻مة  الآᘌة  ᢝ هذه 
ᡧᣚو

ه لن ᘌظلم من عمله الصالح 
ّ
ه ᗷالجنّة وᗫؤكد له أن ّᡫᣄᛞᗫتنا، و

᠓
وᚱشمل ᛿ل مؤمن ᗷاᕛ ولو لم ᘌكن عᣢ مل

ᢝ تكون عᣢ ظهر ᗷذرة النواة (التمرة) ومع هو  ᡨᣎهو النقرة ال ᢕᣂوالنق ، ᢕᣂان هذه النقرة ولا مقدار نق
 وقلᢿًᘭ، ولو ᛿ان بثمن نقرة التمر. 

᠍
ا ᢕᣂان صغ᛿ مهما 

᠍
  قᘭمتها، ول᜻ن الله تعاᣠ لن ᘌضيع عمᢿً صالحا

ولا ᘻشتمل الآᘌة من صفات الإᘌمان أᡵᣂᜧ من الإᘌمان ᗷالخالق، وقد أقرّ رسول الله الإᘌمان ᗷمجرّد  
اف بوجود الخالق ᛿ما قᘘله من الجارᗫة عندما سألها   ᡨᣂك«الاعᗖالسماء   » ؟من ر ᣠفقال   ،فأشارت إ

 ᢝ ᢔᣍها مؤمنة«  : للصحا
ّ
  . »أعتقها فإن

  

   واتخذ 
᠍
ة إبراهᘭم حنᘭفا

᠓
 ممن أسلم وجهه ᕛ وهو محسن واتبع مل

᠍
{ومن أحسن دينا

 {ᢿًᘭم خلᘭالله إبراه  
ة إبراهᘭم، واعتᘘاره أحسن  

᠓
ᗷ ᢝالغ الأهمᘭة ᗷالدعوة إᣠ الاجتماع عᣢ مل

ᡧᣍان قرآᘭة بᘌهذه الآ ᢝ
ᡧᣚو

ة ᢕᣂكث ᢝᣦم، وᗫᖁ᜻القرآن ال ᢝ
ᡧᣚ ة لها نظائرهاᘌة السمحاء، وهذه الآᘭفᘭاره الحنᘘومنها هذه   ،الدين، واعت

  الآᘌات الست:  

o   كᘭأ{ثم أوحينا إل{
᠍
  . ن اتبع ملة إبراهᘭم حنᘭفا

o { م إلا من سفه نفسهᘭومن يرغب عن ملة إبراه} .  
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o { ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄان من الم᛿ وما 
᠍
  . {ᗷل ملة إبراهᘭم حنᘭفا

o  قل صدق}{
᠍
  . الله فاتᘘعوا ملة إبراهᘭم حنᘭفا

o   من وما ᛿ان   
᠍
حنᘭفا إبراهᘭم  ملة  مستقᘭم  ᣅاط   ᣠإ  ᢝ ᢔᣍر  ᢝ

ᡧᣍهدا  ᢝ ᡧᣎإن {قل 
{ ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄالم . 

o {لᘘمن ق ᡧ ᢕᣌم المسلمᝏم هو سماᘭᜓم إبراهᘭملة أب} .  
ᢝ   ولا شك

ᡧᣚ    معرض الحوار مع ᢝ
ᡧᣚ م، وخاصةᘭة إبراه

᠓
ة إبراهᘭم والثناء عᣢ مل

᠓
أنّ الدعوة إᣠ مل

كة جامعة مع الأدᘌان، ومن   ᡨᣂأصول مش ᣢة واضحة للقاء عᘭقᘭاليهود والنصارى يتضمن إشارة حق
ᗫعة إبراهᘭم إᢻّ الإᘌمان وᗖعض الفضائل وخصال الفطرة ᡫᣃ ه لم يرو من

ّ
تؤمن   وᢝᣦ معان   ،المعلوم أن

كة، وابتᜓار منصّات  ᡨᣂالأصول المش ᢝ
ᡧᣚ حثᘘلل ᡧ ᢕᣌم من دعوة المسلمᘭان، وهذا وجه حكᘌل الأد᛿ بها

الإسلام  القرآن:   ᢝ
ᡧᣚ السماوᗫة  الدᘌانات  أصل  هو  الذي  إبراهᘭم   ᢝ ᢔᣎالن مظلة  تحت  واللقاء  للحوار 

ا  ᢝ
ᡧᣚ إبراهᘭم  أثر   ᣠإ الدراسة  خلال  نا  ᡫᣃأ وقد  والصابئة،  واليهودᘌة  همᘭة والمسᘭحᘭة  ᢔᣂال لدᘌانة 

  الهندوسᘭة والزرادشᘭᙬة والᘭارسانᘭة من الدᘌانات القائمة اليوم. 

  

 {نا أمة مسلمة لكᙬᗫلك ومن ذر ᡧ ᢕᣌنا واجعلنا مسلمᗖر} 
  {م الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمونᝣل ᡧᣛإن الله اصط ᢝ ᡧᣎا بᘌ}  

إبراهᘭم  ᢝ ᢔᣎالن السماوᗫة من    ،وهذا دعاء  الدᘌانات  علمته  لما  اسم جامع  الإسلام  أنّ  بᘭان  وفᘭه 
  ᢝ ᡨᣎة الᘭمᘭم الإبراهᘭالق ᣠمكن أن تكون دعوة إᘌ الإسلام ᣠذلك فإنّ الدعوة إᗖو ،ᕛ إسلام الوجه

ᢝ الدᘌانات ᛿افة. 
ᡧᣚ ام وتقدير ᡨᣂمحلّ اح ᢝᣦمان والفضائل، وᘌبها من الإ ّ ᡫᣄᚽ  

الحدᘌث عن ملة إبراهᘭم ᗷات يثᢕᣂ الشكوك لدى رجال الدين، الذين يرونه  ومن المؤسف أنّ 
 عن التوحᘭد الخالص، وᗖاتت الهيئات السلفᘭة تصدر البᘭان تلو  

᠍
 ᗷالأدᘌان الᘘاطلة، وتقهقرا

᠍
افا ᡨᣂاع

ᢝ تقوم تحت هذه المظلة ا ᡨᣎال  ᢝ ᡧᣎــــع الإخاء الديᗫم، ومشارᘭالتحذير من ملة إبراه ᢝ
ᡧᣚ انᘭلة، البᘭᙫلن

ة ولا كتاب ᗷعد القرآن الᗫᖁ᜻م، 
᠓
ᗫعة ولا مل ᡫᣃ ه لا كرامة لأي

ّ
وتذهب هذه البᘭانات المتتاᗷعة إᣠ أن

وهذا سلوك يᙬناقض للأسف ᚽشᜓل حادّ مع جوهر الرسالة القرآنᘭّة المنفتحة المᙬسامحة تحت  
ة إبراهᘭم. 

᠓
  عنوان مل

  

  عقوبᗫو وលسحق  وលسماعᘭل  إبراهᘭم   ᣠإ أنزل  وما  إلينا  أنزل  وما   ᕛاᗷ آمنا  {قولوا 
ᡧ أحد منهم ونحن   ᢕᣌــهم لا نفرق بᗖيون من رᙫالن ᢝ

ᡨᣍوما أو ᣓᛳوع ᣒمو ᢝ
ᡨᣍاط وما أوᘘوالأس

 له مسلمون} 
ᢝ وجوب إᘌمان المسلم ᗷالأنᘭᙫاء  

ᡧᣚ ة واضحةᘌهديهم وكتبهم ونورهم، وتؤكد  وهذه الآ ᣢوالثناء ع
امهم  ᡨᣂاء ووجوب احᘭᙫمساواة الأن ᣢعدئذ عᗷ دᘭᜧالقرآن، ثم التأ ᢝ

ᡧᣚ ذكرواᘌ اء الذين لمᘭᙫالأن ᣢع
ᡧ أحد منهم ونحن له مسلمون.  ᢕᣌولا نفرق ب 

᠍
  جمᘭعا

ᢝ  ولا شك
ᡧᣚ   ان طالما أنها تدعو للحقᘌالأد ᡧ ᢕᣌᗖالأمم و ᡧ ᢕᣌللمساواة ب ᢕᣂاء نظᘭᙫالأن ᡧ ᢕᣌأنّ المساواة ب

الᗫᖁ᜻م القرآن   ᢝ
ᡧᣚ ة  ᢕᣂنظائر كث لها  الآᘌة  وهذه  والفضᘭلة،  والتوحᘭد   ᢕᣂأوثق   ،والخ لبناء  و᛿ ᢝᣦافᘭة 
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ام  ᡨᣂالاح ᗷᜓامل  ودعوتهم  ورسلهم،  أنᘭᙫائهم  ام  ᡨᣂاح أساس   ᣢع الدين،   ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌالمختلف مع  العلاقة 

ᢝ الإᘌمان والعمل الصالح. 
ᡧᣚ ادةᗫᖂوالتقدير لل  

 ᢕᣂة ونظائرها كثᘌهذه الآ ᢝ
ᡧᣚ حةᗫᣆان الواضحة والᘌة ومن المؤسف أنّ فكرة مساواة الأد    ᡧᣗلا تح

 ᣢظهور الإسلام ع ᣢالإسلام، وتتأسس الفكرة الشائعة ع ᢝ
ᡧᣚ خطاب رجال الدين ᢝ

ᡧᣚ قبولᗷ اليوم
ᢝ الدنᘭا ولا 

ᡧᣚ اطل، لا برهان لهᗖالأرض جهل و ᢝ
ᡧᣚ انᘌمن الأد ᢝ

ᡨᣛᗷ طالها، وأن ماᗷលسخها وᙏان وᘌالأد
ᢝ الآخرة، وលن ᛿ان كثᢕᣂ منهم من ᘌعتقد وجوب إنصافهم وعدم إᜧرا

ᡧᣚ الرغم مما  خلاص له ᣢههم ع
  هم فᘭه من دين فاسد وᗖاطل ومحرّف. 

  

  ᡧ ᢕᣌالعالم ᣢم وآل عمران عᘭوآل إبراه 
᠍
  } {إن الله اصطᡧᣛ آدم ونوحا

لة فᗫᖁدة منحها الله تعاᣠ لآدم ونᖔح ᡧ ᡧᣂم ᣠة إᘌهذه الآ ᢕᣂشᘻ،    ،ة الواحدةᘭسانᙏوهما رمز للعائلة الإ
ᘭة وعᘌم وآل عمران، وتؤسس هذه الآᘭل إبراهቯᗷ مجد خاص ᣠإ ᢕᣂشᘻ ثم 
᠍
 رشᘭد  ا

᠍
ة    ا ᡧ ᢕᣂلبناء صلة متم

إلᘭه من الأدᘌان،   والنصارى والصابئة ومن ينᙬسب  اليهود  إبراهᘭم من  أبناء  مة ومكرمة مع  ᡨᣂومح
لة خاصة لأᣃة السᘭد المسيح وهم آل عمران.  ᡧ ᡧᣂوتخصّص م  

ᢝ   ولا شك
ᡧᣚ    د المسيح وأمّهᘭلة الس ᡧ ᡧᣂم ᢝ

ᡧᣚ ات محᜓمة ومفصّلةᘌم من آᗫᖁ᜻أنّ ما أورده القرآن ال
ة تحت اسم   ᢕᣂة المكرمة، وسورة كبᣃث عن هذه الأᘌى للحد ᢔᣂص سورة كᘭالعذراء البتول، وتخص
ᢝ القرآن والسنة...  

ᡧᣚ 
᠍
ة جدا ᢕᣂأدلة كث ᢝᣦل قصة ولادة المسيح وطهارة أمه، وᘭد تفاصᣃم، وᗫᖁسورة م

ᢝ   شك لا  
ᡧᣚ   الأرض الإسلام ᢝ

ᡧᣚ الأعظم ᡧ ᢕᣌانتᘌالد ᡧ ᢕᣌبنّاء ب ᢝ ᢔᣍجاᘌة ممتازة للقاء إᘭأنّ ذلك يؤسس أرض
ام والتقدير.  ᡨᣂأعظم الاح ᣢة قام عᘭحᘭوالمس  

ᢝ الذي تدعو   ᢔᣍجاᘌلهذا اللقاء الإ 
᠍
طا ᡫᣃ سᛳه ل

ّ
 القول إن

᠍
الآᘌات أن يتخᣢ    إلᘭهومن الممكن منطقᘭا

يهوديّته عن  اليهودي  أو  مسᘭحيّته  عن   ّ ᢝᣑᘭالمس،    ᡧ ᢕᣌب متᘘادل  وحوار  لقاء  منصّة  تؤسّس  ما 
ّ
وលن

 ᡧ ᢕᣌمᘭالعظ ᡧ ᢕᣌشدّد.  ،الدينᙬب وال
᠓
  تᙬسع فᘭه دائرة الᙬسامح وتضيق فᘭه دائرة التصل

  

  

   واليوم الآخر وعمل ᕛاᗷ من آمن ᡧ ᢕᣌإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئ}
 فلهم أجرهم عند رᗖــهم ولا خوف عليهم ولا هم ᘌحزنون} 

᠍
 صالحا
   واليوم الآخر وعمل ᕛاᗷ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن}

 فلا خوف عليهم ولا هم ᘌحزنون} 
᠍
 صالحا

ᢝ سورة المائدة، والمقصود  
ᡧᣚقرة وᘘسورة ال ᢝ

ᡧᣚ ،
᠍
ᡧ جدا ᢕᣌشابهتᙬم ᡧ ᢕᣌغتᘭصᗷ مةᗫᖁ᜻ة الᘌنزلت هذه الآ

  ᡧ ᢕᣌحيᘭوالمس  ᡧ ᢕᣌالمسلم إᘌمان  قبول   ᣢالواضح ع النص  وفيها  إحᜓامها،   ᣢد عᘭᜧالتأ تكرارها  من 
ᢝ جᗫᖂرة العرب وما حولها.  ،واليهود والصابئة

ᡧᣚ انت معروفة آنذاك᛿ ᢝ
ᡨᣎانات الᘌالد ᢝᣦ وهذه  
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وتؤكد الآيتان بوضᖔح أنّ العمل الصالح الذي يؤدᘌه أتᘘاع هذه الدᘌانات هو عند الله ᗷمᜓان ولا 
ᢝ الآᘌة 

ᡧᣚ سᛳمان والعمل الصالح، ولᘌالإᗷ دهᘭحزنون، وتقᘌ ء، ولا خوف عليهم ولا هم ᢝ
ᡫᣒ يزهق منه

 ᢕᣂشᛒ ما  ᣠد  إᘭص أو تقيᘭتخص ᣠاه.   أو أنها تحتاج إᘌإ ᡧᣎد المعᘭᜧسخ، وقد تكررت لتأᙏ  

أن   ᘌمكن  أصل  البوذᘌة  توالآᘌة  تذكر  فلم  العالم،   ᢝ
ᡧᣚ إليها  نتعرّف   ᢝ ᡨᣎال الأدᘌان  علᘭه ᛿ل  قاس 

ها من الدᘌانات لأنها ᛿انت ᗷعᘭدة عن جᗫᖂرة العربوالهندوسᘭة هنا   ᢕᣂعرفونها    ، وغᘌ كن العربᘌ ولم
  ᢕᣂه الشهᗷكتا ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍو ᢕᣂالعقل أو مرذولة(آنذاك، وقد حرر الب ᢝ

ᡧᣚ تحقيق ما للهند من مقولة معقولة ( 
ᢝ الأصل  

ᡧᣚ ها
ّ
ᢝ دᘌانتهم ᛒشᘘه وعينا ᗷالملائكة، وأن

ᡧᣚ الآلهةᗷ د، وأنّ وعيهمᘭانة توحᘌة دᘭأنّ الهندوس
كᘭات.  ᡫᣄد، ثم دخلت فيهم الᘭدة توحᘭعق  

  

  {كᘭلم نقصصهم عل ᢿًك ورسᘭقد قصصناهم عل ᢿًورس} 
ᢝ العالم، وأنّ عᣢ المؤمن أن  

ᡧᣚ ل مᜓان᛿ ᢝ
ᡧᣚ وجود نبوات ومرسَلون ᣠة إشارة واضحة إᘌالآ ᢝ

ᡧᣚو
  ᣙسᛒ م، وأنᗫᖁ᜻القرآن ال ᢝ

ᡧᣚ ستمع إليهاᛒ حانه، لمᘘة صادرة عن الله سᗫانات سماوᘌل وجود دᘘيتق
  لبناء العلاقات الإᘌجابᘭة والأخوّة الإᙏسانᘭة معهم. 

ᗫر  ᢔᣂه من مقاصدها، ولا ت
ّ
أن د 

᠓
ᢝ الآᘌة، ول᜻ن من المؤك

ᡧᣚ وارد ᢕᣂغ ᢝ
ᡧᣚالإضا ᡧᣎدو هذا المعᘘوقد ي

الدᘌانات  مع  التعامل   ᢝ
ᡧᣚ الصحاᗷة  وقد جرى  هذا،  من  الᗫᖁ᜻م  القرآن   ᢝ

ᡧᣚ لذكرها  الذهن   ᢝ
ᡧᣚ أسبق 

ᢝ المجوس: ولᛳس فيهم نص من  
ᡧᣚ قال ᡧ ᢕᣌالخطاب ح الأخرى عᣢ هذا، واشتهرت ᛿لمة عمر بن 

وا بهم سنة أهل ال᜻تاب. كتا   ب أو سنة: سنُّ

᛿ ᢝل أمة  والمعᡧᣎ نفسه أᘌدته آᘌات قرآنᘭة كᗫᖁمة: {
ᡧᣚ عثناᗷ ن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقدលو

ᢝ بᚏنهم ᗷالحق وهم 
ᡧᣕل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قᝣدوا الله واجت بوا الطاغوت، ولᘘأن اع ᢻًرسو

 }. لا ᘌظلمون

  

 ᗷ ــهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلكᗖᖁأ{ولتجدن أق  ᡧ ᢕᣌسᛳن منهم قس
ᢝ ترى أعينهم تفᘭض من الدمع مما   ᢔᣎالن ᣢذا سمعوا ما أنزل عលون و ᢔᣂستكᛒ انا ً وأنهم لاᘘوره

 الشاهدين}. عرفوا من الحق، ᘌقولون رᗖنا آمنا فاᜧتᙫنا مع 
  .{ ᡧ ᢕᣌما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء المحسنᗷ فأثابهم الله}  

ᡧ حارᗖوا  ᢕᣌث عن قوم من اليهود والوث يᘌأعقاب الحد ᢝ
ᡧᣚ سورة المائدة ᢝ

ᡧᣚ مةᗫᖁ᜻ة الᘌوردت هذه الآ
  ᣢح عᖔما ورد الثناء بوضᘭأنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا، فᗷ م فوصفواᗫᖁ᜻الذين هم الرسول ال

  أقرب الناس إلينا مودة، وهم الذين قالوا إنا نصارى. 

 من المفᗫᣄن أخرجوا الآᘌة عن سᘭاقها وقالوا 
᠍
ا ᢕᣂإنّ المراد هم أولئك الذين    : من المؤسف أنّ كث

ᢝ عليهم ᗷعᘘارة «إنا نصارى» 
ᡧᣎل لا وجه له، فالقرآن يثᗫقة أنّ هذا التأوᘭالإسلام، والحق ᢝ

ᡧᣚ دخلوا
ᗷ انوا قد أسلموا لقال: ذلك᛿ قل «كنّا نصارى»، ولوᘌ ن وأنصار أولمᗫᖁة ومهاجᗷن منهم صحا 

᠍
، ول᜻نه ا

ᗷ الثناء عليهم فقالأقال ذلك   ᢝ
ᡧᣚ أفاض ثم  ون،  ᢔᣂستكᛒ وأنهم لا  

᠍
ᡧ ورهᘘانا ᢕᣌسᛳذا  {  : ن منهم قسលو

  . }سمعوا ما أنزل إᣠ الرسول ترى أعينهم تفᘭض مما عرفوا من الحق
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ᢝ الواقع فإن هذا هو حال كثᢕᣂ من أهل ال᜻تاب الذين نعرفهم والذين يᘘادلوننا أخلص المحᘘة 
ᡧᣚو

ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م 
ᡧᣚ سمعونᛒ الوقت عينه تذرف دموعهم وهم ᢝ

ᡧᣚالإسلام، و ᢝ
ᡧᣚ ل مقدسᝣة لᘭوالتح

  خᢔᣂ ولادة السᘭد المسيح وأمه الطاهرة البتول. 

  ᢝ
ᡧᣚ كونونᘭالآخرة، وأنهم س ᢝ

ᡧᣚ ثابونᚏأنهم س ᣢاحة عᣅ ّة أنّ القرآن ينصᘌالآ ᢝ
ᡧᣚ ومن الواضح

ة الله تعاᣠ مأجورᗫن مشكورᗫن، وᗫدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.  ᡧᣆح  

  ᢝ ᢔᣎستطلعون أمر النᛒ الذين جاؤوا ᢝ
ᡫᣒوفد النجا ᢝ

ᡧᣚ ةᘌب نزول هذه الآᛞن سᗫᣄّالمف ᡵᣂᜧوقد أورد أ
 ᣠإ عادوا  هم 

ّ
أن المؤكد  من  ول᜻ن  مدامعهم،  وفاضت  وتلاوته  و᛿لامه  ᗷحديثه  تأثروا  وقد  الᗫᖁ᜻م 

الصحاᗷة، ᗷل ᛿انوا   تراجم  ᢝ كتب 
ᡧᣚ ن أي منهمᗫيتم تدو دينهم الأول، ولم   ᣢشة وهم عᛞما  الح᛿

ᡧ ورهᘘان ᢕᣌسᛳّوصفهم الله نصارى وقس 
᠍
  . ا

  

  {
᠍
 عظᘭما

᠍
  {إنّ الله لا ᘌظلم مثقال ذرة وលن تك حسنة ᘌضاعفها وᗫؤتِ من لدنه أجرا

 ᛿ان من ظهر منه، ومن  
᠍
ᢝ أنّ الله لا ᘌجحد العمل الصالح أᘌا

ᡧᣚ 
᠍
وقد وردت هذه الآᘌة الᗫᖁ᜻مة نصا

الجᢝᣢ أنّ الآᘌة وردت ᗷصᘭغة العموم ولم يرد عليها قᘭد أو مخصص، فتᡨᣛᘘ عᣢ عمومها، وᘻ ᢝᣦشمل 
ᢝ الدار الآخرة.  ،᛿لّ من قام ᗷالعمل الصالح من الᡫᣄᛞ فإنّ الله لا ᘌجحد عمله

ᡧᣚ ولا ينكر طاعته  

  

   *سجدونᛒ ل وهمᘭات الله آناء اللᘌتاب أمة قائمة يتلون آ᜻سوا سواء من أهل الᛳل}
ات   ᢕᣂالخ  ᢝ

ᡧᣚ سارعونᚱالمنكر و ᗷالمعروف وᗫنهون عن  الآخر وᗫأمرون  واليوم   ᕛاᗷ يؤمنون 
 {* ᡧ ᢕᣌالمتقᗷ مᘭكفروه والله علᘌ فلن ᢕᣂفعلوا من خᘌ وما * ᡧ ᢕᣌوأولئك من الصالح  

  ᢝ ᡨᣎال ال᜻تاب  المعتدلة من أهل  الطائفة  بᘭان   ᢝ
ᡧᣚ ،سورة آل عمران ᢝ

ᡧᣚ مةᗫᖁ᜻ال الآᘌة  وردت هذه 
 ᢕᣂالخᗷ ᘌعود  وجه   ᣢالصالح ع ᗷالعمل  وᗫقومون  ᢝ كتبهم 

ᡧᣚ آᘌات الله  وتتلو  إليهم  أنزل  ᗷما  تؤمن 
  للإᙏسانᘭة. 

  ᣠقول الله تعاᗷ ة ᡫᣃاᘘم 
᠍
ᢝ هؤلاء ورد النص ᗫᣅحا

ᡧᣚكفروه{وᘌ فلن ᢕᣂفعلوا من خᘌ ممّا يؤكد  }وما ،
ات.  ᢕᣂما فعلوه من خ ᣢالجنة جزاء ع ᢝ

ᡧᣚ م اللهᘭأهليتهم واستحقاقهم لنع  

ᢝ الإسلام، ول᜻ن  
ᡧᣚ تاب᜻حق من دخل من أهل ال ᢝ

ᡧᣚ ة نزلتᘌن أنّ الآᗫᣄوقد اختار عدد من المف
، فقد جاءت }وما ᘌفعلوا من خᢕᣂ فلن ᘌكفروه{ظاهر النص ᘌأᗷاه، ولو ᛿ان كذلك لما أفردهم ᗷقوله  

، كᘭف ᘌقᘘل الله منهم وهم  ᡧ ᢕᣌض ᡨᣂعض المعᗷ ساؤل الموهوم الذي أثارهᙬال ᢝ
ᡧᣛما هو واضح لتن᛿ ةᘌالآ

لت الآᘌة:  ؟͑ عᣢ غᢕᣂ دين ᡧ ᡧᣂف} ᡧ ᢕᣌالمتقᗷ مᘭكفروه والله علᘌ فلن ᢕᣂفعلوا من خᘌ وما{ .  

   

 أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقول ᢝᣦ ᢝ ᡨᣎالᗷ تاب إلا᜻الذي   وا {ولا تجادلوا أهل الᗷ آمنا
  أنزل إلينا وأنزل إلᘭᜓم وលلهنا وលلهᜓم واحد ونحن له مسلمون} 

  ᣢوحدة الدين ع ᣢد عᘭᜧتاب، والتأ᜻مع أهل ال ᢝ ᢔᣍجاᘌحة للحوار الإᗫᣆة الدعوة الᘌهذه الآ ᢝ
ᡧᣚو

، وᗫنصّ القرآن الᗫᖁ᜻م عᣢ عᘘارة   ᡧ ᢕᣌدتᘭالعق ᡧ ᢕᣌب ᢕᣂب᜻لهᜓم واحد{الرغم من الاختلاف الលلهنا وលو{ ،
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ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م لعقائد أهل ال᜻تاب، وᗫمكن اعتᘘار صᘭغة  
ᡧᣚ دᘌالرغم مما ورد من نقد شد ᣢلهنا {عលو

ᡧ أتᘘاعها عᣢ الرغم من الخلاف العقائدي، وهو    }وលلهᜓم واحد ᢕᣌان، والإخاء بᘌالأد ᡧ ᢕᣌللقاء ب 
᠍
عنوانا

ᢝ الآلᘭات وسᘘل الوصول. 
ᡧᣚ الرغم من الاختلاف ᣢالمقاصد ع ᢝ

ᡧᣚ الوحدة ᣢد عᘭتوك  

  

   هم ᡵᣂᜧن أ᜻الحق ولᗷ ما خلقناهما إلا ، ᡧ ᢕᣌنهما لاعبᚏوما خلقنا السماوات والأرض وما ب}
  لا ᘌعلمون}. 

ᢝ سعدت   ᡨᣎالخلق، ومن المؤكد أنّ الأمم ال ᢝ
ᡧᣚ ثᘘعن الع ᣠحانه وتعاᘘس ᕛ هᗫ ᡧ ᡧᣂة تᘌهذه الآ ᢝ

ᡧᣚو
ᗷالإسلام لا تزال أᗷ ᡵᣂᜧكثᢕᣂ من الذين سعدوا ᗷالإسلام، فلو ᛿ان هؤلاء قد خلقوا للجحᘭم والعذاب 

ᢝ أدᘌان أخرى فإنّ ذلك ᛒستلزم عᣢ الله تعاᣠ العᘘث، فقد خلقهم وه 
ᡧᣚ هم

ّ
و أعلم ᗷما هم  لمجرّد أن

  ،ᢻًأو خطأ أو ضلا 
᠍
، وحاشاه أن ᘌكون الخلق عبثا ᡫᣄᛞارات من الᘭخلق ملᘌ ᣠفاعلون، ولا يزال الله تعا

ᗷ   ᢝل هو الخلق ᗷحق، ولا شك
ᡧᣚ   منحهمᘌ حانه طرق متعددةᘘوله س ، ᢕᣂه أراد لهم السعادة والخ

ّ
أن

ᡧ وما ᘌفعلوا من خᢕᣂ فلن ᘌكفروه والله علᘭ{فيها الإᘌمان والنور،  ᢕᣌالمتقᗷ م{ . 

  

  

   ء ᢝ
ᡫᣒ ᣢست اليهود عᛳء وقالت النصارى ل ᢝ

ᡫᣒ ᣢست النصارى عᛳوقالت اليهود ل}
وهم يتلون ال᜻تاب، كذلك قال الذين لا ᘌعلمون مثل قولهم، فاᘌ ᕛحᜓم بᚏنهم يوم القᘭامة 

  ᛿انوا فᘭه ᘌختلفون}.   فᘭما 
ᢝ احتᜓار 

ᡧᣚ ه النصارى واليهود، يتمثلᘭاق أمراض الأمم، وهو مرض وقع فᘭس ᢝ
ᡧᣚ ةᘌوردت هذه الآ

 ᢕᣂغ ᢝ
ᡧᣕتاب تقت᜻أنّ تلاوة ال ᣠاحة عن هذا الوهم، وأشار إᣅ مᗫᖁ᜻القرآن ال ᣧقة، وقد نᘭالحق

العل  ومثلها كتب  السماوᗫة  ال᜻تب  ᛿ ᢝل 
ᡧᣚ  ᢕᣂالخ نعتقد  أن   ᣠإ الدعوة   ᢝ

ᡧᣚ ᗫᣅحة  والآᘌة  م ذلك، 
 ᢕᣂل منها خ᛿ ᢝ

ᡧᣚ والأخلاق والفضائل، وأن 
᠍
 ونور   ا

᠍
يهد  ا لم  أنّ الله  ᘌعتقدون  الذين  أنّ  الآᘌة  ، وᚏّᗖنت 

، } كذلك قال الذين لا ᘌعلمون{سواهم، وأنهم ᘌحتكرون الحقᘭقة هم جاهلون أو ᛿ما وصفتهم الآᘌة  
أن الله، وأنّ العلاقة  وᗫفتᚊتون عᣢ الله ما لا ᘌعلمون، وأن واجب المؤمن هو الᙬسلᘭم ᗷأنّ الحساب ش

احم.  ᡨᣂالعدل والإخاء وال ᣢجب أن تقوم عᘌ الأرض ᢝ
ᡧᣚ الأمم ᡧ ᢕᣌب  

  

  

   بع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدىᙬت ᡨᣎعنك اليهود ولا النصارى ح ᡧᣔولن تر}
 .{ ᢕᣂولا نص ᢝᣠعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وᗷ عت أهواءهمᘘات ᡧ ᡽ᣌول  

 عن أمراض الأمم، وهو ما ᙏسمᘭّه ᗷالضᘘط احتᜓار الخلاص. 
᠍
ᢝ الواقع تتحدث أᘌضا

ᡧᣚ ةᘌوهذه الآ
  ᡨᣎح ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢝ

ᡧᣚ ᢕᣂه لا خ
ّ
فقد ᛿ان شأن الملل قᘘل الإسلام أن ᘌحتكروا الحقᘭقة والجنّة، وᗫرون أن

مته اليهود والنصارى، وقد نᣙ عليهم القرآن هذا الفهم  ᡧ ᡨᣂعوا ما الᘘᙬᗫكوا دينهم و ᡨᣂة   يᘌم. والآᘭالسق
ᢝ إنᜓار احتᜓار الحقᘭقة والجنة، وأنّ الملة الحنᘭفᘭة السمحاء ᘌجب أن تكون عᣢ غᢕᣂ هذا 

ᡧᣚ حةᗫᣅ
 ᡧ ᢕᣌسع لاختلاف المختلفᙬّوأن ت،    ᕛعوا ملتنا، فاᘘᙬل الأمم ولو لم ي᛿ من ᡧ ᢕᣌمن المحسن ᡧᣔوأن تر
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وحده يهدي من ᛒشاء عᣅ ᣢاط مستقᘭم، وعلينا الدعوة ᗷالحᜓمة والموعظة الحسنة ثم الإحسان  
ᢝ الخلق من ᛿ل الأمم والأدᘌان والملل. 

ᡧᣚ  

  

  

   ل أنتمᗷ ᜓمᗖᖔذنᗷ ᜓمᗷعذᘌ اؤه قل فلمᘘوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأح}
  ᡫᣄᚽ ممن خلق } 

ᢝ المؤمنون ᗷالانᙬساب 
ᡧᣛكتᘌ ثᘭث عن أمراض الأمم، حᘌاق الحدᘭس ᢝ

ᡧᣚ جاءت 
᠍
وهذه الآᘌة أᘌضا

ᢝ كᗫᖁم ᢔᣎن ᣠإ،   ᣠأنّ الله تعا ᣢد عᘭᜧالأمم وازدراء أعمالها الصالحة، والتأ ᣢع ᢝᣠمارسون التعاᘌ ثم
ᢝ الخلق ولᛳس ᗷانᙬسابهم إᣠ الأنᘭᙫاء. 

ᡧᣚ حسانهمលأعمالهم وᗷ ب الناسᘭ᙭ي  

  ᢕᣂعتقدون أنّ الله لم يهد سواهم، وأنّ الخᘌ ثᘭح 
᠍
وهذا المرض عينه قد وقع فᘭه المسلمون أᘌضا

من   ذلك   ᢕᣂوغ المحمدᘌة،  ᗷالأمة  مختصة  الشفاعة  وأنّ  بنا،  تلحق   ᡨᣎح الأمم  عن  محجوب 
 .ᣠالأمم الأو ᣢم عᗫᖁ᜻نعاها القرآن ال ᢝ ᡨᣎة الᗫ ᡧ ᢕᣂالاعتقادات التمي  

ᢝ احتᜓار الحقᘭقة والجنة  
ᡧᣚ ل مقالات الأممᘭتفص ᢝ

ᡧᣚ ضᘭستفᘻ ᢕᣂمن التفاس 
᠍
ا ᢕᣂومن المؤسف أنّ كث

نا وقعنا 
ّ
ᢝ الاعتقاد دون أن ᘻشᢕᣂ إᣠ أن

ᡧᣚ أنه من علامات الخطأ ᣢذلك ع ᣠإ ᢕᣂشᘻو ،ᕛاᗷ ئثارᙬوالاس
ᢝ المرض نفسه

ᡧᣚ،  .
᠍
  وᗖالعᘘارات ذاتها تقᘘᗫᖁا

الأدᘌان، وحسن   إخاء  مسألة  متعددة  جوانب  من  تناولت  آᘌة كᗫᖁمة   ᡧ ᢕᣌثلاث نحو  فهذه  وᗖعد، 
ᡧ أبناء الأدᘌان الأخرى.  ᢕᣌᗖو ᡧ ᢕᣌالمؤمن ᡧ ᢕᣌالتواصل والمودّة ب  

  ᢝᣦم، وᗫᖁ᜻القرآن ال ᢝ
ᡧᣚ ة ومتواترة ᢕᣂان كثᘌالأد ᡧ ᢕᣌالإخاء ب ᣠتدعو إ ᢝ

ᡨᣎقة فإنّ النصوص الᘭالحق ᢝ
ᡧᣚو

ها؟ 
᠓
، ول᜻ن كᘭف أمكن تغيᘭب دلالات هذه الآᘌات ᛿ل

᠍
᛿ ᢝل سور القرآن تقᘘᗫᖁا

ᡧᣚ ة ᡧᣅحا  

 عᢔᣂ رؤᗫة نصᘭّّة مختلفة، فالقرآن الᗫᖁ᜻م حمّ 
᠍
ال أوجه، والجدل مستمر، وقد  لقد تمّ ذلك أᘌضا

أوردناه من نصوص،  ما   ᣢوال سخ ع القيود والتخصᘭص   تحمل 
᠍
أᘌضا تم ᣃد سلسلة من الآᘌات 

ᢝ جدل النص والنص، فالنص نفسه 
ᡧᣚ جةᘭᙬأي ن ᣠأننا لن نصل إᗷ التامة ᢝ ᡨᣎوسأوردها الآن مع قناع

ᢝ الزمان والمᜓان، ولᝣل آᘌة سᛞب نز 
ᡧᣚ ب ورود، حمّال أوجه، ودلالاته تختلفᛞث سᘌل حدᝣول ول

، ممّا ᘌجعل الحوار الحدّي الظاهري غᢕᣂ منتج، ول᜻نّه ع᛿ ᣢل حال مفᘭد لفهم  ᢝ ᢔᣎأو قل هو حᜓم أغل
 . ᡧ ᢕᣌة الطرفᗫرؤ  

ها  
ّ
لقد اختار عدد من المفᗫᣄّن ال᜻رام إحᜓام ما ذكرناه من آᘌات، ووجوب العمل ᗷظاهرها، وأن

وها   ᢔᣂات أخرى اعتᘌدلالة آᗷ طالهᗷលن ردّه وᗫᣄالمف ᡵᣂᜧما اختار أᘭقة لا المجاز، فᘭل الحقᘭᙫس ᣢع
  ناسخة لها أو مخصّصة لعمومها أو مقᘭدة لإطلاقها. 

ᢝ تنᣧ عن إخاء الأدᘌان وتحذر منها:  ᡨᣎات الᘌد الآᣃ وهذا  

   عند الله الإسلام} {إن الدين  
 {من أنصار ᡧ ᢕᣌه الجنة ومأواه النار وما للظالمᘭفقد حرم الله عل ᕛاᗷ ك ᡫᣄᛒ إنه من}  
  {

᠍
  {وقدمنا إᣠ ما عملوا من عمل فجعلناه هᘘاء منثورا



42 
 

  {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد}  
  م}{لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيحᗫᖁابن م 
  {نᗫᣃالآخرة من الخا ᢝ

ᡧᣚ ل منه وهوᘘقᘌ فلن 
᠍
 {ومن يᙫتغ غᢕᣂ الإسلام دينا

  {نᗫᣃالآخرة من الخا ᢝ
ᡧᣚ طن عملك ولتكوننᘘحᘭكت ل ᡫᣃأ ᡧ ᡽ᣌل} 

 {طت أعمالهمᘘاتنا ولقاء الآخرة حᘌቯᗷ والذين كذبوا} 
 {عملونᘌ انوا᛿ اطل ماᗖط ما صنعوا فيها وᘘوح} 
   حرمون ما حرم الله ورسوله ولاᘌ اليوم الآخر ولاᗷ ولا ᕛاᗷ قاتلوا الذين لا يؤمنون}

 وتوا ال᜻تاب حᘌ ᡨᣎعطوا الجᗫᖂة عن ᘌد وهم صاغرون}. أ دين الحق من الذين  ᘌدينون
   ثᘭح ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المᙏوجدتموهم {فإذا ا   ᣆهم  و وخذوهم واح

 واقعدوا له ᛿ل مرصد}
  { ᡧ ᢕᣌᜓم غلظة واعلموا أن الله مع المتقᘭجدوا فᘭفار ول᜻لونᜓم من الᘌ قاتلوا الذين} 

فقد اختار أᡵᣂᜧ المفᗫᣄن أنّ آᘌات العموم السالفة قد تم ᙏسخها أو تقيᘭدها أو تخصᘭصها بهذه 
موا صحابته وأقاموا شعائره  

᠓
ᡧ الذين اتᘘعوا رسول الله وعظ ᢕᣌل الله إلا من المسلمᘘه لا يتق

ّ
الآᘌات، وأن

ورة، وᗖــهذه القيود  ᡧᣆالᗷ من الدين 
᠍
    ؛ولم ينكروا معلوما

᠍
فإنّ التوجه نحو إخاء الأدᘌان يᘘدو مناقضا
دون   وسلوكهم  اعتقادهم  صح  الذين   ᡧ ᢕᣌللمسلم فقط   ᢝᣦ الآخرة   ᢝ

ᡧᣚ والنجاة  الناسخة،  للآᘌات 
 . ᡧ ᢕᣌالعالم  

ᡧ خصومه،   ᢕᣌبراه ᣢته عᗖᖔته وأج
᠓
أدل فلᝣل فᗫᖁق   ، ᡧ ᢕᣌقᗫᖁالف  ᢝ

ᡧᣚ هان ᢔᣂال قوة  أنكر  لا أستطيع أن 
  
᠍
فالمفᣄون عموما الرافض لإخاء الأدᘌان،  الطرف   ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
أنّ الأدلة أᡵᣂᜧ تزاحما اف  ᡨᣂالاع ّ ᢝᣢجب عᗫو

ᢝ مواجهة الأ 
ᡧᣚ ديᘭانت تمارس دورها التقل᛿ ةᗫᖔة قᘭظلال دول إسلام ᢝ

ᡧᣚ هم ᢕᣂمم الأخرى، كتبوا تفاس
ᢝ الغرب  

ᡧᣚ ةᘭحᘭا المسᗖة وأورᘭالدولة الإسلام ᡧ ᢕᣌق لم تتوقف    والفرسوالحرب ب ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ داتᘭوالف

ᢝ الغرب 
ᡧᣚ ةᘭᙫالحروب الصلي ᢝ

ᡧᣚ ما᛿ شᜓل مرعبᚽ ــــخᗫت خلال التارᘘوقد الته ، ᢝᣤمنذ الفتح الإسلا
، و᛿انت الدعوة  ᡧ ᢕᣌالطرف ᢝ

ᡧᣚ رأس الحراب والسيوف ᣢان الدين ع᛿ق، و ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ وحروب فارس والهند

 ᢕᣂكث ᢝ
ᡧᣚ ةᘭانة الوطنᘭه الخᘘشᘻ ظروف كهذه ᢝ

ᡧᣚ انᘌس شأن    لإخاء الأدᛳاع، وهذا لᣆمن مراحل ال
 ᣠاطراد إᗷ استمرار، وقد استمر ذلكᗷ ᣗالعصور الوس ᢝ

ᡧᣚ ل هو واقع الحالᗷ وحدهم ᡧ ᢕᣌالمسلم
 . ᢝᣠام القانون الدوᘭام الدولة الحديثة وقᘭق  

ᢝ وقعنا فيها  ᡨᣎالنص ال ᢝ
ᡧᣚ ّظاهرة الغلو ᢝ

ᡧᣚ ان᛿ ذلك ᢝ
ᡧᣚ ᢔᣂᜧب الأᛞن الس᜻أحد أشᜓال الغلوّ   ،ول ᢝᣦو

 ، ᢝ
ᡧᣍالقرآ ᗷالنص  الغلو   ᢝ

ᡧᣚ ائها ووقعناᘭᙫأنᗷ الغلو   ᢝ
ᡧᣚ ᣠالأمم الأو القرآن. فقد وقعت  ر منها 

ّ
ᢝ حذ ᡨᣎال

أهداف  عن  للانحراف   
᠍
سᘘᙫا فيها ᛿ان  الغلو  ول᜻ن  وكᗫᖁمة،  مقدسة  القرآن  الأنᘭᙫاء ᛿مᜓانة  ومᜓانة 

ᛒالتقد زᗫادة   ᢝ
ᡧᣚ فᜓان  الأنᘭᙫاء   ᢝ

ᡧᣚ الغلو  أما  ᛿اء. الرسالة.  ᡫᣃ أو أبناء   ᣠتعا  ᕛ سبواᙏ  ᡨᣎوالغلو ح س 
ᢝ التأمل ᗷالنص، 

ᡧᣚ تفاءᜧوقف التدبّر والتعقل والا ᣠن إᗫᣄالمفᗷ القرآن دفع ᢝ
ᡧᣚ وكذلك فإنّ الغلو

 عᣢ العقل، وᗷលطال حᜓم العقل ᗷحᜓم 
᠍
 إلا وفرض النص حاᝏما

᠍
النص، وهو موقف المفᗫᣄن عموما

وهو منهج الأستاذ الجلᘭل ابن رشد ومن نهج   ،قلة منهم اختارت تقدᘌم المعقول وتأوᗫل المنقول
 نهجه من حᜓماء الإسلام. 
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ᢝ سأورد الأدلة إجماᢻً، فالإسلام   ᡧᣎن᜻ل، ولᘭل دل᛿ ᣢع ᢝᣢᘭالرد التفص ᣢع ᢝ
ᡧᣕلن أم ᢝ ᡧᣎ

ّ
وᗖالجملة فإن

، وهو لا ᛒشᘘه المسᘭحᘭة  ᢕᣂه دون سواه هو اسم واسع كبᘭالدعوة إلᗷ مةᗫᖁ᜻ات الᘌالذي جاءت الآ
ᢝ الانتماء للأشخاص، فهو لᛳس المحمدᘌة، ᗷل هو الإسلام، وهو انᙬساب اوالموسᗫᖔة والزر 

ᡧᣚ ةᘭᙬدش
  ᨙ ،حانه ولو اختلفت أسماؤه أو صفاتهᘘالخالق سᗷ مانᘌل من قصد الإ᛿ هᘭيندرج ف ،ᣠالله تعا ᣠإ
ق والمغرب فأينما تولوا وجوهᜓم فثمّ وجه الله، وᕛ أسماء ᗷعدد ورق الشجر وحᘘات المطر  ᡫᣄالم

ᢝ نفسه:    وذرات
ᡧᣍللإسلام هو النص القرآ ᢕᣂتفس ᢕᣂاب، وخ ᡨᣂممّن أسلم وجهه ومن أحسن د {ال 

᠍
ينا

 ًᢿᘭم خلᘭواتخذ الله إبراه 
᠍
  . }ᕛ وهو محسن واتبع ملة إبراهᘭم حنᘭفا

طت  ᡨᣂانات، ثم اشᘌل الد᛿ وهو ما تدعو له ،ᕛ من إسلام الوجه ᡵᣂᜧة لم تذكر أᘌالواقع فإنّ الآ ᢝ
ᡧᣚو

 أن ᘌكون محسن 
᠍
، وهذا هو العمل الصالح المطلوب من أهل ᛿ل ملة ودين لᘭكتبوا عند الله من أهل  ا

القبول، ثم عقᘘت ᗷاتᘘاع ملة إبراهᘭم، وᢝᣦ صᘭغة جامعة شاملة تضم الأدᘌان السماوᗫة، ولا تᗫᖂد 
ᢝ تتفق عليها سائر الأدᘌان ᡨᣎة الᘭم الأخلاقᘭدة الفطرة والقᘭمن عق ᡵᣂᜧم أᘭة عن إبراهᗫالشعائر المرو .  

الهندوسᘭة   إنّ  نقل  ولم  الأدᘌان،  أسلمة  اض  ᡨᣂاف  ᣠإ  ᣙسᙏ نا لا
ّ
أن هو  هنا  توضᘭحه  ᘌلزم  ما  إنّ 

الإسلام  ᢝᣦ واليهودᘌة  والمسᘭحᘭة  كة  ،والبوذᘌة  ᡨᣂمش بᚏنها  القᘭم  ول᜻ن  مختلفة،  أدᘌان   ᢝᣦ  ،ᗷل 
كة ᡨᣂدرجات الإخاء   ،والفضائل مش ᡨᣚننا أرᚏب  ᢝ ᡧᣎأن نب 

᠍
أᗷدا  ᢕᣂضᘌ كة، ولا ᡨᣂالرذائل مش ᣢــها عᗖᖁوح

  . }لᝣم دينᜓم وᢝᣠ دين{والمودة ونحن نقول: 

  

  

  

  

 ة من ال
᠓
ة النبᗫّᖔة المᘘاركة سُّ الأدل

ّ
  ن

  

ᢝ جوهر دعوته،  
ᡧᣚ انت᛿ان، وᘌبرسالة إخاء الأد 

᠍
 تماما

᠍
ᢝ الᗫᖁ᜻م ᛿ان واعᘭا ᢔᣎأنّ الن ᣠإ ᢻًأو ᢕᣂشᙏ د أنᗷ لا

فقد    ، ᡧᣎالمع لهذا  اللافتة  الإشارات  من   
᠍
عددا النبᗫᖔة  ة  ᢕᣂالس أوردت  إᣠ وقد  الᗫᖁ᜻م   ᢝ ᢔᣎالن تعرّف 

ا قᘘل الإسلام ᢕᣂحᗷ الصلت    ،وسمع من ورقة بن نوفل  ،الراهب ᢝ ᢔᣍة بن أᘭوعُرف عن الحنفاء العرب أم
هم، و᛿ان ᘌذكرهم ᗷالثناء الحسن، و᛿ان ᘌذكر  ᢕᣂادي وغᘌل وقسّ بن ساعدة الإᘭد بن عمرو بن نفᗫوز

ᢝ أمر أن يᘘᙬعها بنص الآᘌة:   ᡨᣎم الᘭعة إبراهᗫ ᡫᣃ استمرارᗷ}  
᠍
ثم أوحينا إلᘭك أن اتبع ملة إبراهᘭم حنᘭفا

 ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄان من الم᛿ وما{ .  

  ᢝ
ᡧᣚ مكة، وتوجّه ᢝ

ᡧᣚ لةᘘالق ᣠم التوجّه إᗫᖁ᜻إشارة لافتة منذ مطلع الرسالة فقد ترك الرسول ال ᢝ
ᡧᣚو

ᢝ مكة، و᛿انت الغاᘌة    ،صلاته إᣠ بᛳت المقدس 
ᡧᣚ ة ᢕᣂساؤلات كبᘻ عة الحالوهو أمر أثارᘭطبᗷ    دᘭᜧالتأ

ما لم ᘌكن   ᢝ عᘘادة الله، وهو 
ᡧᣚ والتقارب والمودة  المؤاخاة  ال᜻تاب من  ᡧ الإسلام وأهل  ᢕᣌما ب ᣢع

ᡧ قᚱᖁش، ولا شك ᢕᣌᗖالرسول و ᡧ ᢕᣌب 
᠍
ᢝ   موجودا

ᡧᣚ    لة، وقد استمر المشهد كذلكᘭᙫأنها رسالة تقارب ن
 ᣠلة الأوᘘسخ القرآن القᙏ ᡨᣎح 

᠍
  وأمر ᗷالتوجّه إᣠ البᘭت الحرام.  ،خمسة عᡫᣄ عاما
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ᢝ سᘭᙫل  
ᡧᣚ ᡧ ْᢕᣌسخته مرّتᙏ عةᗫ ᡫᣄنّ ال᜻الدين، ول ᢝ

ᡧᣚ تᗷرأس الثوا ᣢلة عᘘالرغم من أنّ أمر الق ᣢوع
 ومقاصدᘌة

᠍
ᡧ أتᘘاع الأدᘌان.  ،ما هو أᡵᣂᜧ رسوخا ᢕᣌب ᢝ

ᡨᣛᘭوهو بناء إخاء حق  

ᢝ والمقوقس
ᡫᣒة مع النجاᘭجابᘌم رسّخت بناء علاقات إᗫᖁ᜻ة الرسول ال ᢕᣂما أنّ س᛿ ،    لاهما ملك᛿و

ᢝ كنفه 
ᡧᣚ ةᗷة والأمن، وعاش الصحاᘌر لهم الحما

ّ
ᢝ الصحاᗷة ال᜻رام ووف

ᡫᣒل النجاᘘفقد استق ، ᢝ
ᡧᣍاᣆن

، وهو ᘌدين ᗷالمسᘭحᘭة ومن حوله ᗷطارقته وكهنته، ول᜻نه ᛿ان يᘘادل الرسول الᗫᖁ᜻م 
᠍
أرᗖعة عᡫᣄ عاما

احم ᡨᣂان، ومنها هذه   ،المودة والثقة والᘌالأد ᡧ ᢕᣌالإخاء المطلوب ب ᣢع 
᠍
ة تأᘭᜧدا ᢕᣂات كثᘌه نزلت آᘭوف

  :10الآᘌات الᗫᖁ᜻مة 

آتᚏناهم ال᜻تاب من قᘘله هم ᗷه يؤمنون* وលذا  { القول لعلهم يتذكرون الذين  ولقد وصلنا لهم 
  ᡧ ᢕᣌأولئك يؤتون أجرهم مرت  * ᡧ ᢕᣌله مسلمᘘق إنا كنا من  إنه الحق من رᗖنا  يتᣢ عليهم قالوا آمنا ᗷه 

أعمالنا وᗫدرؤون ᗷالحسنة السᚏئة ومما رزقناهم ينفقون* وលذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا  
 ᡧ ᢕᣌالجاهل ᢝ

ᡧᣙتᙫᜓم لا نᘭم سلام علᝣم أعمالᝣول  {  

المسلمون   ᗷأنهم  واضح  وتᗫᣆــــح   ، ᡧ ᢕᣌمرت أجرهم  يؤتون  ᗷأنهم  واضح  تᗫᣆــــح  الآᘌات   ᢝ
ᡧᣚو

الذي ᛿انوا علᘭه كوا دينهم  ᡨᣂأنهم لم ي الز᛿اة، ولم   ،ولم ᘌقᘭموا الصلاة  ،والمؤمنون، مع  يؤتوا  ولم 
  ᘌحجّوا البᘭت. 

آᘌات كᗫᖁمة  ᢝ عند موته من 
ᡫᣒالنجا  ᢝ

ᡧᣚ ما نزل قلᘭل  قᘘل  أوردنا  ه ᘌدخل 11وقد 
ّ
أن  ᣢنصّت ع  ،

ᢝ إᣠ بᛳت المقدس، وលن ظهر   ،الجنة وᗫؤᡨᣍ أجره فيها 
᠓

ᣢصᘌ ان᛿دينه الأول و ᣢمع أنّ الرجل مات ع
  منه الإقرار والوفاء والمحᘘة للرسول والرسالة. 

ᗷ ᢝلتعة، و᛿ان من نᘭᙬجة الحوار   ᢔᣍأ ᢝ الᗫᖁ᜻م وأوفد له حاطب بن  ᢔᣎالن المقوقس، فقد راسله  أمّا 
ᡧ رسول الله، وقد قᘘل رسول الله هديته مارᗫة القᘘطᘭة وأعتقها وتزوّجها،   ᢕᣌᗖنه وᚏب الهداᘌا  تᘘادل 

 ᣆان ال᛿واقع صعب، و ᢝ
ᡧᣚ ان᛿ ن المقوقس᜻دوم، ولᗫستمر وᛒ أن 

᠍
ᡧ  ولقد ᛿ان هذا الود حᗫᖁا ᢕᣌاع ب

ᢝ بناء علاقات إᘌجابᘭة مستمرة. 
ᡧᣚ ثᗫ ᡨᣂلزم الرجل أن يᘌ طᘘوالق ᡧ ᢕᣌانيᝣالمل ᡧ ᢕᣌحيᘭالمس  

القᘘائل    ᢝᣦاليهود، و المدينة من  مع سᜓان  الᗫᖁ᜻م علاقات طيᘘة  الرسول  أسس  فقد  وكذلك 
 ᡫᣄقة المدينة  ة الثلاث عᘭوث ᢝ

ᡧᣚ ورد ذكرها ᢝ ᡨᣎمع ثلاث  12ال ᢕᣂخط ᢝᣒاᘭن وقع للأسف خلاف س᜻ول ،
، أما القᘘائل العᡫᣄ الᘘاقᘭة فقد ظلت العلاقة 

᠍
 وقᗫᖁظة ثالثا

᠍
قᘘائل منها وᢝᣦ قينقاع أوᢻً والنضᢕᣂ ثانᘭا

جᘭدة، واستمرت إᘌجابᘭة وᗖنّاءة إᣠ وفاة الرسول الᗫᖁ᜻م، حᘭث مات ودرعه مرهونة عند يهودي، 
ᢝ المدينة. وهو دلᘭل واضح عᣢ التعاون الت

ᡧᣚ مع اليهود ᢝᣘجاري والاجتما  

وأمّا نصارى نجران فقد وفدوا عᣢ الرسول الᗫᖁ᜻م وحاورهم وناجاهم ودعاهم للمᘘاهلة فأبوا، 
 ᣠدينهم الأول، ولم يتحوّلوا إᗷ امهم ᡧ ᡨᣂوهم يؤكدون ال 

᠍
ᢝ مسجد الرسول أرᗖعة عᡫᣄ يوما

ᡧᣚ وقد أقاموا
  ᢝ

ᡧᣚ ةᘭالغة الأهمᗷ ةᘌء من الإسلام. وهناك روا ᢝ
ᡫᣒ}سان العيونᙏأن القوم    }إ ᢝ ᢔᣎلابن برهان الدين الحل

 
  . 593، ص19الȑʛʰʢ، ابʧ جʛȄʛ، جامع الॽʰان في تفʛʽʶ القʛآن، ج 10
  . 497، ص 7، الȑʛʰʢ، مʙʺʴ بʧ جʛȄʛ، جامع الॽʰان في تفʛʽʶ القʛآن ج199انʛʤ سائʛ الʱفاسʛʽ سʨرة آل عʺʛان الآǽة    11
  . 242، ص4الʶهʽلي، عʙʰ الʛحʺʧ بʧ عʙʰ الله، الʛوض الأنف، ج  12



45 
 

أرادوا الصلاة فمنعهم الصحاᗷة، ول᜻ن الرسول الᗫᖁ᜻م نهاهم عن ذلك، وأشار لهم بᘭده إᣠ جهة 
ق  ᡫᣄصلون صوب الᘌ انوا من النصارى ال ساطرة الذين᛿ هم

ّ
ق حᘭث ᘌصلون، وهو دلᘭل أن ᡫᣄ13الم ،

ᗷأᡵᣂᜧ من سᘭᙫل للإᘌمان،  اف  ᡨᣂان، واعᘌإخاء الأد  ᢝ
ᡧᣚ النبوي موقف متقدّم ᗷالمسجد  ᢝ صلاتهم 

ᡧᣚو
ᢝ كتبها الرسول الᗫᖁ᜻م لنصارى نجران عقب انتهاء   ᡨᣎقة الᘭمن جوهر الوث 

᠍
وهذا المعᡧᣎ لᛳس ᗷعᘭدا

 ᡨᣂواح واعتقادهم،  ᗷدينهم  إقرارهم   ᢝ
ᡧᣚ واضحة   ᢝᣦو نجران،   ᣠإ وعودتهم  ᗷالمدينة  ام إقامتهم 

  أساقفتهم ورهᘘانهم وحماᘌة ممتلᝣاتهم، وفيها : 

ُّ لِنَجْرَانَ   ᢝ ِᢔᣎ دٌ النَّ تَبَ مُحَمَّ
᠐
ا مَا ك

َ
حᘭِمِ. هَذ حْمَن᠒ الرَّ   ᚽِسْمِ اللهِ الرَّ

مْ 
᠐
رْضِيهِمْ وَأ

᠐
تِهِمْ وَأ

ᡐ
سِهِمْ وَمِل

ُ
ف

ْ
ن
᠐
 أ

᠐
ᣢَع ِّ ᢝ ِᢔᣎ دٍ النَّ  مُحَمَّ

ُ
ة ائِبِهِمْ لِنَجْرَانَ وَحَاشᚏَِتِهَا جِوَارُ اللهِ وَذِمَّ

َ
وَالِهِمْ وَغ

ُ حَقٌّ  َّ ᢕᣂَغᘌُ 
َ

ᢺَه وᘭوا عل
ُ
ان

᠐
᛿ ا وا مِمَّ ُ ِّ ᢕᣂَغᘌُ 

َ
ᢺ ْن

᠐
تِهِمْ وᘭَᗖَِعِهِمْ وَأ َ ᢕᣂِوَشَاهِدِهِمْ وَعَش   

َ
ᢺَتِهِمْ، و

ᡐ
 مِل

َ
ᢺَمِنْ حُقُوقِهِمْ و

ّ أسقف من   ᢕᣂغᘌ لّ أ᛿يْهَاهُ و
َ
 وَاقِهٌ مِنْ وُق

َ
ᢺَتِهِ، و َّᚏِانᘘَْرَاهِبٌ مِنْ رَه 

َ
ᢺَلٍ   سقفيته وᘭِل

َ
ᘌْدِيهِمْ مِنْ ق

᠐
حْتَ أ

َ
ما ت

ةٍ  َّᘭِدَمُ جَاهِل 
َ

ᢺَو 
ٌ
ᘭَة

ْ
يْهِمْ دِن

᠐
ᛳْسَ عَل

᠐
، وَل ᠏ ᢕᣂِث

᠐
وْ ك

᠐
و   ،أ ُ َ ᡫᣄْحᘌُ 

َ
ᢺَشٌ، وَمَنْ  وᛳَْرْضَهُمْ ج

᠐
 أ

᠑
 ᘌَطَأ

َ
ᢺَونَ و ُ َ ᡫᣄْعᘌُ 

َ
ᢺَنَ و

لَ فِيهِمْ حَقّ 
᠐
 سَأ

᠍
...  ا َᡧ ᢕᣌِوم

᠑
ل

᠔
 مَظ

َ
ᢺَو َᡧ ᢕᣌِالِم

᠐
َ ظ ْ ᢕᣂ

َ
صْفُ غ بᚏَْنَهُمُ النِّ

َ
  ف

دٍ  ةِ جِوَارُ اللهِ عَزَّ وجل وذمة مُحَمَّ
َ
حᘭِف ᢝ هَذِهِ الصَّ ِ

ᡧᣚ مَا 
᠐

ᣢَد  رَسُولِ   وَعᗷَ
᠐
 اللهِ أ

᠍
هِ،   ا ᠒مْر

᠐
َ اللهُ ᗷِأ ᢝ ِ

ᡨᣍ
᠔
حᘌَ َّᡨᣎَأ

مٍ. 
᠔
ل

᠑
ᗷِ َᡧظ ᢕᣌِقَل

ْ
َ مُث ْ ᢕᣂ

َ
يْهِمْ غ

᠐
حُوا فᘭِمَا عَل

᠐
صْل

᠐
صَحُوا وَأ

َ
  مَا ن

ᖁَعُ بْنُ حَا
ْ
ق
َ ْ
، وَالأ ᠏ᣆْ

َ
ᢝ ن ِᡧᣎَنُ بْنُ عَمْر᠏و، وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ ب

َ
ᢾᘭْ

َ
ᘭَانَ بْنُ حَرْبٍ، وَغ

ْ
بُو سُف

᠐
ᚽِس᠏  شَهِدَ أ

 
ُ
ة َ ᢕᣂِمُغ

᠔
، وَال ُّ

ᢝᣢِ
᠐

حَنْظ
᠔
  .14ال

النصارى من  بឝخراج  أمر   ᢝ ᢔᣎالن أنّ  المزعومة  الدعوى  ᘌلزم منها ᗷطلان  والصحᘭفة وثᘭقة هامة 
جᗫᖂرة العرب. فهذا إقرار لهم ᗷالᘘقاء حماᘌة حقوقهم وكناᙙسهم ورهᘘانهم وأساقفتهم، وهو عهد  
القوم لا ᘌحل  ال سخ والقᘭد، ᗷل عقد مع  لها  ᗫعة من جانب واحد حᘌ ّᡨᣎعرض  ᡫᣃ سᛳوعقد، ول

، ولا يتصور أن ᘌكتب لهم هذا التحوّ 
᠍
 ولا لئᘭما

᠍
ل عنه إᢻّ برضاهم وលذنهم، وما ᛿ان رسول الله غادرا

عوه ᗷالᛳسار، وقد أجمع الفقهاء وكتاب السᢕᣂ أنّ نصارى  ᡧ ᡧᣂعد ذلك أن يᗷ ةᗷأمر الصحاᘌ ثم ᡧ ᢕᣌمᘭالᗷ
ᢝ عصور متطاولة ᗷعده، وᚱشᗷ ᢕᣂعضهم

ᡧᣚ لᗷ ،عهد الرسول ᢝ
ᡧᣚ لدهمᗷ خرجوا منᘌ ه   نجران لم

ّ
إᣠ أن

حها ᗷعد قلᘭل.  ᡫᣃ ᣢع ᢝ
ᡨᣍة سنأᘭاب منهاجᘘعده لأسᘘᙬسᙏ قرار عمر بن الخطاب وهو ما  

ᢝ ولا شك 
ᡧᣚ ام ᡨᣂاحᗷ ᢝ ᡧᣎموقف الإقرار الدي ᣠإ ᢝ ᢔᣍجاᘌدأ التعامل الإᘘم 

᠍
ا ᢕᣂقة تتجاوز كثᘭارة الوثᘘأنّ ع

عقᘭدة   عن  ᘌصدر  أن  ᘌمكن  لا  موقف  وهو  وحماᘌة كناᙙسهم،  وحمايتهم  ᘌعᘘدون  أو  ما  أشعᗫᖁة 
ᢝ إᗷطالها والإساءة إليها، وتجعل 

ᡧᣚ ᢝᣙمن ضلال، وتوجب الجد والس 
᠍
ها ر᛿اما

᠓
واسطᘭة ترى الأدᘌان ᛿ل

اء.  ᢔᣂدة الولاء والᘭان الدين الثابتة عق᛿من أر  

 
  . 382، ص5الʽʰهقي، أحʺʙ بʧ الʧʽʶʴ، دلائل الʨʰʻة، ج 13
القʸة مʨجʨدة بʱفاصʽلها في سائʖʱؗ ʛ الʛʽʶ، والʟʻ بلفʤه مʧ: الʛʽʶة الȄʨʰʻة لابʧ هʷام، ودلائل الʨʰʻة للʽʰهقي، وزاد الʺعاد    14

ʱاب الأمʨال لابʧ زنȄʨʳه، وما بʧʽ قʨسʧʽ انفʛد Ǽه الʽʰهقي، وتʙʳ ذلʥ في ʰʱؗهʦ في أخॼار  لابʧ الʦॽʁ، والʛʽʶة الȄʨʰʻة لابʛʽʲؗ ʧ، وؗ
  عة للهʛʳة.الʻʶة الʱاس

  ، والʟʻ أǽʹاً في سʛʽة ابʧ هʷام.550، ص 3ابʦॽʀ ʧ الʨʳزȄة، مʙʺʴ بʧ أبي ʛȞǼ، زاد الʺعاد، ج 
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ᢝ إقرار مᘘد
ᡧᣚ هذه الإشارات الواضحة ᣠضافة إលة  أ وᗫᖔالسنة النب ᢝ

ᡧᣚ انᘌإخاء الأد،    
᠍
فبឝمᜓاننا أᘌضا

شد بᘘعض النصوص من السنّة:  ᡨᣂسᙏ أن  

 » ᡨᣎاء أبناء علات أبونا واحد وأمهاتنا شᘭᙫالأن ᡫᣃ15» نحن معا . 
 » ᢝ ᢔᣎنه نᚏᗖو ᢝ ᡧᣎس بيᛳول ᢝ

ᡧᣐم هو أᗫᖁبن م ᣓᛳعᗷ الناس ᣠ16»أنا أو .  
 » ᢝ

ᡧᣍفقد آذا 
᠍
  .17» من آذى ذمᘭا

 »مَن ظلم معاهد 
᠍
 ، أو انتقصه حق ا

᠍
فه فوق طاقته، أو أخذ منه شᚏئا

ᡐ
 ، أو ᛿ل

᠍
ᗷغᢕᣂ طᘭب   ا

 . »18نفس منه، فأنا حجᘭجه يوم القᘭامة
 »ال اللهᘭلهم ع᛿ اله  ، الخلقᘭالله أنفعهم لع ᣠ19وأحب الخلق إ« .  

 ،
᠍
ه لن ي تᢝᣧ الجدل بឝيراد هذه الشواهد، لأنّ لدى الطرف الآخر ما ᘌقاᗷلها أᘌضا

ّ
  ومن المؤكد أن

ᡧ  وᗫمكن أن ᙏشᢕᣂ إᣠ طائفة من النصوص من السُّ  ᢕᣌدأ الإخاء بᘘة ترفض مᗫᖔان، ومنها: نّة النبᘌالأد  

 »  ثم مات دون ᢝ
ᡧᣍاᣆأحد من هذه الأمة يهودي ولا ن ᢝ ᢔᣍ سمعᛒ ده لاᘭب ᢝᣓوالذي نف

ᢝ إلا دخل النار ᢔᣍ 20أن يؤمن« .  
 »  موا الصلاةᘭقᗫقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وᘌ ᡨᣎأمرت أن أقاتل الناس ح

ᢝ دماءهم وأموالهم إلا ᗷحق الإسلام  ،وᗫؤتوا الز᛿اة ᡧᣎفإذا فعلوها عصموا م،    ᣢوحسابهم ع
  . »21الله
 »د الله بن جدعانᘘات فهل ينفعه ذلك  ،سئل صلى الله عليه وسلم عن ع ᢕᣂالخ ᢕᣂكث ᢿًان رج᛿قال:    ؟و

ᢝ النار، إنه لم ᘌقل يوم
ᡧᣚ هو 

᠍
ᢝ يوم الدين ا ᡨᣎخطيئ ᢝᣠ 22 رب اغفر« .  

 
ᢝ طالب، فالرجل قدّم أشد الأعمال  ᢔᣍيتم الاستدلال بها نص هلاك أ ᢝ ᡨᣎومن أغرب النصوص ال

ᢝ    ،نᢿًᘘ ووفاء للرسالة والرسول ᢔᣎاس سأل النᘘروون أنّ العᗫامة، وᘭد يوم القᘌعذاب شدᗷ ᡽ ᡧᣚنه كو᜻ول
فقد ᛿ان ᘌحوطك وᗫنᣆك ᢝ طالب  ᢔᣍأ أغنᘭت عن عمك  ᢝ  «فقال:    ؟صلى الله عليه وسلم: هل 

ᡧᣚ لقد وجدته  نعم، 
نار  ᘌ ᡧغᢝᣢ منهما دماغه  ،ضحضاح من  ᢕᣌس منهما نعلᛞلᘌ «  صلى الله عليه وسلم، وهو ᢝ ᢔᣎالن ͑͑͑͑ وذلك ᗷعد شفاعة 

 يوم القᘭامة͑͑ 
᠍
  23أخف أهل النار عذاᗷا

 
  . 337، ص4الإمام مʶلʦ بʧ الʳʴاج، صॽʴح مʶلʦ، ج رواه   15
  . الʺʙʸر الʶابȘ نفʶه  16
  لʦ أجʙ لهʚا الʙʴيʘ أصلاً في ʖʱؗ الʻʶة، ونʛجح أن اشʱهاره على الألʻʶة إنʺا هʨ رواǽة Ǽالʺعʻى للʙʴيʘ الʱالي.   17
  . 170، ص3الʱʶʳʶاني، أبʨ داود سلॽʺان بʧ الأشعʘ، سʧʻ أبي داود، ج  18
  . 86، ص10الʛʰʢاني، سلॽʺان بʧ أحʺʙ، الʺعʦʳ الʛʽʰؔ، ج  19
  . 134، ص 1الإمام مʶلʦ بʧ الʳʴاج، الʳامع الॽʴʸح، ج رواه   20
21  Șابʶر الʙʸʺ52، ص1، جال.  
22  Șابʶر الʙʸʺ196، ص1، جال .  
23  ȑارʵॼح، جرواه الإمام الॽʴʸامع الʳل، الʽإسʺاع ʧب ʙʺʴ46، ص8، م .  
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ᢝ الواقع لا أملك إزاء هذه النصوص إلا الاستغراب والعجب كᘭف تقᘘّل الرواة هذا وكᘭف أدرجوه  
ᡧᣚ

ᢝ الحدᘌث الصحيح
ᡧᣚ،   هذا النص ᢝ

ᡧᣚ ة، فالوارد
᠓
ᢝ أن يرمᘭه ᗷالشذوذ والعل

ᡧᣙᘘ ي ᡧ ᡨᣌنقد للم ᡧᣍمع أنّ أد
ᡧ هذه النصوص  ᢕᣌث، والتناقض تام بᘘالعᗷ المزعوم تناقض تام مع عدالة الله وحᜓمته، ووصم له

ᢝ ورد بها القرآن الᗫᖁ᜻م:  ᡨᣎال ᢝ
ᡧᣍة المثاᘭء{والنصوص القرآن ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ وسعت ᢝ ᡨᣎإنّ الذين آمنوا {، }ورحم
 فلهم أجرهم عند رᗖــهم 

᠍
ᡧ من آمن ᗷاᕛ واليوم الآخر وعمل صالحا ᢕᣌوالذين هادوا والنصارى والصابئ

الدينلا  {،  }ولا خوف عليهم ولا هم ᘌحزنون  ᢝ
ᡧᣚ راهᜧلهم {،  }إ᛿ الأرض ᢝ

ᡧᣚ ك لآمن منᗖولو شاء ر
 ᡧ ᢕᣌكونوا مؤمنᘌ ᡨᣎأفأنت تكره الناس ح 

᠍
  . }جمᘭعا

  ᢝ
ᡧᣚ ن الواضعون من إدراجه

᠓
ᢝ طالب، ولا أدري كᘭف تمك ᢔᣍث أᘌحد ᢝ

ᡧᣍستفزᛒ ما ᡵᣂᜧقة أنّ أᘭوالحق
ᢝ الغالب تعتمد القواعد  

ᡧᣚ ةᘭث وقوّته مسألة موضوعᘌضعف الحد ᢔᣂأعت ᢝ ᡧᣎ
ّ
كتب معتمدة، ومع أن

 وكᘭد 
᠍
ᢝ وضعها المحدث، ول᜻نّ هذا الحدᘌث ᗷالذات تفᖔح منه رائحة السᘭاسة، وتمّ وضعه مكرا ᡨᣎال 

᠍
ا
ᢝ أرحام الᝣافᗫᖁن، وهذا عكس ما ᛿ان علᘭه رسول 

ᡧᣚ هᘘ
᠓
ᢝ طالب، لإثᘘات بؤس ᙏسᘘه وتقل ᢔᣍبن أ ᢝᣢعᗷ

ᢝ طالب وحᘘه والثناء علᘭه.  ᢔᣍالله من ودّ أ  

ᢝ نᣆة رسول الله ᛿ما  
ᡧᣚ ة والشهامةᘘّات والرجولة والمحᘘالث ᢝ

ᡧᣚ طالب مواقف ᢝ ᢔᣍوقد ظهر من أ
  لا ᘌظهر من أحد، وهو القائل: 

ᗷ ة ديناأولقد علمتᗫ ᢔᣂان الᘌأد ᢕᣂن دين محمد*** من خ  

اب دفينا  ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ أوسد ᡨᣎجمعهم **** حᗷ كᘭصلوا إلᘌ والله لن  

  24منه عيونا فاصدع ᗷأمرك ما علᘭك غضاضة*** أᗷ ᡫᣄᚽذاك وقرّ 

 ᢝ ᢔᣎة النᣆن ᢝ
ᡧᣚ المقاطعة والضغينة إن هو استمرᗷ شᚱᖁهددته ق ᡧ ᢕᣌقال  وح :  

 
ُ
 كذبتم لعمر الله ن

ُ
 *** ولما ن

᠍
ي محمدا ᡧ ᢔᣂصاول حوله ونقاتل  

  وᙏسلمه حᡨᣎ نᣆع حوله *** ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

  25وأبᘭض ᛒسᙬسᡨᣛ الغمام بوجهه *** ثمال اليتاᣤ عصمة للأرامل 

ᡧ رأى ثᘘات رسول الله قال له:   ᢕᣌل أحد من وجوه العرب، وح᛿ مان تجاوز فيهاᘌالإ ᢝ
ᡧᣚ مواقف ᢝᣦو

ᢝ حᡨᣎ ينᣆك الله فوالله لا ᙏسلمك ولا نخذلك. 
ᡧᣐا بن أᘌ امض  

ᢝ طالب حᡨᣎ أنهكه الجهد  ᢔᣍعن رسول الله، ودخل معه حصار شِعْب أ 
᠍
 ᛿لها دفاعا

᠍
وقد واجه قᚱᖁشا

ثم   ،والجᖔع والأذى ه صدق وលخلاص ووفاء.. 
᠓
... وتارᗫخه ᛿ل

᠍
يوما  ᡧ ᢕᣌبثلاث الحصار  رفع  ᗷعد  ومات 

 فيها نᣆة لتصوّر واهم. 
᠍
 مخلدا

᠍
  ᘌحلو لهذا الراوي أن يتوعده بنار جهنم خالدا

 
  . 188، ص 2الʽʰهقي، أحʺʙ بʧ الʧʽʶʴ، دلائل الʨʰʻة، ج  24
25    ȑارʵॼح ج رواه الإمام الॽʴʸامع الʳل، الʽإسʺاع ʧب ʙʺʴ27، ص2م ʙʺأح ȑʜȄʛاع الأسʺاع للʺقʱات في إمॽة الأبʺʱت ʛʤوان .

  . 127، ص5بʧ علي ج
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ᢝ طالب وقد ᛿ان ᘌحوطك وᗫنᣆك ᢔᣍت عن أᘭف أغنᘭسأله ك ᢿًأنّ رج 
᠍
 ؟ ومن أعجب ما روي أᘌضا

ᘌ ᡧغᢝᣢ  «قال:   ᢕᣌس نعلᛞلᘌ ضحضاح فيها ᣠالنار فأخرجته منها إ ᢝ
ᡧᣚ منهما دماغه، وهو  نعم وجدته

 
᠍
  ͑͑͑͑ » أخفّ أهل النار عذاᗷا

إᣠ الله  ᛒسᚏئون  أنهم  المتهال᜻ة  الرواᘌة  الذين وضعوا هذه  أولئك  ᛒشعر  ألم   ... وسᘘحان الله 
رون الᘘطش والظلم ونكران الجمᘭل، نᣆة لفكرة خاطئة؟ ّ ᢔᣂورسوله ودينه، في  

ᢝ تذكرها الرواᘌة وت سبها لرسول   ᡨᣎمن نار ثم ما هذه الشفاعة ال ᡧ ᢕᣌس نعلᛞالله من أنه شفع له فأل
 ᢿًᘭكرامة أم إهانة؟؟ قل ᢝᣦ شفاعة أم استهزاء برسول الله؟؟؟ وهل ᢝᣦ منه دماغه͑͑͑ فهل ᢝᣢغᘌ

  من العقل يرحمᜓم الله͑ 

أهل   رواه  حدᘌث  هو  الشاذ  والحدᘌث  شاذة،  أحادᘌث  ها 
ّ
أن الرواᘌات  هذه   ᢝ

ᡧᣚ الفاصل  والقول 
ᢝ أصح  ᡨᣎث الᘌات والأحادᘌوقد قدّمنا الآ .

᠍
الصحاح ول᜻نه خالف ما هو أشد منه صحة أو أقوى سندا

التمسّك   ووجوب  وشذوذها،  الرواᘌات  هذه  ᗷفساد  الحᜓم   
᠍
حتما يوجب  مما  وأوثق،  هذا  من 

ة ᗷالمشهور ال
ّ
ᢝ تدل عᣢ رحمة رسول الله وحᜓمته وهدᘌه، وهو ما يتحقّق ᗷدق

ᡨᣎة الᘌمن الروا ᢝ
ᡧᣎقيᘭ

ᢝ هذه المروᗫات. 
ᡧᣚ  

ᢝ الإسلام
ᡧᣚ ةᘭالمصادر العقل ᣠة ن تقل إᘭالمصادر النص ᢝ

ᡧᣚ عد هذه الدراسةᗖو .  

  

  

 ة من الإجماع
᠓
  الأدل

  

ᗫــــع   ᡫᣄᙬال مصادر  من   
᠍
مصدرا الفقه  أصول  علماء  ه  ᢔᣂاعت الذي  الإجماع   ᣠإ الدراسة  هذه   ᢕᣂشᘻ

ᡧ فᘭما اختاروه ول᜻ننا نختلف عن السائد عند المشايخ من اعتᘘار  ᢕᣌة، ونحن نتّفق مع الأصوليᘭالأصل
 ᢝ ᡧᣎعᘌ ه إجماع الفقهاء وحدهم، وهو ما

ّ
ᢝ عهد الصحاᗷة دون سواهم، أو أن

ᡧᣚ الإجماع هو ما جرى  ᢝ
ᡧᣚ 

  ذهنᘭّة الناس (رجال الدين). 

ᢝ عᣆ عᣢ أمر 
ᡧᣚ هو: اتفاق المجتهدين من هذه الأمّة ᡧ ᢕᣌوالمشهور 26والإجماع عند الأصولي  .

 . ᢝᣘ ᡫᣃ حᜓم ᣢع  

ᢝ عᣆ من العصور، ومعᡧᣎ ذلك أنّ الحᜓم الصادر عن  
ᡧᣚ ط اتفاق المجتهدين ᡨᣂشᛒ ذلكᗷ فهو

  الإجماع ᘌلزم عᣆه ولا ي سحب ع᛿ ᣢل العصور، أو بتعبᢕᣂ الفقهاء الإجماع ي سخ ᗷمثله. 

ᢝ لمنطق الإجماع مستحᘭل التحقق، ᗷل جزم ابن حزم أنه لا ᘌمكن أن يتحقّق  
ᡧᣚن الفهم الحر᜻ول

ᢝ الأمصار، ولذلك فقد تحول الفقهاء إᣠ صيغ أقلّ شمولᘭة 
ᡧᣚ شارهمᙬل انᘘة قᗷالصحا ᣆع ᢝ

ᡧᣚ إلا
 ᣆم ᢝ

ᡧᣚ أمر ᣢة تقوم مقام الجميع، وأنّ اجتماع الناس عᘭأنّ الأغلب ᣠلزمهم   وذهب معظم الفقهاء إᘌ

 
  . 521، ص1الأصفهاني، أبʨ الʻʲاء مʙʺʴ بʧ عʙʰ الʛحʺʧ، بॽان الʺʛʸʱʵ شʛح ابʧ الʴاجʖ، ج  26
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الفقهاء   ة وលجماع  ᡨᣂالع المدينة وលجماع  أهل  السᘭاق اشتهر إجماع  ᢝ هذا 
ᡧᣚل الأمصار، و᛿ لزمᘌ ولا

  وលجماع المفᗫᣄن. 

  .27وعرّفه الإسنوي: هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمد صلى الله عليه وسلم عᣢ أمر من الأمور

ᢝ فوّضت ᗷالحل والعقد من   ᡨᣎة الᘭعᗫ ᡫᣄᙬمفهوم زماننا: هو اتفاق الهيئة الᗷ اغة الإجماعᘭمكن صᗫو
ᢝ مصالح الأمّة

ᡧᣚ النظرᗷ الᘘلدان الإسلامᘭة  ᗷ ᢝلد من 
ᡧᣚ حةᘭعة صحᘭالأمر الذي انعقدت له ب ّ ᢝᣠو ، 

ᗫعᘭة اللازمة لمصالحها ᗷما ᘌحقق مقاصد ال᜻تاب و  ᡫᣄᙬنّةووضع النصوص ال   . السُّ

  ᢝ
ᡧᣚ ان متحقّقᘌغة فإنّ إخاء الأدᘭ52(ووفق هذه الص(   ة من أصلᘭدولة إسلام )ث تنص    )57ᘭح

ᗫعᘭة ᡫᣄᙬال الهيئات  ᢝ وضعتها 
ᡨᣎال  ᢕᣂأنّ    ، الدسات الدول الإسلامᘭة  ᢝ معظم 

ᡧᣚ الجمهور وصوّت عليها 
ه لا ᘌجوز 

ّ
فة ᗷحماᘌة الأدᘌان وتوفᢕᣂ حاجات أتᘘاعها من ال᜻ناᙙس والمعاᗷد، وأن

᠓
الدولة المسلمة مᜓل

 عليها ᗫᣆᗷــــح 
᠍
ᡧ الناس بناء عᣢ أدᘌانهم وأعراقهم وقومᘭّاتهم. وᗖاتت هذه المواد منصوصا ᢕᣌق بᗫᖁالتف

  ᢕᣂدسات ᛿ ᢝل 
ᡧᣚ والᘭمن  العᘘارة  الصومال  تفرض  فᘭما  وលيران  السعودᘌة  ᗷاسᙬثناء   ᢝᣤالإسلا العالم 

ᗫة ضد الأدᘌان.  ᡧ ᢕᣂعض المواد التميᗷ اᘭتانᗫومور  

  
  ᢝ

ᡧᣚ ᗫعᘭة  ᡫᣄᙬال الهيئات  إجماع     )53( إنّ 
᠍
   ᗷلدا

᠍
اختاره   إسلامᘭا ما  ام  ᡨᣂان، واحᘌالأد  ᡧ ᢕᣌب المساواة   ᣢع

ᢝ العᣆ الحدᘌث. 
ᡧᣚ ل الإجماعᘭلدل ᢝ

ᡨᣛالناس لأنفسهم من دين هو الشᜓل المنط  

؟ والجواب  ᡧ ᢕᣌالفقهاء الموثوق ᣢة عᘭعᗫ ᡫᣄᙬشتمل هذه الهيئات الᘻ عة الحالوهلᘭطبᗷ    جابᘌالإ
الحالات  هذه  معظم   ᢝ

ᡧᣚ،   ᢿًᘭالناس تحص  ᣢأع العادة   ᢝ
ᡧᣚ هم  ᗫعات  ᡫᣄᙬال ᗷكتاᗷة  فون 

᠓
المᜓل فهؤلاء 

ᢝ الاجتماع والقانون 
ᡧᣚ ء وجود أهل اختصاص ᢝ

ᡫᣒ ᢝ
ᡧᣚ الإجماع ᣠء إ ᢝᣓᛒ الفقه والقانون، ولا ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
علمᘭا

 ᢝᣧف ᡧ ᢕᣌّأو العلماني ᡧ ᢕᣌحيᘭعض المسᗷ ته، وكذلك وجود ᢕᣂصᗷ ط نجاحه وتحقق ᡫᣃ ل هوᗷ ، ᢝᣠالدو
ات ᘻستأᙏس بها  ᢔᣂخ   ᢝᣤــــخ الإسلاᗫان التار᛿ ل مᜓان، وكذلك᛿ ᢝ

ᡧᣚ ةᘭعᗫ ᡫᣄᙬان من روائع   ،اللجان ال᛿ وقد
ات كب ᢔᣂخᗷ  

᠍
دوما الخلفاء  استعان  وقد  فيها،  الأدᘌان  أهل  مشاركة  الإسلامᘭة  من  الحضارة  ة  ᢕᣂ

ᢝ الخلافة العᘘاسᘭة بوجه خاص. 
ᡧᣚ واليهود والصابئة ᡧ ᢕᣌحيᘭالمس  

ᢝ الذهنᘭة العامة إᣠ رجال  
ᡧᣚ 

᠍
 أنّ التعبᗷ ᢕᣂالمجتهدين ينᣆف دوما

᠍
ᢝ نواجهها دوما ᡨᣎإنّ المشᜓلة ال

ᗫعات  ᡫᣄᙬمكنهم أن ي شؤوا الᘌ سلامة مقاصدهم لا ᣢن هؤلاء ع᜻ول ، ᡧ ᢕᣌالدين، من الأئمة والواعظ
ᣢع 

᠍
ᢝ تحᜓم علاقة الأفراد ᗷالدولة والدولة ᗷمحᘭطها، وᢝᣦ قائمة أساسا

ᡨᣎنة الᚏمة المت ᢔᣂالعقود الم 
، وقد أمرنا ᗷالوفاء ᗷالعقود، ولا ᘌمكن أن يتحقق ذلك إᢻّ فᘭمن درس الفقه  ᢝᣠظل القانون الدو ᢝ

ᡧᣚ
ᗫعة والقانون،   ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌة، وهو شأن الفقهاء الراسخᘭالواف ᡧ الحديثة، وأجرى المقارنات  ᢕᣌوالقوان
ط فيهم أن ᘌكونو  ᡫᣄل الᗷ ، ᡧ ᢕᣌغض النظر عن كونهم رجال دين واعظᗷوهو ما   ،ا من أهل الاستقامة

السِّ  الهيئات من سلامة  اختᘭار هذه   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
اللوائح دوما اهة، تؤكده  ᡧ ᡧᣂوال ال᜻فاءة  وتحقّق   ᢝᣠالعد جِلّ 

 
᠍
ر قدرا

ّ
   وتوف

᠍
ا ᢕᣂعة.  كبᘭمن الثقافة الرف  

  

 
  . 281الأسȑʨʻ، عʙʰ الʛحʦॽ بʧ الʧʶʴ، نهاǽة الʨʶل شʛح مʻهاج الʨصʨل، ص   27
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 اسᘭل من القᘭالدل  

 

أهل   تفاصᘭل  وفᘭه  موجود  والنص  النص،  غᘭاب   ᢝ
ᡧᣚ  ᢻّإ ᘌكون  لا  ᗷالقᘭاس  الاستدلال  أنّ  ومع 

ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م
ᡧᣚ لم تذكر ᢝ ᡨᣎحᜓم الأمم الᗷ ما يتصلᘭاس فᘭحاجة للقᗷ ننا᜻تاب، ول᜻ط   ،الᘘالضᗷ وهذا

ما فعله الصحاᗷة ال᜻رام عند الحدᘌث عن المجوس، حᘭث قال عمر بن الخطاب: سُنّوا بهم سُنّة 
  .28أهل ال᜻تاب

ᢝ الحᜓم  
ᡧᣚ المجوس، هو المنهج نفسه ᣢالحᜓم ع ᢝ

ᡧᣚ ه عمر بن الخطابᘭأنّ ما ذهب إل ᢝ ᡨᣎوقناع
ᢝ أن ᙏسنّ فيهم سُنّة أهل ال᜻تاب، 

ᡧᣙᘘ ان، الذين يᘌهم من أهل الأد ᢕᣂوغ ᡧ ᢕᣌالهندوس والبوذي ᣢع
  . }ورسᢿً قد قصصناهم علᘭك من قᘘل ورسᢿً لم نقصصهم علᘭك{وقد قال الله فيهم: 

ᡧ الفᖁع والأصل.  ᢕᣌة جامعة ب
᠓
 ᗷأصله لعل

᠍
  وهكذا فنحن نلحق فرعا

  ᣠفي سبهم إ ،
᠍
ام للآخر المختلف دي ᘭا ᡨᣂة الاحᘌمنح غاᘌ ،حضاري ᢝ

ᡧᣍتاب مصطلح قرآ᜻وأهل ال
م ما لدᘌه من علم وحᜓمة، وᗫدعوهم ᗫᣆᗷــــح العᘘارة للحᜓم ᗷما أنزل  ᡨᣂحᗫكتاب صادر عن الله، و

،  }ولᘭحᜓم أهل الإنجᘭل ᗷما أنزل الله فᘭه ومن لم ᘌحᜓم ᗷما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون{الله فᘭه:  
التوراة: { النᙫيون الذين أسلموا للذين  وᗫخᢔᣂ كذلك عن  ا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ᘌحᜓم بها 

ّ
إن

  هادوا والᗖᖁانيون والأحᘘار}. 

ة، ولᛳس هذا مقام الᛞسط فᘭه وهو أنّ   ᢕᣂمقالات كث ᢝ
ᡧᣚ حته ᡫᣃ كنت قد 

᠍
وأحب أن أضᘭف هنا رأᘌا

ᢝ أن ᘌقتᣆ عᣢ التوراة والإنجᘭل
ᡧᣙᘘ تاب المقصود لا ي᜻د الᘌل أمّة ت تظم   ،تحد᛿ ᣠل هو إشارة إᗷ

 ᣠإ ᡧᣔداوة والفوᘘل أمّة انتقلت من طور ال᛿ عها الناس، والمقصودᘘᙬمقرّرة ي ᡧ ᢕᣌأحᜓامها كتب وقوان
الأعراف  من  ᗫعاتها  ᡫᣄᘻ طوّرت  أمة  و᛿ل  الدولᘭة،  والأعراف  والمواثيق   ᡧ ᢕᣌالقوان ذات  الأمم  نظام 

ᗖأهل كتاب، و ᡧ وال᜻تاب فهم  ᢕᣌالقوان ᣠوالعادات إ  
᠍
 وعهودا

᠍
᡽ معها عقودا ᡫᣓ ات من الممكن أن ن

  واتفاقᘭات مصونة. 

} آᘌة:  فإنّ  أن  كذلك  دᘌار᛿م  من  ᘌخرجو᛿م  ولم  الدين   ᢝ
ᡧᣚ ᘌقاتلو᛿م  لم  الذين  ينهاᝏم الله عن  لا 

وهم وتقسطوا إليهم ᢔᣂت 
᠍
ᡧ اتفاقا ᢕᣌالمسالم ᡧ ᢕᣌالوث ي ᢝ

ᡧᣚ 29}، قد نزلت  ᢝ ᡧᣎل وث᛿ هᘭقاس علᘌ أصل ᢝᣦو ،
ᢝ الدين ولم ᘌخرجنا من دᘌارنا، وهذا ينطبق  

ᡧᣚ قاتلناᘌ ولم 
᠍
ᢝ و᛿ل ملحد اختار لنفسه اعتقادا ᡧᣎل لا دي᛿و

 ᛿انت أدᘌانها، إᢻّ الأنظمة الظالمة المسᘘᙬدة 
᠍
اليوم ع᛿ ᣢل أمم الأرض، من شعوب نᘭᙫلة كᗫᖁمة أᘌا

د شعᗖᖔــها وتطردهم من أرضهم وفق ب ᡫᣄᘻ ᢝ ᡨᣎم. الᗫᖁ᜻ان القرآن الᘭ  

ᘌكفᘭان  وهما مصطلحان  والقسط،   ᢔᣂالᗷ تعامل  أن  دᘌانتها  مهما ᛿انت  ᗫة ᛿لها  ᡫᣄᛞال  ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ّᢕᣌتعᗫو

الأدᘌان ᚽسᛞب   ᡧ ᢕᣂالتمي إᣠ وقف  الداعᘭة  المتحدة  الأمم  مواثيق  الأمة   ،لقبول ᛿ل  وتوجب دخول 
 

ʚلʥ الʷافعي في مʙʻʶه أنّ الʙʴيʘ مʛفʨع مʧ رواǽة عʙʰ   ،الʺʷهʨر أنها مʧ ؗلام عʺʛ، ولʧؔ الإمام مالʥ نقل في الʺʡʨأ  28 وؗ
  . 289، ص 1سʨّ̒ا بهʦ سُّ̒ة أهل الʱؔاب. مالʥ بʧ أنʝ، الʺʡʨأ، ج :أشهʙ لʶʺعʗ رسʨل الله ǽقʨل :الʛحʺʧ بʧ عʨف أنه قال

، وسائʛ الʱفاسʛʽ ذʛؗت ذلʥ وهي أنّها نʜلʗ في  572، ص 22الȑʛʰʢ، مʙʺʴ بʧ جʛȄʛ، جامع الॽʰان في تفʛʽʶ القʛآن، ج   29
  في سʨرة الʺʺʻʴʱة. 8الʨثʧʽʽʻ مʧ قʞȄʛ مʺʧ لʴǽ ʦارب معها، انʛʤ تفʛʽʶ الآǽة 
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ᢝ اختᘭار دينه ومعتقده ᗷحᗫᖁة 
ᡧᣚ سانᙏل إ᛿ حق ᣢسان الذي ينص عᙏعقد حقوق الإ ᢝ

ᡧᣚ ةᘭالإسلام
 :

᠍
ᢝ الدين {تامة، وهو مضمون الآᘌة أᘌضا

ᡧᣚ راهᜧلا إ{ .  

  

 ل من الاستحسانᘭالدل  

ᗫعة. والاستحسان هو ترك    وᚱستدل السادة الحنفᘭة ᡫᣄمن مصادر ال 
᠍
 رئᛳسا

᠍
ᗷالاستحسان مصدرا

ᢝ لحᜓمة يراها 30القᘭاس والأخذ ᗷما هو أوفق للناس 
ᡧᣛاس خᘭق ᣠإ ّ

ᢝᣢاس جᘭأو هو العدول عن ق ،
ᢝ تعبᢕᣂ أᡵᣂᜧ واقعᘭة31المجتهد

ᡧᣚو .،   ᢕᣂالتعب ᣄعᘌ عقل المجتهد ᢝ
ᡧᣚ ل ينقدحᘭفالاستحسان هو دل

  .32عنه

  ، ᢝᣤالفقه الإسلا ᢝ
ᡧᣚ ــــعᗫ ᡫᣄᙬأبرز وسائل ال ه من 

ّ
ᢝ تعᗫᖁفات الاستحسان فإن

ᡧᣚ أس أن نتوسّعᗷ ولا
 أنه اختᘭار الحنفᘭة 

᠍
ᢝ الإسلام، ولᛳس صحᘭحا

ᡧᣚ ᢝᣙᗫ ᡫᣄᙬه حركة التطور الᗷ صل الذي انطلقت
ً
وهو الأ

ᢝ متعددة، حᡨᣎ الإمام الشافᢝᣙ عᣢ الرغم
ᡧᣍمعا ᢝ

ᡧᣚ هᗷ ل إنّ سائر الفقهاء أخذواᗷ اضه   وحدهم ᡨᣂمن اع
ᢝ كتاᗷه  

ᡧᣚ فةᘭحن ᢝ ᢔᣍأ ᣢد عᘌطال الاستحسان(الشدᗷعدد من المسائل وسمّاه )إ ᢝ
ᡧᣚ هᗷ نه أخذ᜻ول ،

ᢝ مقاᗷلة القᘭاس الظاهر  
ᡧᣚ لᘭل دل᛿ ة للاستحسان: الاستحسان هو ᡧ ᢕᣂف المتمᗫومن التعار .

᠍
استحسانا

ورة ᡧᣅ ص العلة. وقال قوم: 33من نص أو إجماع أوᘭف آخر: الاستحسان هو تخصᗫᖁتع ᢝ
ᡧᣚ وكذلك ،

هو ترك الطᗫᖁقة المطّردة لطᗫᖁقة غᢕᣂ مطردة لأمر ᘌختص ᗷذلك الحᜓم. وقال قوم: هو ترك القᘭاس  
 ،

᠍
حسنا ᘌكون  الذي  الوجهِ   ᣢع ء  ᢝ

ᡫᣓالᗷ العلمُ  هو  الصᘭمري:   ᢝ
ᡧᣔالقا وقال  منه،   ᡧᣛأخ لدلᘭل 
ء  ᢝ

ᡫᣓالᗷ ُاح هو: العلمᘘوالاستق 
᠍
  .34عᣢ الوجهِ الذي ᘌكونُ قبᘭحا

أ ولا شك    ᢝ
ᡧᣚ  تاب والسُّ نه᜻ال ᢝ

ᡧᣚ من ظاهر النص ᢕᣂنتج عن الاستحسان ترك كثᚏنّة، والناس س
ᗫعة وقد مارسه سائر  ᡫᣄمقاصد الᗷ ᢝᣘللو ᢝᣙᘭاق طبᘭها س

ّ
ة فاحشة، والحقᘭقة أن ᢕᣂون ذلك كب ᢔᣂعتᘌ

الفقهاء ᗷدون اسᙬثناء، فلا يوجد عالم إِلا وقد خالف من كتاب الله وسنة نᘭᙫه علᘭه السلام أدلة  
ة، ول᜻ن لمعارض راجح عليها عند مخالفها   ᢕᣂ35كث.  

عᘭة، وهو اجتهاد   ᡫᣄللأحᜓام ال 
᠍
ᢝ هذا السᘭاق فإنّ الفقهاء لا زالوا ᘌأخذون ᗷالاستحسان مصدرا

ᡧᣚو
، وتطبᘭقاته  ᢝᣤــــخ الإسلاᗫة خلال التارᘭة الواقعᘭمن الناح ᢻًالمصادر إعما ᡵᣂᜧمورد النص، وهو أ ᢝ

ᡧᣚ
ها    : أᡵᣂᜧ من أن تحᣕ، وᗫمكن القول ᢕᣂالاقتصاد والمرور والنقل وغ ᢝ

ᡧᣚ الحديثة اليوم ᡧ ᢕᣌإنّ القوان
  قائمة عᣢ الاستحسان والمصلحة المرسلة. 

 
  . 145، ص 10الʛʶخʶي، شʺʝ الأئʺة، مʙʺʴ بʧ أحʺʙ، الʺȋʨʶॼ، ج 30
اني، مʙʺʴ بʧ علي، إرشاد الفʨʴل إلى تʴقȘʽ الȘʴ مʧ علʦ الأصʨل، ج 31 ʨؗʷ181، ص 2ال .  
  . الʺʙʸر الʶابȘ نفʶه 32
33  ʛʽʶॽادشاه، تǼ ʧʽأم ʙʺʴفي، مʻʴال ȑارʵॼجال ،ʛȄʛʴʱ139، ص3ال .  
 .  102، ص2ابʧ عقʽل، أبʨ الفʙاء علي بʧ عقʽل، الʨاضح في أصʨل الفقه، ج  34
  م 2017، ص6الʛجʛاجي، الʧʽʶʴ بʧ علي، رفع الʻقاب عʧ تॽʁʻح الʷهاب، ج 35
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الأدᘌان   مع  القطᘭعة  بوجوب  وردت   ᢝ ᡨᣎال النصوص  تأوᗫل   ᢝ
ᡧᣚ الاستحسان   ᣠإ الذهاب   ᡧ ّᢕᣌتعᗫو

ᢝ غᘭاب قانون دوᢝᣠ ومعاهدات محمᘭة، 
ᡧᣚ ،اقات خاصةᘭس ᢝ

ᡧᣚ نصوص وردت ᢝᣦاعها، وᘘغض أتᗖو
م ᗷمعاهدات واضحة وᗫᣅحة  ᡧ ᡨᣂاليوم تل الدول الإسلامᘭة  الزمن حᘭث ᗷاتت  انتᣧ ذلك مع  وقد 

ᢝ العᛳش الᗫᖁ᜻م.  ،ᘌانلجهة حماᘌة الأد 
ᡧᣚ حقوقها وحقوق أهلها ᢕᣂوتوف  

أو بتعبᢕᣂ أوضح ترك حᜓم النص    ،والاستحسان الذي هو ترك القᘭاس والأخذ ᗷما هو أوفق للناس
ᢝ ذلك 

ᡧᣚ ان، لماᘌة مع أهل الأدᘭجابᘌبناء علاقات إ ᣠوجوب التحول إ ᢝ
ᡧᣚ لمصلحة راجحة، واضح

ᗷالمساواة والعدل،  الناس  التعامل مع  أᘭᜧدة للأمّة، ولما ᘌقتضᘭه العقل والعدل من  من مصلحة 
 
᠍
᛿ ᢝانت تفرض موقفا

ᡨᣎة الᘭ فت الحروب الدي
ّ
 من الأمم ᗷعضها بᘘعض.  وخاصّة ᗷعد أن توق

᠍
  تᗖّᖁصᘭا

، فإنّ القᘭاس   ᢝ
ᡧᣛاس الخᘭالق ᣠإ ᢝᣢاس الجᘭالعدول عن القᗷ ف الشائع للاستحسانᗫᖁووفق التع

كة بᚏنهما  ᡨᣂجامع العلة المشᗷ ةᘭة القرشᘭ الوث ᣢة عᘌة والبوذᘭاس الهندوسᘭهو ق ّ ᢝᣢادة    ،الجᘘع ᢝᣦو
جُك إᣠ الأخذ ᗷالقᘭاس   ᠒حْوᘌُ ةᗫᖁن اختلاف الظروف التقدي᜻ول ، ᢝᣢاس الجᘭالأصنام، وهذا هو الق

 ᢝ
ᡧᣛوالحᜓمة   ،الخ الثقافة  وتᘘادل  معهم  التعامل  ᢝ حسن 

ᡧᣚ ورد  وما  ال᜻تاب  أهل   ᣢاس عᘭالق وهو 
هذه   أنّ   ᢝᣦو فᢝᣧ ظاهرة،  العدول  هذا  ᢝ رجحت  ᡨᣎال العلة  وأمّا   ، ᢝ

ᡧᣛالخ القᘭاس  هو  وهذا  معهم، 
 ᡫᣄᛞال من   ᡧ ᢕᣌالملاي مئات  اليوم   ᢝᣦ جاهر   ، الشعوبᘌ ولم   ، ᡧ ᢕᣌالمسلم مع  مؤكدة  مصالح  وا ولهم 

 ᡧ ᢕᣌالمسلم ام  ᡨᣂاح  ᣢع قوانᚏنهم  وتنصّ   ، ᡧ ᢕᣌللمسلم معاᗷدهم    ،ᗷالعداوة  بناء   ᢝ
ᡧᣚ الحق  ومنحهم 

، حᘭث ᘌعᛳش  ᡧ ᢕᣌالهند والص ᢝ
ᡧᣚ جري اليومᘌ له᛿ وهذا ، ᢝᣤالدين الإسلا ᣠاف عليها والدعوة إ ᡫᣃوالإ

ᡧ   ،أزᗫد من أرᗖعمئة مليون مسلم ᢕᣌمن نصف مليون مسجد تحميهم القوان ᡵᣂᜧأ ᢝ
ᡧᣚ مون الصلاةᘭقᗫو

، وᗖناء أفضل العلاقات   ᢝ
ᡧᣛاس الخᘭالق ᣠإ ᢝᣢاس الجᘭة للعدول عن القᘘلها موج᛿ ابᘘفهذه الأس ...

أهل   مع   ᡧ ᢕᣌالمسلم علاقات  علᘭه  ب ᘭت  الذي  الأساس   ᣢع والبوذᘌة  والهندوس   ᡧ ᢕᣌالمسلم  ᡧ ᢕᣌب
  ال᜻تاب. 

ᡧ تجاه الأدᘌان لᛳس  ᢕᣌالقوان ᢝ
ᡧᣚ هᘭسامح المنصوص علᙬأنّ هذا ال ᣠهنا إ ᢕᣂشᙏ ومن الواجب أن

  ᡧ ᢕᣌب ضارᗫة  نزاعات  الهند   ᢝ
ᡧᣛف المثال  سᘭᙫل   ᣢوع الأحᘭان.  من   ᢕᣂكث ᢝ

ᡧᣚ ᗷه 
ّ

ᘌكذ فالواقع   ،
᠍
مثالᘭا

ᢝ أعقاب هدم المسجد  
ᡧᣚ اعᣆال ᣥّة محض، وقد تعاظمت حᘭاسᘭاب سᘘوالهندوس لأس ᡧ ᢕᣌالمسلم

ᘘمظالم ال الروهينغا  أقلᘭة  من  المسلمون   ᢝ
ᡧᣍعاᘌ بورما   ᢝ

ᡧᣚو ر᛿امه،  فوق   ᢝᣒهندو معᘘد  وᗖناء  ابري 
تمارسه  شدᘌد   ᡧ ᢕᣂوتمي مظالم  من  المسلمون  الإᘌغور   ᢝ

ᡧᣍعاᘌ فᘭما   ، ᡧ ᢕᣌالبوذي من  فᗫᖁق  من  قاسᘭة 
  الحكومة الصᚏنᘭة ضدّهم. 

وᗖوذᘌة  هندوسᘭة  قᘭادات   من 
᠍
 شجاعا

᠍
اضا ᡨᣂاع ᗷاستمرار  تواجه  المؤلمة  المظالم  هذه  أنّ   ᣢع

ها مظهر من مظاهر  
ّ
ᢝ الدᘌانة، وأن

ᡧᣚ وتؤكد أنّ هذه الممارسات مرفوضة ، ᡧ ᢕᣌحق المسلمᗷ ترفض ذلك
ᡧ والآخ  ᢕᣌالح ᡧ ᢕᣌظهر بᘌ ه التطرف الذيᘘشᘻ ان، وأنهاᘌهذه الأد ᢝ

ᡧᣚ سامح والرحمةᙬم الᘭه قᗫᖔشᘻ  ᢝ
ᡧᣚ ر

أ منه المسلمون. ᗫو  ،المجتمعات الإسلامᘭة ّ ᢔᣂت  
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  ل من المصالح المرسلةᘭالدل  

ᢝ لم   ᡨᣎالمسائل ال ᢝ
ᡧᣚ ــــعᗫ ᡫᣄᙬال ᢝ

ᡧᣚ حق الأمّة ᣢيرد فيها  تقوم المصالح المرسلة عند الإمام مالك ع
ة ومصالح ملغاة ومصالح ᡧᣅ دلᘭل حا ᢔᣂالإسلام ثلاثة مصالح معت ᢝ

ᡧᣚ ل آمر، ذلك أنّ المصالحᘭولا دل 
ة ما أمر بها النص والملغاة ما نᣧ عنها النص والمرسلة ما سكت فيها النص.  ،مرسلة ᢔᣂفالمعت  

ع لاعتᘘارها ولا لإلغائها ᗷدلᘭل خاص  ᡫᣄشهد الᛒ منفعة لم ᢝᣦ 36والمصالح المرسلة .  

 أ ومن المؤكد  
᠍
   نّ النص قرآنا

᠍
ᢝ جᗫᖂرة العرب   وسُنّة قد سكت تماما

ᡧᣚ ان᛿ ما ᢻّان إᘌخص الأدᘌ ماᘭف
السُّ   ᢝ

ᡧᣚ ولا  القرآن   ᢝ
ᡧᣚ ولᛳس  واليهودᘌة،  المسᘭحᘭة  ال سطورᗫة  الأرثوذكسᘭة من  أمر  من  ء  ᢝ

ᡫᣒ نّة 
ها من الأدᘌان، وقد وردت نصوص  ᢕᣂة وغᘭخᘭة والسᘭة والهندوسᘌة والبوذᘭᙬستانᘻو ᢔᣂة والᘭكᘭاثولᝣوال
᛿ ᢝل أمة، وលنّ ما من أمّة إᢻّ خلا فيها نذير، وأنّ الله لم ᘌقصّ علينا ᛿ل 

ᡧᣚ عثواᗷ اءᘭᙫأنّ الأن ᢝ
ᡧᣚ عامة

ᢝ بناء الإخاء ᘘأخ
ᡧᣚ مكنه النظرᘌ ه المجتهدᘭك، وهكذا فإنّ الفقᘭار الرسل ومنهم من لم نقصص عل

ها رسا
ّ
 ، لات لرسل لم ᘌقص الله علينا أخᘘارهم والعلاقات الاجتماعᘭة مع الأدᘌان المذكورة عᣢ أن

ᢝ الحᜓم عليها هو المصلحة المرسلة. 
ᡧᣚ والمدار  

ᢝ ال᜻تاب والسنّة ᚽشأن اليهود والنصارى قد منحهم مᜓان أهل ال᜻تاب
ᡧᣚ الوارد   ، عᣢ أنّ النص 

 
᠍
تماما ᘌختلف   ᡧ ّ ᢕᣂمم مᜓان  فقد    وهو  القراءات  هذه  الأصنام، ووفق  عاᗷدي  ᡧ من  ᢕᣌالوث ي مᜓان  عن 

 . ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄتاب ومنظومة الم᜻منظومة أهل ال ᡧ ᢕᣌب 
᠍
 بᚏّنا

᠍
 اختلفت الأحᜓام اختلافا

ᢝ  ولا شك  
ᡧᣚ  الأمة مصالح   ᢝ

ᡧᣚ  ᢝᣢعم ᚽشᜓل  النظر  ب 
᠓
تتطل الᘘاب  هذا   ᢝ

ᡧᣚ المرسلة  المصلحة  أنّ 
الأدᘌان،    ᡧ ᢕᣌب  ᡧ ᢕᣂالتمي  ᢝ

ᡧᣚ الحقᘭقة  الأمّة  مصلحة  وهل  الأدᘌان،  مع  التعامل   ᢝ
ᡧᣚ ة  ᢔᣂالمعت الحقᘭقᘭة 

وលنصاف أهل الإسلام واضطهاد أهل الأدᘌان، ولا ᘌخᡧᣛ عᣢ عاقل أنّ اضطهاد أهل الأدᘌان مناف 
.  ، وللقانون الدوᢝᣠ لعدالة الله

᠍
 ومعنᗫᖔا

᠍
  وسيؤدي إᣠ إلحاق أذى كبᗷ ᢕᣂمصالح الأمّة الحقᘭقة مادᘌا

ᡧ ضدهم ᢕᣂل مجرّد التميᗷ ،ــهم أو إهانتهمᗖ ᡧᣅ ه قتلهم أوᗷ ة والاضطهاد هنا لا يرادᗫᖂودفعهم للج ،
فهو اضطهاد وكذلك إهانة كتبهم واعتقادهم ومنعهم من إقامة شعائرهم عن ᘌد وهم صاغرون،  

  الدي ᘭة ᗷᜓل راحة وطمأنᚏنة. 

ᢝ مصالح الأمة المرسلة تلزم الأمة بتوقيع الاتفاقᘭات الدولᘭة الداعᘭة إᣠ حماᘌة  
ᡧᣚ إنّ أي قراءة

الأدᘌان الأᣃة    ،أبناء  ᢝ كنف 
ᡧᣚ الإسلامᘭة  الأمة   ᡨᣛᘘت وᗖذلك  الناس،  لجميع  الدي ᘭة  الحᗫᖁة   ᢕᣂوتوف

ᡧ الناشئة من تᘘادل المصالح والمنافع مع المجتمع   ،الدولᘭة ᢕᣌاها حقوق المسلمᘌولا تحجب عن رعا
 ᢝᣠالحاجة والأمن للمجتمع برمّته.  ،الدو ᢕᣂوتوف  

  

  ل من سدّ الذرائعᘭالدل  

ᗫــــع الأحᜓام، وقد أخذ ᗷه ᚽشᜓل   ᡫᣄᙬل ᢝᣤالفقه الإسلا ᢝ
ᡧᣚ ةᘭسᛳسدّ الذرائع أحد المصادر الرئ ᢔᣂعتᗫو

  خاص الإمام أحمد بن حنᘘل. 

 
  الʜʽʳاني، مʙʺʴ حʧʽʶ، سّ̒ة الʛʱك ودلالاتها في الأحȞام الॽɺʛʷة.  36
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  ، ᢝᣧأمر ون (فᘭأي التᜓل) ه
ّ
وقد عرّفه الإمام ابن القᘭم: وᗖاب سد الذرائع أحد أرᗖاع التᜓلᘭف، فإن

: وسᘭلة إᣠ المقصود، والنᢝᣧ نوعان: أحدهما: ما   ᢝ
ᡧᣍوالأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه، والثا

سد   فصار  المفسدة،   ᣠإ وسᘭلة  ᘌكون  ما   : ᢝ
ᡧᣍوالثا نفسه،   ᢝ

ᡧᣚ مفسدة  عنه   ّ ᢝᣧالمن الذرائع ᘌكون 
  .37المفضᘭة إᣠ الحرام أحد أرᗖاع الدين 

ᢝ محظور، وها هنا تنطبق المس
ᡧᣚ عᖔة الوقᘭاح خشᘘأوسدّ الذرائع هو إغلاق ما ظاهره م 

᠍
لة سᘭاقا

  ،
᠍
معاهدات وسᘘاقا  ᣢالتوقيع ع والامتناع عن  المعاᗷد  وᗖناء  التديّن   ᢝ

ᡧᣚ الدᘌانات  أبناء  فإنᜓار حق 
الأمم  معاملة  ومعاملتها  برمتها،  الإسلامᘭة  الأمة   ᣠإ للإساءة  ذرᗫعة ᛿املة  الإᙏسان سيوفر  حقوق 

 ᘭالإسلام ᢕᣂلاد غᘘال ᢝ
ᡧᣚ من ممارسة شعائرهم ᡧ ᢕᣌمنع المسلم ᣢض تلك الأمم عᗫᖁةالمارقة، وتح، 

  والتضᚏيق عليهم وفق مᘘدأ المعاملة ᗷالمثل. 

 ، ᢝᣠق النهضة والتعاون مع المجتمع الدوᗫᖁط ᢝ
ᡧᣚ لادᘘال ᢕᣂس ᡵᣂتع ᣠوسيؤدي ذلك من جانب آخر إ

ᢝ الأصل موقف  
ᡧᣚ الذي هو ، ᢕᣂب᜻ة هذا العناء الᘭᜓلف الأمة الإسلامᘭم س᛿ اء الاقتصاديون ᢔᣂعلم الخᗫو

 مع عدالة 
᠍
 تاما

᠍
  الله وقسطه ورحمته. يᙬناقض تناقضا

  ᣢيق عᚏس والتضᙙنا᜻انات من منع بناء الᘌال الدᘭشددة حᙬنّتها الدول المᙫت ᢝ ᡨᣎما أن المواقف ال᛿
، حᘭث زرعت الشكوك ᗷاستمرار لدى الناشئة من غᘭاب 

᠍
ᡧ أدت إᣠ نتائج عكسᘭة تماما ᢕᣌالمسلم ᢕᣂغ

ة والشكوك،   ᢕᣂالح ᣠمان، وهو ما أدى إᘌالإ ᣢكراه الناس عលجوهر الدين، و ᢝ
ᡧᣚ ومن جانب  العدالة

 . ᡧ ᢕᣂالظلم والتميᗷ واتهامهم ᡧ ᢕᣌعة لاشتداد الحرب ضد المسلمᗫان ذر᛿ آخر فإنّ القمع  

  ᢕᣂالخ لجلب  الذرائع  ᗷفتح  ᙏستدل  نا 
ّ
فإن  ᡧ ᢕᣌالمسلم عن  الأذى  لدرء  الذرائع  ᚽسد  ᙏستدل  و᛿ما 

  ᡧ ᢕᣌــــع القوانᗫ ᡫᣄᘻد من الانفتاح، وᗫᖂتحقيق م ᣢات من المؤكد أنّ إقدام الأمة عᗷ ثᘭح ، ᡧ ᢕᣌللمسلم
للأ   

᠍
نافعا  

᠍
ᗷاᗷا بឝنصاف وعدالة سᘭفتح  الجالᘭات من الأمم  واستقᘘال  احمة،  ᡨᣂوالم مة، المᙬسامحة 

الإسلامᘭة  الدول  منه  أفادت  الذي  الحال  وهو  النتائج،  ᗷأفضل  وازدهارها  نهوضها   ᣢعود عᘭوس
ᢝ والأᝏادᢝᣥᘌ   ،المنفتحة

ᡧᣚادل التجاري والثقاᘘلازدهار الاقتصاد والت ᢿًث صارت محᘭه   ،ح
᠓
وهذا ᛿ل

  مصلحة حقᘭقᘭة للأمة. 

  

  ل من الاستصحابᘭالدل  

 ًᢿᘭالاستصحاب دلᗷ ᢝᣙان، فما انقطع الحᜓم  وقد أخذ الإمام الشاف᛿ ما ᣢان ع᛿ قاء ماᗷ ومعناه ،
  فᘭه لزم استصحاب الأصل فᘭه. 

ال᜻تاب   ᢝ
ᡧᣚ مذكورة   ᢕᣂغ ها 

᠓
الحديثة ᛿ل الأمم  أنّ  يتأᜧد   ᡧ ᢕᣌح ᗷالاستصحاب  الاستدلال  وᗫظهر 

ᢝ أمم آفلة عᣢ أمم وافدة، فهو قᘭاس مع الفارقوالسُّ 
ᡧᣚ ّاس ظاهر النصᘭوهو    ،نّة، وأن لا وجه لق

، وهو براءة الذمّة ᢝᣢاستصحاب الحᜓم الأص ᡧ ᢕᣌم، وهاهنا يتعᘭمستق ᢕᣂاس غᘭوهو هنا محلّ نزاع.   ،ق  

 ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄوالم  ᡧ ᢕᣌالوث ي  ᢕᣂتكف  ᣢع الأصل   ᢝ
ᡧᣚ أنّ    ،فالحᜓم  وقتالهم، ᛿ما  ᗷغضهم  وجوب  والقᘭاس 

الناس ذمّة  براءة  ᢝ الأصل هو 
ᡧᣚ ᘌحتمل   ،الحᜓم  أنّ الأمر  هان، والحق  ᢔᣂب إلا  ي تقض  أصل لا  وهو 
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ه 
ّ
ء ونقᘭضه، وها هنا فإن ᢝ

ᡫᣓار أحدهما لمنع إقرار الᘭاخت ᡧ ᢕᣌن يتع᜻ول ، ᡧ ᢕᣌل من الأصل᛿ استصحاب
، والفارق  ᡧ ᢕᣌالوث ي ᣢاس مع الفارق عᘭم القᘭستقᛒ ث لاᘭح 

᠍
اءة الذمة استصحاᗷا ᢔᣂعلينا الأخذ ب ᡧ ّᢕᣌيتع

ᢝ قᚱᖁش حارᗖوا الإسلام
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌّهنا هو أنّ الوث ي،   ᢝ ᢔᣎقتل النᗷ ومنعوا إسلام أحد من أهل مكة   ،وهموا

 ᡧ ᢕᣌالمسلم ᗷاستقᘘال  اليوم  الدول  هذه  تقوم  فᘭما  أمرهم،   ᣢالمساجد    ،وغلبوهم ع ᗷفتح  والإذن 
الدي ᘭة اءة   ،المدارس  ᢔᣂب الحᜓم  استصحاب  فإنّ  وعلᘭه  وشعائرهم،  عᘘاداتهم  من  الناس   ᡧ ᢕᣌوتمك

  . ᡧ ᢕᣌك ᡫᣄغض المᘘمن استصحاب الحᜓم ب ᣠالذمة أو  

والقسط،  العدل  تقدير   ᣢع  
᠍
قائما الأمم  هذه  مع  العلاقات   ᢝ

ᡧᣚ النظر  ᘌكون  أن  هنا   ᡧ ᢕᣌتعᗫو
 ᣠم من سلامة الفطرة، واستقرار روح الله تعاᗫᖁ᜻القرآن ال ᢝ

ᡧᣚ هᘭواستصحاب الأصل المنصوص عل
ᢝ الإᙏسان وانᙫثاقه عن

ᡧᣚ ᣠتعا النص العᗫᖂز من وجود روح الله   ᢝ
ᡧᣚ لما ورد  

᠍
ᢝ الإᙏسان استصحاᗷا

ᡧᣚ  
ᢝ القرآن، ثم سواه ونفخ فᘭه من روحه، وᗖناء علᘭه فإن شأن  

ᡧᣚ ة ᢕᣂات كثᘌده آ
᠓
فطرته، وهو ما تؤك

: ولن تᘘلغ  ᢝ ᢔᣍقول ابن عرᘌ ᡧᣎهذا المع ᢝ
ᡧᣚل ذات نفخ فيها الرحمن من روحه، و᛿ م ᡨᣂحᘌ المسلم أن

 حᡨᣎ توقر جميع الخلائق. 
᠍
  من الدين شᚏئا

  

ᚽ ᢝسط هذه الأدلة فأنا لا أجهل أنّ ᛿ل دلᘭل قدمته قد ᘌعرض له دلᘭل ᘌخالفه،  
ᡧᣚ ذ أضع القلمលو

  ᢝᣦال أوجه، وكذلك  و نّةطبᘭعة الأشᘭاء، فالقرآن الᗫᖁ᜻م حمَّ ᢝ قصدت أن ᘌعرف   السُّ ᡧᣎن᜻فة، ول ّ ᡫᣄالم
ᢝ الإسلام ᢝᣦ أوسع من ال᜻تاب و 

ᡧᣚ ــــعᗫ ᡫᣄᙬنّةالمسلم أنّ مصادر ال وكثᢕᣂ منها عقᢝᣢ محض، وقد    السُّ
م الفقهاء اتᘘاعه خلال التارᗫــــخ ᡧ ᡨᣂل ما واجههم، وأنّ هذه   ،الᝣابتᜓار الحلول الناجحة ل ᢝ

ᡧᣚ ونجحوا
  المصادر منتجة، قادرة عᣢ أنّ توفᢕᣂ الدلᘭل لᝣل اسᙬنᘘاط فᘭه مصلحة الأمة. 

ها مقصورة عᣢ ما اسᙬنᘘطه القدماء، 
ّ
 وأن

᠍
أما أولئك الذين يرون أنّ هذه المصادر قد ختمت أᘌضا

ها غᢕᣂ صالحة لإنتاج أحᜓام جدᘌدة فهؤلاء  
ّ
ولا ᘌصحّ الاستدلال بها إلا فᘭما اسᙬنᘘطه الساᗷقون، وأن

ون أننا نلوي أعناق المصادر ᛿ما لᗫᖔنا أعناق ᢔᣂعتᘭاطنا هذا، وسᘘنᙬلوا اسᘘقᘌ النصوص.  لن  

  

 ᢝᣦو الأدᘌان،  إخاء  مسألة   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣐالو بنصوص من  مᗫᖓدة  أخرى  عقلᘭة  ة 

᠓
أدل أرᗖعة  هنا  ونᛞسط 

 ᡧ ᢕᣌالمب ᢝᣐإليها نصوص الو وأᜧدتها الرواᘌات المختلفة، ول᜻ن لم   ،تأمّلات عقلᘭة وᗖرهانᘭة دعت 
ها أعظم 

ّ
ᢝ الدين والمذهب، مع أن

ᡧᣚ عذار المختلفលان، وᘌاق إخاء الأدᘭس ᢝ
ᡧᣚ درجها الفقهاء عادةᘌ

ᢝ خمسة 
ᡧᣚ بهاᚏت ترت ᡨᣂسان وطهر مقاصدها، وقد اخᙏان وكرامة الإᘌل رسالة إخاء الأدᘘن ᣢالأدلة ع

 عناوᗫن: 

 دأ الفطرةᘘم .  
 ة ᡨᣂدا الفᘘم .  
  ᢝᣧدأ العدل الإلᘘم . 
 دأ رسالة آدمᘘم .  
 ال اللهᘭدأ عᘘم .  
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ᡧ عᘘادك فᘭما ᛿انوا فᘭه  ᢕᣌب والشهادة أنت تحᜓم بᘭقل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغ
  ᘌختلفون
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ᢝ الشه
ᡧᣚ تاب᜻و دراسات حول الᣠلصدوره  ر الأو  

  

  

  

  الحمامᢝᣕ  دراسة ᗷقلم ال᜻تاب محمد 

  دراسة ᗷقلم حنان عقᘭل 

  دراسة ᗷقلم محمد حᛞش

  دراسة ᗷقلم نجᘭب جورج عوض

 دراسة ᗷقلم  
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  محمد الحمامᢝᣕ دراسة ᗷقلم 

  صحᘭفة العرب

  

     

  

 حان الوقت لينفض أتᘘاع الأدᘌان السماوᗫة عنهم وهْمَ أنهم شعب الله المختار 

ᢝ دعوات التوحᘭد
ᡧᣚ خوضᘌ ة دون أنᘭسانᙏلامس روح الأخوة الإᘌ "انᘌش: "إخاء الأدᛞمحمد ح 

 ᡧ ᢕᣌ03ͭ 05ͭ 2021الاثن 
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  ᢕᣂغ 
᠍
 خᘭالᘭا

᠍
ᡧ الأدᘌان حلما ᢕᣌدو فكرة الإخاء بᘘة هل تᘭقᗷ ه دونᗷ جᖁه ونخᘭ؟ وهل نحن ننفرد ف ᢝᣙواق

ᗫعة الإسلامᘭة من   ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ ᢕᣂهذا التوجه؟ وهل لهذه الدعوة ظه ᢝ

ᡧᣚ دناᗫّᖓانات، أم أنّ هناك من يᘌالد
ᢝ الأدᘌان الأخرى من ᘌعᘘأ ᗷمثل هذه الدعوة، وᗫرى فيها مᘘادرة 

ᡧᣚ نصوصها وفقهائها؟ وهل هناك
الأرض؟    ᢝ

ᡧᣚ احم  ᡨᣂوال للإخاء    إᘌجابᘭة 
᠍
إصلاحا الفكᗫᖁة  ونخبها  ة  ّᡧᣆالمتح المجتمعات  ᘻشهد  وهل 

؟  ᢝ ᡧᣎالإخاء مع الآخر الدي ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
 حقᘭقᘭا

المتعلقة  - القاهرة السوري محمد حᛞش الإجاᗷة عن جملة من الأسئلة   ᢝᣤاحث الإسلاᘘال حاول 
ᡧ الإᙏسان ᗷغض النظر  ᢕᣌالإخاء ب ᣠق السالك إᗫᖁة والطᘭلة المثالᘭان بوصفها الوسᘌالأد ᡧ ᢕᣌالإخاء بᗷ

 .عن أصوله وتارᗫخه ولونه وعرقه

  ᢝᣤالفكر الإسلا  ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
 لافتا

᠍
وعا ᡫᣄان مᘌعة ودراسات الأدᗫ ᡫᣄال  ᢝ

ᡧᣚ المتخصص الدكتور حᛞش  وأطلق 
  ᢝ

ᡧᣚ ᘌخوض  أن  دون  الإᙏسانᘭة  الأخوة  عميق  ᘌلامس  الإᙏسان،  وكرامة  الأدᘌان  إخاء  عنوان  تحت 
 .دعوات توحᘭد الأدᘌان وលنتاج دᘌانات جدᘌدة

الدᘌانات،  أتᘘاع  أن إخاء الأدᘌان يثᢕᣂ مشاعر متناقضة لدى  ᢝ كتاᗷه “إخاء الإᙏسان” 
ᡧᣚ شᛞرى حᗫو

ᢝ معظم 
ᡧᣚ ةᘭصطدم بنصوص قطعᘌ ه

ّ
فرغم القبول النفᢝᣓ للعنوان واعتᘘاره من أهداف الدين فإن

د   ᢝᣦ انةᘌالد أبناء  مسؤولᘭة  وأنّ  الناجᘭة وحدها،  الدᘌانة  شأن  الخلاص   ᢔᣂتعت  ᢝ ᡨᣎال عوة الدᘌانات 
النعᘭم  ᗷلᖔغ  بهدف  الحق  الدᘌانة   ᢝ

ᡧᣚ والدخول  معتقداتهم  عن   ᢝᣢللتخ الأخرى  الأدᘌان   ᢝ
ᡨᣛمعتن

فانا أو الظهور الجدᘌد، وفق ما تكرّسه الأدᘌان من ثقافة  ᢕᣂالسماوي الخالد، الجنّة أو الفردوس أو الن
 .وتقالᘭد
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المجتمعات  أنّ  المدهش  من  أنه   ᣠإ حدود  ᗷلا  مؤمنون  مؤسسة  عن  الصادر  ᢝ كتاᗷه 
ᡧᣚ وأشار 

إطار   ᢝ
ᡧᣚ  ، ᢝ ᡧᣎالدي الإخاء  من   

᠍
ا ᢕᣂكب 

᠍
قدرا تمارس  ᗷاتت  الإسلامᘭة،  الدول  معظم  ومنها  الإᙏسانᘭة، 

ᗷ ᢝاتت قوانᚏنها تفرض  ᡨᣎة الᘭمقراطᘌالدول الد ᢝ
ᡧᣚ و᚛شᜓل خاص ، ᢝᣙالمعاملات والتواصل المجتم

ᡧ والاتهام، ول᜻نّها  سلوك ᢕᣂة من التمي ᢕᣂامه ومودته، وهدّمت حواجز كث ᡨᣂة من قبول الآخر واح ᢕᣂات كثᘭ
ه الشقاء  ᢕᣂمص ᢻًضا 

᠍
 شᘭطانا

᠍
ᢝ تجعل من الآخر دوما ᡨᣎمة الᘭالحوارات العق ᣠلحظة النصّ إ ᢝ

ᡧᣚ ّترتد
مدلول النصوص والخذلان، تضيق ᗷه رحمة الخالق، وᗫنال أشدَّ العقاب عᣢ ضلاله وᣅលاره، وهذا  

  ᢝ
ᡧᣚ أقل  موجود ᚽشᜓل   ᢕᣂالتفك أنّ هذا  المؤكد  ᚽشᜓل خاص، ومن  الإبراهᘭمᘭة  الأدᘌان   ᢝ

ᡧᣚ الظاهرة 
ᢝ الأدᘌان الفلᝣلورᗫة الصᚏنᘭة والᘭاᗷانᘭة

ᡧᣚ موجود ᢕᣂنّه غ᜻ة”، ولᘌة والبوذᘭة “الهندوسᘌدᘭانات الفᘌالد.  
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  إخاء الأدᘌان
 ᡧ ᢕᣌوالواقع  الوهمب  

 موقع : مؤمنون ᗷلا حدود                                      

 محمد حᛞش 

 

ᢝ أهمها رفض احتᜓار   ᡧᣎد الديᘌا التجدᘌعددا من قضا ᡧᣎبᙬان، يᘌعة والأدᗫ ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ احث سوريᗷ

ᗫعة الغائᘘة. صدر له الخلاص وتجدᘌد فقه  ᡫᣄاء مصادر الᘭحលالإسلام و ᢝ
ᡧᣚ ا، من    52المرأةᗷكتا

  :بᚏنها

 ة رسول الله ᢕᣂس 
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  ᢝᣖمقراᘌالد ᢝ ᢔᣎالن 
 المسلمون وعلوم الحضارة 
  لا عنفᗷ إسلام 
 اةᘭعة والحᗫ ᡫᣄال ᡧ ᢕᣌالمرأة ب 

  

، ᗷل هو أᣄᛒ المسائل، فᢝᣧ تتعداه ᗷاستمرار  ᢝ
ᡨᣍأنّ المسألة لا تتوقف عند الجانب اللاهو ᢝ

ᡧᣚ لا شك
  
᠍
ا ᢕᣂان عند الخالق حق᛿ ة، فمنᘭسانᙏالذات الإ ᢕᣂب والاتهام، وتحقᗫᖁادل الᘘوت ، ᢝᣘالشقاق الاجتما ᣠإ

ᢝ حال أفضل، وسᚏتناᣤ شعور ال᜻راهᘭة ᚽشᜓل مطّ 
ᡧᣚ ادهᘘكون عند عᘌ لن ᢻًا مرذوᘭديولوجᘌرد من الأ

احم، ᗷل سنجد أنفسنا   ᡨᣂأمام مجتمع مستقر أو م 
᠍
نا لن نكون أᗷدا

ّ
إᣠ السوسيولوجᘭا، ومن ثم فإن

جحᘭم   ᣠإ الاصطفاف  لحظة   ᢝ
ᡧᣚ يرتدّ  ول᜻نّه  الممارسات،  ᗷعض  تᗫّᖂنه  قد  الᘘغضاء  من  ر᛿ام  أمام 

 .ال᜻راهᘭة ونار الᘘغضاء

  
᠍
ᡧ الᘘᗫᖁة والحذر لأخᘭه الإᙏسان وᘘᗫادله اتهاما ᢕᣌعᗷ لة ينظرᗫᖔط 

᠍
ولاحظ حᛞش أن الإᙏسان أمᡧᣕ قرونا

ᢝ الأرض، ووجدت الᣆاعات 
ᡧᣚ ديᗷاع الأᣆل مصدر إلهام للᘭل وهابᘭعت قصّة قابᘘعد آخر، وانطᗷ

 ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌملهم ᢻًطاᗷأ ᡧ ᢕᣌس عدد من المجرمᚱᖁوتمّ تك ،

᠍
 أخلاقᘭا

᠍
ᗫرا ᢔᣂات والحروب المدمّرة تᗖــــخ، وᗫالتار 

ᢝ لهم الواقع الصاخب الذي ترسمه سᘭاسات الᙬسابق 
ᡵᣍير ، ᡧ ᢕᣌحالم ᡧ ᢕᣌᜧيون مساᗖᖔالمثاليون اليوت

 عᣢ جدل أتᘘاع الأدᘌان الذي 
᠍
وة والقوّة والنفوذ. ومن المؤلم أنّ هذا الᣆاع انعكس أᘌضا ᡵᣂال ᣢع

تحوّل ثم   ،
᠍
ا ᢕᣂوتكف 

᠍
 ولعنا

᠍
ا ᢕᣂثم صار تحق ،

᠍
 وᘻشكᘭᜓا

᠍
إᣠ حروب ضارᗫة. ووجدت هذه   ᗷدا ᘻسخᘭفا

 عᣢ الرغم ممّا فيها من ممارسات التوحّش البهᘭمᘭة، ووجدت 
᠍
 أخلاقᘭا

᠍
ᗫرا ᢔᣂاستمرار، تᗷ ،الحروب

 .للأسف من ᗷات ᘌطلق عليها الحروب المقدّسة، وᗫكرّس أᗷطالها ومجرميها رموز التضحᘭة والفداء

وأᜧد الᘘاحث السوري أن كتاᗷه ᛒسᣙ إᣠ معالجة هذه المسألة وفق قراءة جدᘌدة للنصوص الدي ᘭّة، 
  ᢝ

ᡨᣎال الأساسᘭة  الدي ᘭة  النصوص  استقراء   ᣠإ وᗫعمد   ، ᢝ
ᡧᣛوالفلس  ᢝᣘوالاجتما  ᢝ

ᡧᣎالدي  ᡧ ᢕᣌب والتوفيق 
ام الآخ ᡨᣂثقافة اح  ᣢد قائم عᘌجد ᢝᣘبناء و   تᙬبᡧᣎّ فكرة ضلال الآخر وخᣄانه، وᗫحاول 

᠍
اعتقادا ر 
احم  ᡨᣂالإخاء وال ᣢانات عᘌشجيع الدᘻ ّᡧᣎبᙬᗫان، وᘌالأد ᢝ

ᡧᣚ التماس أجمل ما ᢝ
ᡧᣚ جتهدᗫو ،

᠍
ودᘌانة ومذهᘘا

ᡧ وال᜻راهᘭة ᢕᣂاب التميᘘع أسᖂنها ونᚏما بᘭف. 

ᢝ  ولفت إᣠ أن كتاᗷه يتجه  
ᡧᣎقة من الاعتقاد الدي ᡫᣄالجوانب الم ᢝ

ᡧᣚ حرᘘث يᘭأفق آخر، ح ᣠضا إᘌأ
ᡧ لفهم روح الطقس الذي تمارسه  ᢕᣌسط الأعذار لدى المخالفᚽ ᣠــهدف إᗫانة وطائفة، وᘌلّ د᛿ لدى
ه ᘌحاول أن ᘌقدّم للمكتᘘة العᘭᗖᖁة رؤᗫة 

ّ
ها تتجه إᣠ أهداف نᘭᙫلة. وهكذا فإن

ّ
هذه الدᘌانات، وᘭᗖان أن

ᢝ انطلقت مختلفة لجد ᡨᣎمن النبوّات والفلسفة والحᜓمة رائع المحاولات ال ّ ᢕᣂث يتخᘭانات، حᘌل الد
  ᡧ ᢕᣌعᗷ هᘭإل أرق ما امتل᜻ه الإᙏسان من مشاعر وأعمق ما نظر  من إᘌمان الإᙏسان ᗷالإᙏسان، وᗫرصد 

 .القداسة، لبناء عالم جدᘌد يتأسس عᣢ المحᘘّة والعرفان
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ᢝ الإᙏسان، وᗫكشف عن الجانب  
ᡧᣚ ظهر أجود ماᘌ 

᠍
وᗫقول حᛞش إن الفكرة تتأسس عᣢ أنّ هناك مᜓانا

 عᣢ الحᜓمة 
᠍
ᢝ قدسه الروᢝᣐ الذي تحمله الأدᘌان، تأسᛳسا

ᡧᣚ الغالب  ᢝ
ᡧᣚ ته، وهوᚏسانᙏل من إᘭᙫالن

 ᗷالإᙏسان الذي مارس تقدᛒس هذه الق
᠍
ᢝ مقاصد الخالق العظᘭم، وᘌលمانا

ᡧᣚ لᘘه والإرادة والنᘭم بوعᘭ
ᢝ تلك القᘭم المستقرة جᗷ ᢿًᘭعد جᘭل وأمّة ᗷعد أمّة

ᡧᣚ لᘭᙫممّا يؤكد وجود الجانب الن ، ᢝᣙالجم. 

، فهدفه هو الإخاء   ᡧ ᢕᣌّة مع اللادي يᘭة ومجتمعᘭعة معرفᘭس قطᚱᖁتك ᣠه لا يهدف إᗷأن كتا ᢔᣂواعت
 ، ᡧ ْᢕᣌاثن  ᡧ ْᢕᣌَلمعني الأدᘌان  إخاء  الحدᘌث عن  ما كرّس 

ّ
وលن الأدᘌان،  ولᛳست  والغاᘌة الإᙏسان   ، ᢝ

ᡧᣍساᙏالإ
ل الوᢝᣘ الجمᢝᣙ لغالبᘭة سᜓان الأرض، وᢝᣦ مسؤو 

᠓
 عن ᡫᣄᙏ الأول: أنّ الأدᘌان لا تزال ᘻشᜓ

᠍
لة أخلاقᘭا

 .المحᘘّة ومواجهة ال᜻راهᘭة

  ، ᢝ ᡧᣎأساس دي ᣢع ᡧᣎب
ُ
ᢝ الغالب من مجتمعات الأدᘌان، وت

ᡧᣚ ة والتدابر ت شأᘭراه᜻أنّ ثقافة ال : ᢝ
ᡧᣍوالثا

ᢝ  وᗖات من الواجب مواجهة هذه الخطاᘌا ᗷاعتماد هدي  
ᡧᣍساᙏوالإ ᢝ ᢔᣍجاᘌظهار الجانب الإលالنبوات، و

أنّ للإᙏسان   المؤكد  ثقافة الأدᘌان. ومن  ᢝ -من  ᡧᣎدي انتماء  أي  أعماقه   -ᗷغض النظر عن   ᢝ
ᡧᣚ مساحة

اق والفᘭض  ᡫᣃحديثهم عن الإ ᢔᣂلة عᘭᙫقاظ هذه المشاعر النᘌإ ᢝ
ᡧᣚ للتأمل والروح. وقد نجح الفلاسفة

  ᢝ
ᡧᣚ والشعر ᡨᣛᘭما نجحت الموس᛿ ،اتت هذه المشاعر  والتأملᗖسان، وᙏالإ ᢝ

ᡧᣚ ةᘭاء هذه الروح النقᘭإح
  
᠍
ا ᢕᣂم ظهᘭالق هذه  ال᜻وكب، وأصᘘحت  ᢝ هذا 

ᡧᣚ الأبرار  ᡧ سائر  ᢕᣌب الصفاء والطهر   من 
᠍
᛿ا ᡨᣂمش 

᠍
رصᘭدا

ᗫك طبᢝᣙᘭ لᝣلّ جهود إخاء الدᘌانات ᡫᣃ ᢝᣦو ، ᢝ
ᡧᣍساᙏدعم الإخاء الإ ᢝ

ᡧᣚ ةᘭّ م الديᘭللق. 

 مواجهة احتᜓار الخلاص
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  ᢝ
ᡧᣚ السائد  ، ومواجهة  ᢝᣤالإسلا ᢝᣘالو  ᢝ

ᡧᣚ انᘌالأد إخاء  لفكرة  ᗷالتأسᛳس   
᠍
ا ᡫᣃاᘘم 

᠍
اهتماما أوᣠ حᛞش 

 وجودᘌا لا ᘌحتمل أي  
᠍
ᡧ الأدᘌان ᣅاعا ᢕᣌاع بᣆاض ال ᡨᣂالله، واف ᢝ

ᡧᣚ غضᘘالرواة من وجوب ال ᢕᣂتفك
النه  ᣠإ والأᘌديولوجᘭات  الأدᘌان  تتصارع  أن  قاضᘭة  الله  إرادة  وأنّ  وفاقᘭة،  الᘘقاء صᘭغة  وأنّ  اᘌة 

 .للأقوى ومصᢕᣂ الآخᗫᖁن الاندثار

  ᢝ
ᡧᣚ المختلف ᣠإ 

᠍
ᢝ الدين، ᗷل دخلت أᘌضا

ᡧᣚ ة لم تقف عند حدود المختلفᘭراه᜻وقال إنّ “ثقافة ال
ق الأوسط  ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ ةᘭقᘭحروب حق ᡫᣄمن ع ᡵᣂᜧإنّ أ ..
᠍
اوة وعنفا ᡧᣅ أشد ᢿًᜓالمذهب، واتخذت ش

ᢝ إᘌقاظ نو 
ᡧᣚ 

᠍
 رئᛳسا

᠍
ᢝ جزءا ᢔᣎعد المذهᘘان ال᛿ أو ، ᢝ

ᡧᣛأساس طائ ᣢة عᘘᗫᖁالعقود الق ᢝ
ᡧᣚ ازع الحرب قامت

قت اليهود إحدى  ᡨᣂنصّ مشهور: اف ᢝ
ᡧᣚ ةᘌالغا ᣠدة احتᜓار الخلاص إᘭعق ᢝ

ᡧᣕة. وتمᘭراه᜻ر الᗫ ᢔᣂوت
ᢝ النار 

ᡧᣚ ها
᠓
ᡧ فرقة ᛿ل ᢕᣌعᘘوس 

᠍
ᢝ ثلاثا ᡨᣎق أم ᡨᣂفرقة، وتف ᡧ ᢕᣌعᘘوس ᡧ ᢕᣌقت النصارى اث ت ᡨᣂفرقة، واف ᡧ ᢕᣌعᘘوس

ᢝ قدّمها الفقهاء، و  ᡨᣎة ال ᢕᣂث᜻ة الᘭلᗫواحدة. ورغم الجهود التأو 
ّ

ᢺقدّمها  إ ᢝ ᡨᣎة الᘌكذلك الجهود النقد
 .”الرواة، ظلت هذه الرواᘌات أهم دوافع الإقصاء وال᜻راهᘭة

ᡧ التᘭارات المنقسمة، سُنّة وشᘭعة وصوفᘭة  ᢕᣌالله ب ᢝ
ᡧᣚ غضᘘال ّᡧᣎبᙬة ت ᢕᣂارات كثᘭشأت تᙏ“ وأضاف

 ᡧ ᢕᣌّوعلماني ᡧ ᢕᣌّسلاميលة ومؤوّلة وᗫᖁة وظاهᘭّوسلف”. 

لمواجهة  المسᘭحيون  الإصلاحيّون  ᗷذلها   ᢝ ᡨᣎال ة  ᢕᣂب᜻ال الجهود  أمام  ᗷاهتمام  أᘌضا  حᛞش  وتوقف 
  ᢝᣙᘭالطب الدين  الأنوار، وكذلك فلاسفة   ᣆشᜓل خاص فلاسفة عᚽ ستعرضᚱالخلاص، و احتᜓار 
المسᘭحᘭة  المؤسسات  ᢝ تحققت عᣢ مستوى 

ᡨᣎال ، وᗫرصد التطورات الإᘌجابᘭة  ᢝ
ᡧᣎالدي والإصلاح 

ᡧ الᘘاᗷا وشيخ الأزهرالرسمᘭة، وال ᢕᣌة بᘭّسانᙏقة الأخوّة الإᘭتوّجت خاصة بتوقيع وث ᢝ ᡨᣎ. 

  ᢝ
ᡧᣚ ممكن   ᢕᣂغ إلᘭه   ᣙسᙏ الذي  الأدᘌان  “إخاء  أن  وتابع  أم حلّ؟”،  مشᜓلة  الأدᘌان  “هل  وᘻساءل 

الدᘌانات  أقل  و᚛شᜓل  السماوᗫة،  الدᘌانات  مستوى   ᣢع الأقل   ᣢع السائدة  اللاهوتᘭة  القراءات 
ᗷالأدᘌان   اف  ᡨᣂالاع برفض  صارم  ᚽشᜓل  الدᘌانات  هذه  لاهوت  م  ᡧ ᡨᣂلᘌ حᘭث  والفلᝣلورᗫة،  الدارمᘭة 

الذين الأ  أولئك  أمر سهل،  الدين  لرجال  متطرّفة  مواقف  استحضار  فإنّ  النقطة  هذه   ᢝ
ᡧᣚو خرى، 

 
᠍
، ومن عجᘭب ما واجهت أنّ عددا

᠍
رون ᗷاسم الرب ᙏسف ᛿ل جهودنا واعتᘘارها هرطقة وانحرافا ᢔᣂي

 ᣢانات الأخرى، عᘌالد  ᢝ
ᡧᣚ شددينᙬالم بឝعجاب مواقف  ᗷاتوا ᘌذكرون   ᡧ ᢕᣌشدّدين الإسلاميᙬمن الم

مع الرغ  ᡧ ᢕᣌوم سجم  ᡧ ᢕᣌحᗫᣅو  ᡧ ᢕᣌارهم صادقᘘاعتᗷ وذلك  مسلم،  قسوتها وشدّتها ع᛿ ᣢلّ  من  م 
 ᡧ ᢕᣌالمتلوّن ᡧ ᢕᣌالمنافقᗷ 

᠍
 .”!عقائدهم، ᗷخلاف دعاة التقᗫᖁب والإخاء الذين يتم وصفهم دوما

 من الحل، وهذا     وواصل
᠍
ᢝ هذا السᘭاق فإنّ الأدᘌان ᢝᣦ جزء من المشᜓلة ولᛳست جزءا

ᡧᣚ“ موضحا
اف  ᡨᣂاملة مع الدين، والاع᛿ عةᘭقط ᢝ

ᡧᣚ شدد الذي يرى أنّ الحلᙬالم ᢝ
ᡧᣍار العلماᘭالت 

᠍
ᢝ لنا فᘭه دوما

ᡵᣍما ير
اث ال ᡨᣂللمجتمعات الحديثة وأنّ مᜓانه دراسات ال 

᠍
ه لم ᘌعد صالحا

ّ
ᡧ هنا عدم الᗫᣆــــح ᗷأن ᢕᣌتعᗫائد. وᘘ

ᢝ العلمانᘭة هو تᘭار ᘌفصل 
ᡧᣚ ار الغالبᘭن الت᜻ول ، ᡧ ᢕᣌشدد من العلمانيᙬق مᗫᖁم، فهذا موقف فᘭالتعم

 من  
᠍
ᡧ الدين والدولة، ولا يرفض وجود الدين وما ينهض ᗷه من أدوار نفسᘭة واجتماعᘭة انطلاقا ᢕᣌب

 .”ذات الفرد 
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ᡧ الأدᘌان ᢕᣌالمساواة ب 
ᢝ المذهب، 

ᡧᣚ المختلف ᣠإ 
᠍
ᢝ الدين، ᗷل دخلت أᘌضا

ᡧᣚ ة لم تقف عند حدود المختلفᘭراه᜻ثقافة ال
اوة ᡧᣅ أشد ᢿًᜓواتخذت ش 

ᢝ الغالب لا ينظرون بودᘌّة لهذه الجهود، وᗫرتابون  
ᡧᣚ انᘌل الأد᛿ ᢝ

ᡧᣚ أنّ رجال الدين ᣠش إᛞولفت ح
ᢝ للدين، والنهوض بتفسᢕᣂ مقاصدي سᘭكون من نᘭᙬجته 

ᡧᣚالحر ᢕᣂك التفسᘭتفك ᣢها قائمة ع
ّ
فيها لأن

يرونه   ما  وهو  المجتمع،  وط  ᡫᣃو للعقل   ᢔᣂᜧأ ودور  الدين  لرجال  أقل  دور  الحال  عملᘭة ᗷطبᘭعة 
ه 

ّ
ᘌ ᢝقودها رجال الدين. وᗖذلك فإن

ᡨᣎة الᗫᖁمجة ضد المؤسسات والطقوس والممارسات الشعائ ᢔᣂم
 
᠍
الغالب دورا  ᢝ

ᡧᣚ الخطاب، وسᘭمارسون  ᗷمثل هذا  يرحّبوا  لن   
᠍
الدين عموما إنّ رجال  القول  ᘌمكن 

المتمث  ᢝᣠوتوكو ᢔᣂال الإخاء   من 
᠍
نوعا ما  إᣠ حد  ورᗖما سᘭقᘘلون   ᢝ ᡧᣎالدي  للإخاء 

᠍
اللقاءات رافضا  ᢝ

ᡧᣚ ل 
ᗷأنه لمصلحة  ما جرى  للجمهور، وتأوᗫل  ᗫر  ᢔᣂوالت المعاذير  تقدᘌم  عادة  ᘌعقبها   ᢝ ᡨᣎال الاستعراضᘭة 

ᢝ الدين الحق
ᡧᣚ لف الناس لإدخالهمቯالدعوة وت. 

وتᜓاملها   فيها  ام  ᡨᣂالاح وتᘘادل  تعاᛒشها  وលمᜓان  الأدᘌان  ᗷمساواة  الاعتقاد  أنّ   ᣢع حᛞش  وشدد 
ᗷعض  مع  الفكرة  تناقضت  إن   ᡨᣎوح دين،  لأي   

᠍
تحدᘌا ᛒشᜓل  ولا  وممكن  حيوي  أمر  وتضامنها 

ة ᢕᣂمع نصوص أخرى كث 
᠍
 .النصوص المقدسة، فإنها تتطابق تماما

ذئاب، وأن   ورة وكر  ᡧᣆالᗷ سᛳنه ل᜻ة، ولᗫ ᢕᣂة خᘭه جمع
ّ
أن  ᣢالعالم للمسلم ع ᢝ لا أقدم 

ᡧᣎوقال “إن
  ᢝ

ᡧᣍساᙏإ واتجاه  ᢝ صارم 
ᡨᣍواتجاه لاهو ومᙬسامحون،  متعصبون  أمة  ᛿ ᢝل 

ᡧᣛف نفكر  ᘌفكر ᛿ما  العالم 
ᢝ تᙫنت الدعوة إᣠ إخاء الأدᘌان ᡨᣎة ال ᢕᣂب᜻الأسماء الᗷ طافح ᢝᣤــــخ الإسلاᗫسامح، وأن التارᙬوناضلت  م ،

ᢝ سᘭᙫل هذه الغاᘌة النᘭᙫلة
ᡧᣚ”. 

ال᜻هنة ᛿انوا   كهذا، وأن 
᠍
الدᘌانات خاضت حوارا التأᘭᜧد عᣢ “أن ᛿ل   ᣠالسوري إ الᘘاحث  وخلص 

ᘌقفون ᗷاستمرار ضد التوجه التᜓامᢝᣢ مع الآخᗫᖁن، وᗫفضلون التأᘭᜧد عᣢ احتᜓار الحقᘭقة واحتᜓار 
᛿ ᢝل الأدᘌان عن المواجهة مع التᘭارات  

ᡧᣚ ن رجال الفكر والحᜓمة لم يتوقفوا᜻شددة، الخلاص، ولᙬالم
ᢝ سائر الأدᘌان أᢔᣂᜧ من  

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍساᙏالإخاء الإᗷ ار المؤمنᘭاتت جهودهم مثمرة وناجحة، وأصبح التᗷ وقد

ا إᣠ أن الإسلام مؤهل   ᢕᣂاراتهم”، مشᘭثقافة القدماء واخت ᣢالانعزال والعكوف عᗷ ار المطالبᘭالت
ᢝ ثقافة إخاء الأدᘌان وكرامة الإᙏسان، فنصوصه طاف 

ᡧᣚ 
᠍
حة بهذه الحقائق، ومنهجه لأن ᘌكون رائدا

  ᡧ ᢕᣌوح المستقᘘل.   ᢝ
ᡧᣚ الᘘحث   ᣢع ᗷاستمرار  يؤكد  وهو  والورائᘭة،  الآᗷائᘭة  برفض  طافح  ᗖوي  ᡨᣂال

ᗷ ᢝᜓل تلᗫᖔناته، من تارᗫــــخ وتراث وثقافة، وما ارتᘘط ᗷه من نزاع وحروب وكذلك  
ᡧᣔاستعراض الما

اللق ᢝ وتحول دون 
ᡧᣍساᙏتمنع الإخاء الإ ᢝ ظروف مختلفة 

ᡧᣚ أهل  من نصوص وردت  ᡧ ᢕᣌاء والإخاء ب
تْ  

᠐
دْ خَل

َ
 ق

ٌ
ة مَّ

᠑
كَ أ

᠔
ᡧ “تِل ᢕᣌصفحة واحدة مرت ᢝ

ᡧᣚ ل وواضح وقد تكررᘭأص ᢝ
ᡧᣍان، فإن المنهاج القرآᘌالأد

ونَ” (الᘘَقَرَة 
᠑
وا ᘌَعْمَل

ُ
ونَ عَمّا ᛿ان

᠑
ل
᠐
سْأ

ُ
ᘻ تُمْ وَلاᙫَْس

᠐
مْ ما ك

᠑
ᝣ

᠐
سᛞََتْ وَل

᠐
ها ما ك

᠐
 .)134ل

أنهم شعب الله  واليهودي وهْم   ᢝᣑᘭالمس المسلم وكذلك  لينفض  الوقت حان  أن  واعتᢔᣂ حᛞش 
المختار، وحان الوقت لᘭدخل الجميع إᣠ عقد جدᘌد يؤمن فᘭه الجميع ᗷالدين قوة روحᘭة طامᘭة، 

النور، والعافᘭة لا ᘻشاقق العافᘭة، والأمل  ᡽ ᡧᣛطᘌ قلب ابن آدم، والنور لا ᢝ
ᡧᣚ ه اللهᗷ ق ᡫᣄᛒ 

᠍
لا   ونورا
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الᗫᖁ᜻م ᛿ما ᘌقدمها   القرآن  ᘌ ᢝقدمها  ᡨᣎال انᙫثاقها من الذات الإلهᘭة   ᢝ
ᡧᣚ مᝏا ᡨᣂم تᘭإنها ق ᘌصادم الأمل، 

ᢝ سائر العصور
ᡧᣚ ما تقدمها كتب الحᜓمة᛿ ،مᗫᖁ᜻ل الᘭالإنج. 
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  : عن كتاب إخاء الأدᘌان  دراسة

  الدستور  -  حنان عقᘭل

  

  

» عᣢ قاعدة «لᝣم دينᜓم وᣠ دين»  ᡧᣍساᙏإخاء إ» ᣠش: نحتاج إᛞالمفكر السورى محمد ح
 (حوار) 

ͭ 16الأحد    م   07:48 - 2021ͭمايو

  

الذى  شدد  المᙬسامح»   ᡧᣚالصو لـ«الإسلام  الاعتᘘار  إعادة  ورة  ᡧᣅ  ᣢالفقه    ع  ᡧᣚ الاختلاف  ᘌقᘘل 
 والعقᘭدة

 المرجعᘭات الدي ᘭة ᘻسᙬنكر العمل العنᘭف ل᜻نها تعود لتأسᛳسه عᣢ مقاعد الدرس 

 نتعامل مع الماᗷ ᡧᣔقداسة مفرطة وᗖات من الواجب ممارسة النقد البنّاء لعصور السلف 

  ᡧᣚ يهم  الأمة لا  ᗷحاجات  علمهم  ᗷل   ᡧᣎالدي النص  ᗷظاهر  ام  ᡧ ᡨᣂوالال والصلاة  الصوم  ة  ᡵᣂالفقهاء ك
ᡧ الحيᗫᖔة ᢕᣌاط القوانᘘنᙬواس  
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 ᣢو عᗖᖁت ᡨᣎصداراته الលو ᣥᘌادᝏوالأ ᡵᣎحᘘشاطه الᙏ ᢔᣂش عᛞالسورى محمد ح ᣤاهتم المفكر الإسلا
، إذ أصدر العدᘌد من ال᜻تب منها «النᢔᣎ الدᘌمقراᣖ»، و«المسلمون   ᡧᣎد الديᘌالتجدᗷ اᗷ᠍كتا ᡧ ᢕᣌعᗖالأر

أ  ᡧᣚ و«المعتمد  والإصلاح»،  التجدᘌد  و«منهج  عنف»،  ᗷلا  و«إسلام  الحضارة»،  صول وعلوم 
ك أᡵᣂᜧ مما نعتقد»، ᛿ما أسس ᡧᣚ سورᗫا «مركز الدراسات الإسلامᘭة» و«راᗷطة   ᡨᣂالفقه»، و«المش
كتاب التنᗫᖔر»، وعمد إᣠ تعᗫᖂز خطاب التنᗫᖔر الإسلاᣤ عᢔᣂ المشاركة ᡧᣚ عدة مؤتمرات إسلامᘭة، 

ᗫعة ᡧᣚ سورᗫا ᡫᣄة علماء الᘭس᠍ا لجمعᛳرئ ᡧ ᢕᣌه مرتᗷعن انتخا 
ً

ᢾفض. 

ᗫعة من   ᡫᣄال ᡧᣚ للدعوة والإرشاد، ونال الإجازة ᣘ ᡫᣄالمعهد ال ᡧᣚ ةᘭش» العلوم الإسلامᛞدرس «ح
جامعة دمشق، ᛿ما حصل عᣢ ثلاث درجات لᛳساᙏس ᡧᣚ العلوم العᘭᗖᖁة والإسلامᘭة من جامعات 
  ᡧᣚ الᗫᖁ᜻م  القرآن  جامعة  من  والدكتوراه   ᢕᣂالماجست  ᣢع حصل  ثم  وت،  ᢕᣂᗖو وطراᗷلس  دمشق 

ا للفقه الإسلاᡧᣚ ᣤ جامعة أبوظᢔᣎ  الخرطوم،
᠍
  .وᗫعمل حالᘭ᠍ا أستاذ

تنᗫᖁᗫᖔة عدة، حول » نالت أطروحاته استحسان قوى  الذى  السورى،  المفكر  الدستور» حاورت 
عدد من القضاᘌا الᡨᣎ تبᡧᣎّ الدفاع عنها ᡧᣚ كتاᗷاته، عᣢ رأسها محارᗖة الفكر المتطرف، وتجدᘌد فقه 

ا من كتاᗷه «إخاء الأدᘌان» الصادر 
᠍
ᡧ الأدᘌان انطلاق ᢕᣌة الإخاء بᘭأهم ᣢع ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂا عن    المرأة، وال

᠍
حديث

 .«دار «مؤمنون ᗷلا حدود

  

ا كتاب ᗷعنوان «إخاء الأدᘌان» وفᘭه ᘻستعرض نصوص᠍ا من الإسلام تدعم فكرة   ■
᠍
صدر لك حديث

 ᡧᣗعكس ذلك تح ᣢستدل بها عᛒُ ᡨᣎل فإن النصوص الᗷالمقا ᡧᣚ ن᜻ما أوضحت، ل᛿ انᘌإخاء الأد
ᗷانᙬشار ᛒسهم ᡧᣚ دحض أى رؤى تنᗫᖁᗫᖔة.. كᘭف تنظر إᣠ تلك المسألة؟ وكᘭف ᘌمكن تجاوز تلك  

 الانطلاق نحو رؤᗫة إᙏسانᘭة واسعة ᘻستوعب الجميع ᡧᣚ نطاقها؟الأفᜓار و 

ه رسالᡨᣎ الᡨᣎ لخصتها   - ᢔᣂة أعوام، وأعت ᡫᣄمن ع ᡵᣂᜧان» خلاصة جهد استمر أᘌكتاب «إخاء الأد
ول᜻نها،  الأدᘌان،  إخاء  إᙏسان ᛿لمة  م ᛿ل  ᡨᣂحᘌ أن  ض  ᡨᣂفᘌ ᗷالطبع  الإᙏسان..  وكرامة  الأدᘌان  بឝخاء 
للأسف، تصطدم بنصوص قاطعة ᡧᣚ معظم الأدᘌان تؤسس لاحتᜓار الحقᘭقة والخلاص والجنة، 

 .الذى ᘌجعل من ينادون بهذه الغاᘌات النᘭᙫلة ᡧᣚ دائرة الاتهامالأمر  

، ول᜻ن لا ᗷد من   ᡧᣍساᙏله هو الإخاء الإ ᣙسᙏ سان، وماᙏل الإᗷ ،انᘌالقصد الأد الواقع فلᛳس   ᡧᣚو
: الأول، لأن التعصب الديᗷ ᡧᣎات أᡵᣂᜧ مصادر ال᜻راهᘭة ᡧᣚ العالم،  ᡧ ᢕᣌبᙫان لسᘌإخاء الأد ᣢع ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂال

حروب الᡨᣎ تتواᣠ وᗷ ᡧᣚلادنا ᗷات الᣆاع المذهᢔᣎ والديᡧᣎ سᘘ᠍ᙫا جوهᗫ᠍ᖁا ᡧᣚ الᙬشᡧᣗ المجتمᣙ وال 
: إن سائر مراᜧز الدراسات تؤكد أن الانتماء الديᡧᣎ هو حال   ᡧᣍأشᜓال مختلفة.. والثاᗷمن سᜓان  ٨٧ ٪

ام، ما ᘌكᡧᣛ لإثارة مشاعر احتᜓار الحقᘭقة ᡧ ᡨᣂس الالᛳع᠍ا الانتماء ولᘘوكب، ط᜻هذا ال. 

ᗷ ᡧأدᘌانهم، فإنهم ᡧᣚ ساعة الأزمة  ᢕᣌم ᡧ ᡨᣂمل ᢕᣂانوا غ᛿ نលد من مواجهة هذا الواقع لأن الناس وᗷ لا ᣠالتاᗷ
  ᡨᣎاع.. وحᣆبؤرة ال ᡧᣚ د᠍ا من العمل والجهدᗫᖂدى، وهو ما يتطلب مᘭاصطفافهم التقل ᣠعودون إᘌ
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 ᣢس عᛳالمختلف ول ام  ᡨᣂاح  ᣢالقائم ع إخاء الأدᘌان  المقصود هو  ᡧ فقد أᜧدنا أن  ᢕᣌنكون واضح
الآخر  مع   ᣦالتما المقصود  فلᛳس  مجنون،  إلا  المتناقضات  ᗷصواب  ᘌقول  فلا  صواᗷه،  اعتقاد 

ام إᘌمان الآخᗫᖁن عᣢ قاعدة «لᝣم دينᜓم وᣠ دين ᡨᣂل القصد هو احᗷ ،ل معتقد᛿ بᗫᖔوتص».  

والسنة  ال᜻تاب  ة:  ᡫᣄالع الإسلام  مصادر  من   ᡧᣎالدي الإخاء  أدلة  ᗷدقة  يᙬناول  فال᜻تاب  ثم،  ومن 
قᘘلنا،  من  ع  ᡫᣃو والاستصحاب  والذرائع  والعرف  والاستصلاح  والاستحسان  والقᘭاس  والإجماع 

 من أ
ً

ᢾا متص
᠍
دلة وᗫقدم الأدلة وᚱستحᡧᣚ ᡧᣆ الوقت نفسه الأدلة الᡨᣎ تقاᗷلها وᗫناقشها، وᗫقدم سᘭاق

ᗫعة لمᘘدأ إخاء الأدᘌان، ثم ᘌقدم استقصاءً تفصᘭلᘭ᠍ا لأئمة الإسلام الᘘ᜻ار من فلاسفة وحᜓماء  ᡫᣄال
ᡧ من الذين سᘘقوا إᣠ القول بឝخاء الأدᘌان ᛿ما نᙬبناه، وᗫكشف عن أن مᘘدأ إخاء  ᢕᣌوفقهاء وحقوقي

التارᗫــــخ الإسلاᣤ، وللأسف ف  إن الطᘘقة الأᡵᣂᜧ الأدᘌان نادى ᗷه مئات المفكᗫᖁن والفلاسفة خلال 
 .رفض᠍ا لمᘘدأ إخاء الأدᘌان هم رجال الدين ᛿ ᡧᣚل الأدᘌان

العالم،   ᡧᣚ سائد᠍ا  دين᠍ا   ᡫᣄع سᘘعة   ᡧᣚستوᚱو المختلفة،  الأدᘌان  مواقف  ال᜻تاب كذلك  ᛒستعرض 
ᡧ الأدᘌان،  ᢕᣌكة ب ᡨᣂؤسس للجسور المشᗫو ، ᡧᣎان مواقف الإخاء الديᘌلام حᜓماء الأد᛿ ج منᖁستخᚱو
  ᡧᣚ ل المزاج العامᗫᖔتح ᡧᣚ شᜓل خاص الذين نجحواᚽ الأنوار ᣆستعرض مواقف فلاسفة عᛒ ما᛿

ᗷالتعدد  المس تؤمن  إᙏسانᘭة  عقᘭدة   ᣠإ  ᡧ ᢕᣌالمخالف واحتقار  الخلاص  احتᜓار  عقᘭدة  من  ᘭحᘭة 
مه ᡨᣂوالاختلاف وتح. 

».. ما الذى قصدته هنا؟ وكᘭف ᘌمكن الركون إᣠ أمل  ■ ᡧᣎش آخر عصور التعصب الديᛳقلت «نع
بنهاᘌة نفق التعصب الديᡧᣎ المظلم فᘭما ᘌعتᣆ العالم بᗫᖔلات التعصب الديᡧᣎ وما ينجم عنه من  

  عنف وលرهاب؟

ّ ᗷذلك أᗷد᠍ا، ول᜻نه أرجو   - ᡫᣄᛞُلا ي ᢔᣍالتفاؤل، لأن الواقع العر ᡧᣚ مطب الإفراط ᡧᣚ ون قد وقعتᜧألا أ
سᘭاق التارᗫــــخ، وᗖالمقارنة مع أوروᗖا ᡧᣚ القرن الثامن عᡫᣄ فإن الروح الصليᘭᙫة الᡨᣎ أشعلت الحروب 

ᘘة والتارᗫــــخ ᗷاستمرار نحو ثمانᘭة قرون ᛿انت جاهزة للاستمرار وتملك ᛿ل موارد النصوص المتعص
، و᚛شᜓل خاص إᘌمانᗫᖔل  ᢔᣍقام بها عمالقة الفكر الأورو ᡨᣎارة الᘘن الجهود الج᜻الدموى المقدس، ول
  ᡧᣚ ةᘌالنها  ᡧᣚ جل، نجحتᘭاخ وهᗖوفيور ᡧ ᡨᣂنᙫᜓارت وجان جاك روسو ولايᘌه دᘭ ᗫور ᢕᣂانط وفولت᛿

ᣢ عن فكرة  التأسᛳس للمذهب الإᙏساᡧᣚ ᡧᣍ المسᘭحᘭة وفرضت عᣢ المجتمعات المسᘭحᘭة التخ
احتᜓار الخلاص واحتقار المخالف، إᣠ اعتماد القᘭم الدᘌمقراطᘭة ᡧᣚ الإᘌمان، وهو ما أوقف الحروب 

 .الدي ᘭة وفتح الحوار وأعاد أᙏسنة الدᘌانة المسᘭحᘭة ᗷعد قرون من الحروب الدي ᘭة الضارᗫة 

والإسلامᘭة  العᘭᗖᖁة  الᘘلاد   ᡧᣚ السᘭاسᘭة  الإرادات  أن  الدور، وأعتقد  بهذا  نقوم  أن   ᣢأراهن ع  ᡧᣎإن
 ᡧᣔا والعراق، الفوᗫمن وسورᘭش الدول الفاشلة، و᚛شᜓل خاص الᛳما تعᘭه، فᘭسهم فᘻل ذلك وᘘتتق

  .المدمرة الᡨᣎ توفر جحᘭم الᣆاع ع᛿ ᣢل المستᗫᖔات والذرائع
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الآراء   ■ أثر  خفوت  مقاᗷل   ᡧᣚ والرجعᘭة  المتᜓلسة  الدي ᘭة  الأفᜓار  انᙬشار   ᡧᣚ برأᘌك،  السᛞب،  ما 
 ᣢب العقل عᘭمدار العصور؟ ومَنْ المسئول عن تغي ᣢع ᡧ ᢕᣌن الإسلاميᗫᖁة لمختلف المفكᗫᖁᗫᖔالتن

 حساب النص ᡧᣚ الخطاب الديᡧᣎ السائد؟ 

قناعᡨᣎ أن الأمر سᘭاق تارᡧᣑᗫ عاشته معظم الأمم ᡧᣚ سقوطها الحضارى، ول᜻ن لا ᗷأس من الإشارة  -
ᡧ واعتماد   ᢕᣌفᗫ ᡫᣄال ᡧ ᢕᣌالحرم ᣢة عᘭطرة الحركة الوهابᘭانت س᛿ عض المنعطفات المهمة، فقدᗷ ᣠإ

أسمᘭه ع ما  انᙬشار   ᡧᣚ العالم الإسلاᣤ سᘘ᠍ᙫا جوهᗫ᠍ᖁا   ᡧᣚ ها ᡫᣄᙏة صارمة وᘭة حرفᘭاسة نصᘭادة  سᘘ
الذى  التوحᘭد  مᘘدأ حراسة   ᣢالقائم ع  ᢕᣂالتفك  ᡫᣄᙬان فقد  وᗖالفعل  العقل،  دور  وانحسار  النص، 
ك، وقد اندرج فيها بᛞساطة ᛿ل الأنظمة والأنماط الاجتماعᘭة السائدة  ᡫᣄل أنواع ال᛿ ةᗖمحار ᡧᣕقتᘌ

  .ᡧᣚ العالم الإسلاᣤ ومنها الصوفᘭة والأشعᗫᖁة والتᘭارات العقلانᘭة والعلمانᘭة

ᡧ الرأى والرواᘌة، منذ فجر الإسلام، وᗫمكن القول إن   ᢕᣌالعقل والنص، أو ب ᡧ ᢕᣌاع بᣆدأ هذا الᗷ لقد
تمتاز  ᗫعة  ᡫᣄلل مصادر  ة  ᡫᣄع وأنتج  للإسلام،   ᢔᣎالذه  ᣆالع خلال   ᣆانت والفقه  العقل  مذهب 

ᗷقد والعلمانᘭة  الᘭة  ᡧ ᡨᣂالاع والتᘭارات  والأدᘌان  المذاهب  فيها  ᘻشاركت  والᙬسامح،  ر ظاهر ᗷالمرونة 
ة قرون، ولا مناص من القول إن الحركة الوهابᘭة ᛿انت انتصار᠍ا  ᡫᣄمن ع ᡵᣂᜧوواضح، واستمر ذلك أ
  ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌالأساسي التᘭارᗫن  ولادة   ᣠالتاᗖو الفقه،  تᘭار   ᣢع الرواᘌة  ولتᘭار  العقل  تᘭار   ᣢع النص  لتᘭار 

ن، وᗖالتاᣠ انᙬشار الᙬشدد السلفᘭة: السلفᘭة الجهادᘌة المقاتلة والسلفᘭة العلمᘭة المحتكرة للإᘌما 
 .ᗷالصᘭغة المعروفة

وسورᗫا  والعراق  أفغاᙏستان   ᡧᣚ  ᣒاᘭالس الفشل  من   ᢕᣂشᜓل كبᚽ الغاضب  التᘭار  هذا  استفاد  وقد 
يزال، كᘭانات خطرة ᛿ ᡧᣚل عواصم   وليᘭᙫا، فأسس كᘭانات سᘭاسᘭة مدمرة، ᛿ما شᜓل، ولا  والᘭمن 

 ᡧᣛعده الطائᘘب ᡧᣍوع الإيرا ᡫᣄام المᘭان ق᛿ ة.. وكذلكᘭات الإسلامᘭفيها الجال ᡫᣄᙬتن ᡨᣎا العالم الᘘ᠍ᙫس 
ا للصدام العنᘭف وتفجᢕᣂ ذرائع القتال لدى السلفᘭة الجهادᘌة والسلفᘭة الشᘭعᘭة ᡧᣚ مناطق  ᠍ ᡫᣃاᘘم

 .التوتر وᗖؤر الᣆاع

تᘘادر  الدي ᘭة  فالمرجعᘭات   ، ᢕᣂة وخᘭعاف  ᡧᣚ لنكون  العنف  أ من  ᢔᣂنت أن   ᡧᣛكᘌ لا  إنه  القول  وᗫجب 
لاسᙬنᜓار العمل العنᘭف دوم᠍ا، ول᜻نها تعود لتأسᛳسه عᣢ مقاعد الدرس، وعᣢ سᘭᙫل المثال فإن  

ك المختلف ᡧᣚ الدين ᛿لها لا تزال ᡧᣚ مناهج ا ᡫᣄالم ᢕᣂم قتل المرتد وقتل تارك الصلاة وتحقᘭلتعل
، سواء ᡧᣚ السعودᘌة أو ᡧᣚ الأزهر وᡧᣚ دمشق ᡧᣎالدي. 

هناك دائم᠍ا معضلة تواجه الفكر التجدᘌدى للدين الإسلاᣤ، تتمثل ᡧᣚ التمسك ቯᗷراء فقهᘭة قدᘌمة  ■
للاجتهاد   الإسلام  ᘌفرضها  حدود  ثمة  هل  موجودة..  تعد  لم  تارᗫخᘭة  لمعطᘭات  استجاᗷة  ᛿انت 

؟ وما الحدود أᘌض᠍ا الᡨᣎ ي ᡧᣙᘘ الوقوف عندها ᡧᣚ استدعاء النصوص الفقهᘭة القدᘌمة؟  ᡧᣎالدي 

، طالᘘت بឝعادة الاعتᘘار للفقه الذى  - ᢔᣎجامعة أبوظ ᡧᣚ الإسلام»، المقرر ᡧᣚ نظام الحᜓم» ᢔᣍكتا ᡧᣚ
أقصد   والمᜓان، ولا  الزمان   ᢕᣂتغ بواقع   ᢕᣂوالتغ للتطور  القاᗷل  للنص  المتطور   ᣙالواق  ᢕᣂالتفس هو 
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ᗷالطبع الفقه القدᘌم الذى أدى رسالته وانتᣧ دوره، ᗷل أقصد الفقه المستمر القائم عᣢ أصول 
أقصد  فأنا  واضح᠍ا  أᜧون   ᡨᣎد، وحᘌل جدᝣل الحلول  وᘌលجاد  الحᘭاة  مع  للتطور  والمستعد  الفقهاء 

، واطلعوا   ᡧᣎالدي النص   ᣢالذين اطلعوا ع  ᡧ ᢕᣌالحقوقي والقانون من  الفقه  عᗷ ᣢالفقهاء هنا رجال 
  ᡧᣚ ة القانونᗷتا᜻وهم رجال القانون الذين ت تدبهم الدولة الحديثة ل ،ᣠتجارب الأمم والقانون الدو
وفقه  للتارᗫــــخ الإسلاᣤ كنص  ام  ᡨᣂة، مع الاحᘭالدول وتجارب الأᣃة  الأمة وحاجاتها  ضوء مصالح 

النص   ᗷظاهر  ام  ᡧ ᡨᣂالصوم والصلاة والال ة  ᡵᣂهؤلاء الفقهاء ك ᡧᣚ ة، ولا يهمᘌل علمهم ورواᗷ  ، ᡧᣎالدي
ᡧ الحيᗫᖔة الᡨᣎ تنفع الناس ᢕᣌاط القوانᘘنᙬحاجات الأمة واسᗷ. 

  ᡧᣚ ةᘭالدول الإسلام ᢕᣂة متطورة،   ٥٧دولة من أصل    ٥٣إن دساتᘭلغة فقهᗷ تᘘِت
᠑
دولة إسلامᘭة ك

المعاملات   ᡧ ᢕᣌقوان وكذلك   ، ᡧᣎالدي النص  ام  ᡨᣂواح الإᙏسان  وكرامة  الأدᘌان  لإخاء  تؤسس  وᗖاتت 
اء متخصصون ᛿ ᡧᣚل قانون، وهؤلاء تحدᘌد᠍ا  ᢔᣂكتبها خᘌ ᡨᣎوالدفاع والصحة والمرور والاقتصاد ال 

  ᡧ ᢕᣌالقوان ᘌكتبون  عندما ᛿انوا   ᣤالإسلا التارᗫــــخ   ᡧᣚ اسمهم  وكذلك ᛿ان  الفقهاء،  ᙏسميهم  من  هم 
 .والأسس الناظمة لبناء الدولة والمجتمع ᡧᣚ الدول الإسلامᘭة عᢔᣂ التارᗫــــخ 

ولا شك أن الفقهاء بهذا المعᡧᣎ أᗷعد ما ᘌكونون عن طᘘقة رجال الدين الᡨᣎ تقف عادة ضد ᛿ل تطور 
 .وتحدᘌد وتحدᘌث

ما السᘭᙫل إᣠ استعادة الᘘُعد الروᡧᣚ ᣐ الدين الذى جرى تغيᘘᚏه جراء خطاب ديᡧᣎ متطرف؟ وما  ■
 الأهمᘭة الᘌُ ᡨᣎمثلها ذلك ᡧᣚ الوقت الراهن؟ 

-  ᣢقائمة ع ، ᢔᣎطة أسميها الإسلام الشعᘭسᚽ ةᘭ اة ديᘭغمار ح ᡧᣚ مع الأسف، لقد عاش المسلمون
قᘭم الᙬسامح والمحᘘة والغفران، قᘘل أن ينᡫᣄᙬ التᘭار المتصلب ᡧᣚ العقᘭدة الذى لا ᘌقᘘل أى خلاف، 

شعبᘭ᠍ا  لقد ᛿ان الخلاف الفقᡧᣚ ᣧ المجتمعات الإسلامᘭة ᛿الخلاف الاعتقادى و᛿انت الناس تتقᘘل
 المسجد الأموى 

ً
ᢾه أستعرض مثᘭوف ، ᢔᣎعنوان الإسلام الشعᗷ 

ً
ᢺت مقاᘘهذه الاختلافات، لقد كت

  ᡧᣛار السلᘭن الت᜻ام، ول ᡨᣂᜓل احᗷ ه، وذكروهᘭوصلوا ف ᣤل فقهاء العالم الإسلا᛿ الشام الذى زاره ᡧᣚ
الحقا وهذه  هدمه،  توجب  منكرة  ᗷدعة  ᗫن  ᡫᣄالمسجد ع هذا   ᡧᣚ يرى  ᗷات  تقᘘلها  اليوم   ᡨᣎال ئق 

ك ولا أشك   ᡫᣄمن أشد مظاهر ال ᢔᣂاتت اليوم تعتᗷ سامحᘻة وᘘᜓل محᗷ مر القرون ᣢالمسلمون ع
أᗷد᠍ا أنه لو تمكن منها التᘭار السلᡧᣛ فسᘭفعل ᗷالمسجد ᛿له ما فعله ᗷمسجد النᢔᣎ يوᙏس ᡧᣚ الموصل 

ك  ᡫᣄد وقمع᠍ا للᘭدفاع᠍ا عن التوح! 

المᙬسامح الذى ᘌقᘘل الاختلاف ᡧᣚ الفقه والعقᘭدة  السهل   ᡧᣚار للإسلام الصوᘘتجب إعادة الاعت
وᗫأذن ᗷالتعاᛒش والإخاء، وهذا هو الواقع الطبᣙᘭ للمجتمعات الإسلامᘭة قᘘل أن ᘌصل إليها خطاب 

 .الᙬشدد 



72 
 

■  ᢕᣂغ فقهᘭ᠍ا  منهج᠍ا  انتهاجك  ᚽسᛞب  عنᘭف  بهجوم  والحᘭاة»  ᗫعة  ᡫᣄال  ᡧ ᢕᣌب «المرأة  قᗖِᖔل كتاᗷك 
من   ᚽسᘭل  التحدᘌد  وجه   ᣢالمرأة ع ᗷقضᘭة  الخاصة  التنᗫᖁᗫᖔة  ال᜻تاᗷات  تواجه  برأᘌك  لِم  سائد.. 

  الهجوم مهما اختلف المنهج المُتبع؟

لقد ᛿ان موقف رجال الدين من كتاᢔᣍ ضارᗫ᠍ا وشدᘌد᠍ا، وخᣄت عم᛿ ᣢأستاذ جامᣙ عدة سنوات  -
قᘘل أن أستأنفه ᗷ ᡧᣚلد آخر، ومن المؤلم أن رجال الدين لا ينظرون للمرأة إلا ضمن إث ᘭة صارمة، 

عᣢ إما قدᛒسة وលما عاهرة، ولديهم الاستعداد لوصم ᛿ل عمل إصلاᡧᣚ ᣐ شئون المرأة ᗷأنه تቯمر  
 .الأᣃة المسلمة واستجداء للغرب وخᘭانة للقᘭم الإسلامᘭة ᡧᣚ العفاف

ومع أن ال᜻تاب لا ᘌختار أدلته إلا من الأئمة المعتمدين عند فقهاء أهل السنة والجماعة ولᛳس فᘭه 
  ِᢔᣂُنه اعت᜻د، ولᘌوقد  أى رأى جد ،«ᣖذلك الشيخ البوᗷ ح علن᠍اᣅ ما᛿» وع هرطقة وزندقة ᡫᣄم

لت ᡧᣚ مقدمة ال᜻تاب: إن جميع الآراء والفتاوى الᡨᣎ تقرأها ᡧᣚ هذا ال᜻تاب معروفة ᡧᣚ كتب الفقه 
ُ
ق

ها   ᡫᣄᙏ ᣢدورى ع ᣆقتᗫمظانها، و ᡧᣚ مواضعها ᣠت إ ᡫᣃتاب والسنة، وأ᜻ة، ولها أدلتها من الᘌوالروا
ᗷفها للإجاᘭأنها قراءات شاذة  وتوظᗷ اᘭ᠍خᗫن رجال الدين قد حᜓموا عليها تار᜻ة عن أسئلة محددة، ول

ᗫعة ᡫᣄال ᣢا ع
᠍
اب منها عدوان ᡨᣂات الاقᗖو. 

ع᛿ ᣢل حال لقد ظهر من ال᜻تاب، حᡨᣎ الآن، ست طᘘعات، وᡧᣚ اعتقادى أنه قدم رؤᗫة جدᘌدة 
ᡧ المرأة، وᣅحت بوجوب تحᗫᖔل الحجاب من دائرة الفرض الواجب إᣠ دائرة  ᢕᣌتمك ᡧᣚ للإسهام
المستحسن الجمᘭل، ومنح المرأة الحᗫᖁة والمسئولᘭة فᘭما تختاره من لᘘاس وزى وطالᘘت بوقف  

ᗫة يᗖᖁطون بها معركة الأز  ᢕᣂالسواء معركة مص ᣢع ᡧ ᢕᣌوالعلماني ᡧ ᢕᣌمن الإسلامي ᢕᣂها كث ᢔᣂعتᘌ ᡨᣎاء الᗫ
 .᛿ل قᘭم النهضة والتخلف

وأشعر ᗷمرارة بواقع المرأة المسلمة الᡨᣎ فرض عليها الغᘭاب عن الحᘭاة ᚽسᛞب أوهام غᢕᣂ واقعᘭة، 
ت مواقع التواصل حفلات تكᗫᖁم ال ساء ᡧᣚ إدلب وحلب وقد فرض النقاب عᣢ الجميع  ᡫᣄᙏ ومؤخر᠍ا

ا أن بنات ᡧᣚ سن الورد أمرن 
᠍
ᗷالنقاب الأسود  فرض᠍ا صارم᠍ا لا يوجد فᘭه أدᡧᣍ اسᙬثناء، و᛿ان أمر᠍ا محزن

الرسالة   ᣆع ᡧᣚ انت᛿ أنها  ᡧ ᢕᣌح ᡧᣚ ،المحافظة الأرᗫاف  هذه   ᣢع ᡨᣎد حᘌواقع جد الᝣامل، وهو 
ᡧ الذكور والإناث الذى  ᢕᣌعرف هذا الفصل الصارم بᘌ كن مجتمع النبوة نفسهᘌ ة ولمᘌادᘭكة وقᗫ ᡫᣃ

ر᛿اتها الᗫᖁاضᘭة ᘌفرض عᣢ المرأة المسلمة ᡧᣚ الأرᗫاف وᗫحول دون علمها وتحصᘭلها وسفرها ومشا
 .والفنᘭة والعملᘭة

■   ᡧᣚ ةᘭᙫذرة ال سᗷ دخالលوشخوصه و ᡧᣔس الماᛒمن تقد ᣤر العقل الإسلاᗫᖁه تحᗷ من المنوط
ᗫة؟ ᢕᣂة والتكفᘌة التوجهات الأحادᗖمحار ᡧᣚ ة ᡧ ᢕᣂمثل ذلك ركᘌ أى مدى ᣠលة؟ وᘭ الرؤى الدي 

ᡧ الغلو ᡧᣚ تعظᘭم  - ᢕᣌحيᘭالمس ᣢم عᗫᖁ᜻قداسة مفرطة، لقد أنكر القرآن الᗷ ᡧᣔإننا نتعامل مع الما
عᣓᛳ بن مᗫᖁم، وقال «ᘌا أهل ال᜻تاب لا تغلوا ᡧᣚ دينᜓم»، وقد وقعنا ᡧᣚ هذا الغلو نفسه، ᡧᣚ تقدᛒس 

والرواᘌة مقدسة وحروب ا مقدسون  والصحاᗷة مقدسون والأئمة  فالنص مقدس  لردة  تراثنا ᛿له، 
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ᡧ رسالتهم ᛿لها ᡧᣚ العودة إᣠ عᣆ السلف   ᢕᣌمن الإسلامي ᢕᣂكث ᣆختᗫمقدسة والغزوات مقدسة و
ᗫة الثلاثة الᡨᣎ وردت ᗷالنص ᢕᣂالقرون الخ ᣦالمقدس، و. 

ᡧ وانقسامات ونزاعات مᗫᖁرة، وقدمت   ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌة بᗫا ضارᗖ᠍ة شهدت حروᗫ ᢕᣂن هذه القرون الخ᜻ول
الأمر  فيها،  لما  البنّاء  النقد  الواجب ممارسة  القدوة، وᗖات من  ا ومᜓان 

᠍
تᙬناسب إطلاق مواقف لا 

  !الذى ᘌصنف دوم᠍ا ᗷأنه التلاعب ᗷالثواᗷت

  ᣠه الله تعاᘭفقد حᜓم ف ᡧᣔل هو المقدس، أما الماᘘح؛ إن المستقᖔجرأة ووضᗷ لقد طرحت المسألة
ما   ولᝣم  ما كسᛞت  لها  قد خلت  أمة  «تلك  الصالح:  السلف  آᘌة  أسميها  وأنا   ، ᡧ ᢕᣌمرت تكررت  ᘌቯᗷة 

 .«كسᙫتم ولا ᘻسألون عما ᛿انوا ᘌعملون

ᡧ الدين والعلمانᘭة فᘭما ترى   ■ ᢕᣌيرسخ لفكرة التعارض ب ᡧᣍوالعلما ᡧᣎالدي ᡧ ᢕᣌثمة خطاب من الجانب
  أن الإسلام يزخر ᗷأسس علمانᘭة.. ما الذى تقصده ᡧᣚ هذا الصدد؟

، وكذلك العلمانᘭة  - ᡧᣍار علماᘭمكنه التصالح مع أى تᘌ ة لاᘌة الجهادᘭالإسلام الذى تقدمه السلف
دين. ول᜻ن   التعاᛒش مع أى  ᘌمكنها  ᗷأمعاء آخر قسᛳس لا  ملك  الᡨᣎ تطالب ᚽشنق آخر  اللائكᘭة 

ᙬمكنها أن تعمل بᘌ سان وفصل الدين عن الدولةᙏان وكرامة الإᘌام الأد ᡨᣂاح ᣦ ماᗷ ةᘭشارك العلمان
، الذى عاشه الناس قᘘل ظهور التᘭارات  ᡧᣑᗫالتار ᢔᣎة، وكذلك الإسلام الشعᘭ ارات الديᘭحيوى مع الت
  ᡧᣚ شᛳعᘌ مكنه أنᘌ ،ةᘭعة والطرق الصوفᗖظلال المذاهب الأر ᡧᣚ الاعتقاد ᡧᣚ شددةᙬة المᘭالسلف

 .بᚏئة متعددة دون احتمالات ᣅاع أو صدام عنᘭف

لقد ناقشت هذه المسألة ᡧᣚ كتاᢔᣍ «العلماᡧᣍ والفقᘭه»، وقلت إن المطلوب هو مراجعات عمᘭقة 
ᡧᣚ المنهج، و᛿ما نتحدث عن السلفᘭة المᙬشددة، فإن العلمانᘭة العᘭᗖᖁة خصوص᠍ا ᗷاتت تقدم نماذج 
 ᢕᣂأى خᗷ عودᘌ مكن أنᘌ الواقع تطرف لا ᡧᣚ م الدين، وهذاᘭش مع قᛒة ترفض التعاᘘساخطة غاض

ᣢ مجتمعاتنا الإسلامᘭة، لقد قلت لهم يوم᠍ا أيها العلمانيون إنᜓم تتحولون ᚽشᜓل مᙬسارع لتكونوا ع
أᘌض᠍ا طائفة مغلقة فيها ᛿ل ما ᡧᣚ كهوف الطوائف من انغلاق ورᘘᗫة وسوء ظن وعجز عن التعامل 

 .والتᜓامل
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  2021ͭ 4ͭ 19 محمد حᛞش –مقال صحᘭفة الناس نيوز 

  

  

    حᛞش محمد 
 ᢝ ᢔᣎجامعة أبو ظ ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣤأستاذ الفقه الإسلا 

، أسابق الغᘘطة والزهو، فال᜻تاب الجدᘌد  ᢝᣥقلᗷ ᢝ ᢔᣍة عن كتاᗷتا᜻ادر للᗷان أ ᢝᣙان من الواق᛿ لا أدري إن
 وᗫتوᣠ النقاد  

᠍
التعᗫᖁف ᗷه وتقᗫᖔمه لᝣاتᘘه ᛿المولود الجدᘌد، وقد جرت العادة أن ينجز الᝣاتب كتاᗷا

  ᢝ
ᡨᣎه رسال ᢔᣂأعت ᢝ

ᡧᣎد، أسابق القلم خاصة انᘌالجد ᢝ ᢔᣍكتا ᢝ
ᡧᣚ ةᗷتا᜻لل 

᠍
ᢝ أجد نفᢝᣓ مندفعا

ᡧᣎن᜻ونقده، ول
 عن دار مؤمنون ᗷلا حدود 

᠍
ا ᢕᣂسان وقد صدر أخᙏان وكرامة الإᘌإخاء الأد ᢝ

ᡧᣚ لها ᢝ
ᡨᣍاᘭكرست ح ᢝ ᡨᣎال

 الواسعة الانᙬشار. 

الناس،  المعاذير وលرضاء  تقدᘌم   ᢝ
ᡧᣎأرهق قوله، فقد  أرᗫد  ما  ال᜻تاب وقد استوفᘭت   ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣓوأجد نف
 عن زخارف المجاملات، فالعالم لم ᘌعد  

᠍
ᢝ الدنᘭا فضᘭلة أوᣠ من الصدق والوضᖔح، ᗷعᘭدا

ᡧᣚ سᛳول
لومة  الحق   ᢝ

ᡧᣚ المسائل، وأن لا تأخذك الواجب حسم  ، وصار من  ᡧ ᢕᣌولسان ᡧ ᢕᣌبوجه 
᠍
ᘌقᘘل خطاᗷا

  ئم. لا 

 ول᜻نه ᘌصطدم، ᗷلا شكّ،  
᠍
ᘌ ᢝحᗷ ᡧᣗالقبول النفᢝᣓ لدى المؤمن عموما ᡧᣎومع أن عنوان الإخاء الدي

ᢝ تعتᢔᣂ الخلاص شأن الدᘌانة الناجᘭة وحدها، وأنّ مسؤولᘭة 
ᡨᣎانات، الᘌمعظم الد ᢝ

ᡧᣚ ةᘭبنصوص قطع
ᢝ الدᘌانة الحق،

ᡧᣚ عن معتقداتهم والدخول ᢝᣢان الأخرى للتخᘌدعوة الأد ᢝᣦ انةᘌغ    أبناء الدᖔلᗷ بهدف
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فانا أو الظهور الجدᘌد، وفق ما تكرّسه الأدᘌان من   ᢕᣂم السماوي الخالد، الجنّة أو الفردوس أو النᘭالنع
  ثقافة وتقالᘭد. 

 من الإخاء 
᠍
ا ᢕᣂكب 

᠍
ومع أنّ المجتمعات الإᙏسانᘭة، ومنها معظم الدول الإسلامᘭة، ᗷاتت تمارس قدرا

ᢝ لحظة النصّ إᣠ الحوارات العقᘭمة 
ᡧᣚ ّنّها ترتد᜻ول ، ᢝᣙإطار المعاملات والتواصل المجتم ᢝ

ᡧᣚ ، ᢝ ᡧᣎالدي
ه الشقاء والخذلان، تضيق ᗷه ر  ᢕᣂمص ᢻًضا 

᠍
 شᘭطانا

᠍
ᢝ تجعل من الآخر دوما ᡨᣎنال الᗫحمة الخالق، و

ᚽشᜓل  الإبراهᘭمᘭة  الأدᘌان   ᢝ
ᡧᣚ الظاهرة  النصوص  مدلول  وهذا  وᣅលاره،  العقاب عᣢ ضلاله  أشدَّ 

ᢝ الدᘌانات الفᘭدᘌة (الهندوسᘭة والبوذᘌة) 
ᡧᣚ شᜓل أقلᚽ موجود ᢕᣂخاص، ومن المؤكد أنّ هذا التفك

ᢝ الأدᘌان الفولو᛿لورᗫة الصᚏنᘭة والᘭاᗷانᘭة. 
ᡧᣚ موجود ᢕᣂنّه غ᜻ول  

، ᗷل هو أᣄᛒ المسائل، فᢝᣧ تتعداه ᗷاستمرار  ᢝ
ᡨᣍأنّ المسألة لا تتوقف عند الجانب اللاهو ᢝ

ᡧᣚ ولا شك
  
᠍
ا ᢕᣂان عند الخالق حق᛿ ة، فمنᘭسانᙏالذات الإ ᢕᣂب والاتهام، وتحقᗫᖁادل الᘘوت ، ᢝᣘالشقاق الاجتما ᣠإ

ᢝ حال أفضل، وسᚏتناᣤ شعور ال᜻راهᘭة ᚽشᜓل مطّ 
ᡧᣚ ادهᘘكون عند عᘌ لن ᢻًا مرذوᘭديولوجᘌرد من الإ

احم، ᗷل سنجد أنفسنا   ᡨᣂأمام مجتمع مستقر أو م 
᠍
نا لن نكون أᗷدا

ّ
إᣠ السوسيولوجᘭا، ومن ثم فإن

جحᘭم   ᣠإ الاصطفاف  لحظة   ᢝ
ᡧᣚ يرتدّ  ول᜻نّه  الممارسات،  ᗷعض  تᗫّᖂنه  قد  الᘘغضاء  من  ر᛿ام  أمام 

  ال᜻راهᘭة ونار الᘘغضاء. 

 ᗷعد آخر، 
᠍
ᡧ الᘘᗫᖁة والحذر لأخᘭه الإᙏسان وᘘᗫادله اتهاما ᢕᣌعᗷ لة ينظرᗫᖔط 

᠍
لقد أمᡧᣕ الإᙏسان قرونا

ᢝ الأرض، ووجدت الᣆاعات والحروب 
ᡧᣚ ديᗷاع الأᣆل مصدر إلهام للᘭل وهابᘭعت قصّة قابᘘوانط

  
᠍
ᗫرا ᢔᣂاع  المدمّرة تᣆــــخ، ومن المؤلم أنّ هذا الᗫالتار ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌملهم ᢻًطاᗷأ ᡧ ᢕᣌس المجرمᚱᖁوتمّ تك ،
᠍
أخلاقᘭا

، ثم 
᠍
ا ᢕᣂوتكف 

᠍
 ولعنا

᠍
ا ᢕᣂثم صار تحق ،

᠍
 وᘻشكᘭᜓا

᠍
 عᣢ جدل أتᘘاع الأدᘌان الذي ᗷدا ᘻسخᘭفا

᠍
انعكس أᘌضا

 عᣢ الرغم  
᠍
 أخلاقᘭا

᠍
ᗫرا ᢔᣂاستمرار، تᗷ ،ة، ووجدت هذه الحروبᗫحروب ضار ᣠممّا فيها من  تحوّل إ

البهᘭمᘭة، ووجدت للأسف من ᗷات ᘌطلق عليها الحروب المقدّسة، و᜻ᗫُرّس   التوحّش  ممارسات 
ة  ᢕᣂل إنّ العقود الأخᗷ ،دةᘭطالب بتكرار أعمالهم المجᗫة والفداء، وᘭطالها ومجرموها رموز التضحᗷأ

ه. 
᠓
  قدّمت نماذج تطبᘭقᘭّة مرعᘘة أذهلت العالم ᛿ل

  ᡧ ᢕᣌة، والتوفيق بᘭّ دة للنصوص الديᘌمعالجة هذه المسألة وفق قراءة جد ᣠهذه الدراسة إ ᣙسᘻو
ᢝ تᙬبᡧᣎّ فكرة ضلال  ᡨᣎة الᘭة الأساسᘭ استقراء النصوص الدي ᣠوتعمد إ ، ᢝ

ᡧᣛوالفلس ᢝᣘوالاجتما ᢝ ᡧᣎالدي
ودᘌا  

᠍
اعتقادا الآخر  ام  ᡨᣂاح ثقافة   ᣢع قائم  جدᘌد   ᢝᣘو بناء  وتحاول  وخᣄانه،  ،  الآخر 

᠍
ومذهᘘا نة 

احم فᘭما بᚏنها،   ᡨᣂالإخاء وال ᣢانات عᘌشجيع الدᘻ ّᡧᣎبᙬان، وتᘌالأد ᢝ
ᡧᣚ وتجتهد أن تلتمس أجمل ما
ᡧ وال᜻راهᘭة.  ᢕᣂاب التميᘘع أسᖂون  

الدᘌانات، حᘭث   لجدل  العᘭᗖᖁة رؤᗫة مختلفة  للمكتᘘة  تقدّم  أن  تحاول  الدراسة  هذه  فإنّ  وهكذا 
ᢝ انطلقت من إᘌمان الإᙏسان ᗷالإᙏسان،   ᡨᣎمن النبوّات والفلسفة والحᜓمة رائع المحاولات ال ّ ᢕᣂتتخ
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عالم جدᘌد   لبناء  القداسة،   ᡧ ᢕᣌعᗷ إلᘭه  نظر  ما  وأعمق  من مشاعر  الإᙏسان  امتل᜻ه  ما  أرق  وترصد 
  يتأسس عᣢ المحᘘّة والعرفان. 

النᘭᙫل من   الجانب  ᢝ الإᙏسان، وᗫكشف عن 
ᡧᣚ ظهر أجود ماᘌ 

᠍
أنّ هناك مᜓانا  ᣢالفكرة ع وتتأسس 

 عᣢ الحᜓمة والإرادة والنᘘل 
᠍
ᢝ قدسه الروᢝᣐ الذي تحمله الأدᘌان، تأسᛳسا

ᡧᣚ الغالب ᢝ
ᡧᣚ ته، وهوᚏسانᙏإ

القᘭم بوعᘭه الج ᗷالإᙏسان الذي مارس تقدᛒس هذه   
᠍
الخالق العظᘭم، وᘌលمانا ᢝ مقاصد 

ᡧᣚ  ممّا ، ᢝᣙم
ᢝ تلك القᘭم المستقرة جᗷ ᢿًᘭعد جᘭل، وأمّة ᗷعد أمّة. 

ᡧᣚ لᘭᙫيؤكد وجود الجانب الن  

الأدᘌان   مساواة  فكرة  ان  السائد  أن  فمع  المتوقعة،   ᢕᣂغ المفاجቯت  من  مجموعة  ال᜻تاب  وᗫقدم 
ᢝ معظم الأدᘌان وخاصة الإسلام والمسᘭحᘭة ول᜻ن  

ᡧᣚ المطلق لدى رجال الدينᗷ خائها مرفوضةលو
ᢝ القرآن والسنة تعزز ᚽشᜓل مᘘاᡫᣃ منطق 

ᡧᣚ ةᘭاسᘭة الأسᘭع ᡫᣄمن النصوص ال ᢿًᘭالدراسة تحشد س
ᢝ الاستحسان والاستصلاح والعرف إخاء  

ᡧᣚ ᢝᣤستخدم الدراسة كذلك وسائل الفقه الإسلاᘻان، وᘌالأد
الشجاعة لقادة  المواقف  إخاء الإدᘌان، ᛿ما ᛒستعرض مئات  أفق مجᘭد من   ᣠوالذرائع للوصول إ
ᡧ عᣢ مستوى عال من المصداقᘭة والقبول تحدثوا بوضᖔح وشجاعة  ᢕᣌحيᘭومس ᡧ ᢕᣌن مسلمᗫᖁومفك

إخاء الأ  العابر للأدᘌان والطوائف والأوطان،  عن   ᢝ
ᡧᣍساᙏأن يؤسسوا للمذهب الإ دᘌان، واستطاعوا 

  ونادوا ᣆᗷاحة وشجاعة برفض احتار الخلاص واحتᜓار الله واحتᜓار الحقᘭقة. 

  ᡧ ᢕᣌة نداءات مدهشة للمساواة بᘭسᛳنصوصها التأس ᢝ
ᡧᣚ نطقᙬسᙬلها ف᛿ انᘌالأدᗷ ثم تطوف الدراسة

ه، وتصل إᣠ نخᘘة  ᢕᣂف الآخر وتحقᘭᗫᖂت ᣢالقائم ع ᢕᣂشᛞة والتᘭراه᜻ان ووجوب وقف جهود الᘌالأد
᛿ ᢝل دᘌانة نادوا بឝخلاص نحو إخاء الأدᘌان وكرامة الإᙏسان. 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌمن القادة الدي ي  

احتᜓار  فكرة  لهدم  الأنوار   ᣆفلاسفة ع فᘭه جهود  ᙏستعرض   
᠍
فصᢿً خاصا الدراسة  تخصص  ثم 

ᡧ جهودهم النᘭᙫلة  ᢕᣌط بᗖᖁوت ،ᣗسة خلال العصور الوسᛳن᜻ة الᗫاطور ᢔᣂقامت عليها إم ᢝ ᡨᣎقة الᘭالحق
᛿ ᢝل دين نحو وقف احتᜓار الخلاص والجنة والله، 

ᡧᣚ جهود الحᜓماء ᡧ ᢕᣌᗖالعلم والفلسفة وᗷ المعززة
ام ᛿ل أشᜓال الإᘌمان.  ᡨᣂاح ᣢك قائم ع ᡨᣂش مشᛳوتؤسس لع  

لقد أردت أن أقول بوضᖔح: لᛳس إخاء الأدᘌان محض طمᖔح طاᙙش ᘌحمله أفراد مغامرون مسكونون  
  ᢝ

ᡧᣚ صنفهمᘌ وهو ، ᢝᣘار الذين أسسوا لهذا الوᘘ᜻الرجال الᗷ ــــخ طافحᗫل إن التارᗷ ، ᢝ
ᡧᣍساᙏالمذهب الإᗷ

الإخا  وفقهاء  الصوفᘭة،  وأئمة  وحᜓمائه،  الإسلام  فلاسفة  أصناف:  خمسة   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣤالإسلا ء التارᗫــــخ 

  ᢝ
ᡧᣚ ة الذين نجحواᘭبرلمانات الدول الإسلام ᢝ

ᡧᣚ ةᘭعᗫ ᡫᣄᙬال اللجان  ، وفقهاء  ᢝ
ᡧᣍساᙏدولة منها    52الإ

 ᣢأع بناء   ᣢع بوضᖔح  ونصوا  والمواطنة،  والحᗫᖁة  المساواة  مواد  نفسه  الدستور   ᡧ ᢕᣌتضم  ᣢع
ᡧ الإᙏسان والإᙏسان.  ᢕᣌان بᘌمستوى من إخاء الأد  
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ᢝ أᜧتب ذلك وأنا   ᡧᣎن᜻د، ولᘌالجد ᢝ ᢔᣍقراءة كتا ᣢᜓم إذ حملتᜓم عᘭعل ᢿًᘭثق 
᠍
ᢝ لم أᜧن ضᘭفا ᡧᣎأرجو أن

 ᡧ ᢕᣌإعلان دين ب ᣢة عᘭة ماضᘭسانᙏوأن الإ ، ᢝ ᡧᣎش آخر عصور التعصب الديᛳأننا نعᗷ ᡧ ᢕᣌقᘭة الᘌغا ᣢع
 ᢔᣂما ع᛿ س أمة فوق الأمم، أوᛳالأمم ول ᡧ ᢕᣌان، وأمة بᘌفوق الأد 

᠍
 الرسول الᗫᖁ᜻م الأدᘌان ولᛳس دينا

 فوق الأنᘭᙫاء. 
᠍
ᡧ الأنᘭᙫاء ولᛳس نᘭᙫا ᢕᣌب ᢝ ᢔᣎاء) نᘭᙫالأن ᣢع ᢝ

ᡧᣍو ᢕᣂنفسه: (لا تخ  
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 ᢝᣑد الᘘد عᘭاتب ولᝣدراسة لل 

  

 :كتاب قرأته

 ᢝᣑد الᘘد عᘭول 

 اسم الᝣاتب: محمد حᛞش

ᢝ رصᘭده الروح والعرفان:   عنوان ال᜻تاب: 
ᡧᣍساᙏان: محاولة لبناء إخاء اᘌالاصول   إخاء الأد ᢝ

ᡧᣚ دراسة
 ᢝᣤاث الاسلا ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ المؤسسة. 

وت-دار ال ᡫᣄ :مؤمنون ᗷلا حدود -2021الصدور: سنة  ᢕᣂب  

 

 :عرض ال᜻تاب

  ᢝ
ᡧᣚ تاب᜻ال ᡧ ᡨᣌقع مᘌ372   ،دي وخاتمةᘭجانب مقدمة وفصل تمه ᣠعة فصول اᗖار ᣢصفحة تتوزع ع

ᢝ الادᘌان الابراهᘭمᘭة 
ᡧᣚ دو حادةᘘا تᘭ ان الموقف من الآخر المخالف دي ᣠتاب ا᜻مقدمة ال ᢕᣂشᘻو

ᢝ الدᘌانات الفلᝣلورᗫة( ال᜻و 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣛوت ت (ةᘌة والبوذᘭالهندوس)ةᘌدᘭانات الفᘌالد ᢝ
ᡧᣚ ة واقل حدةᘭنفوش

ᢝ الفصل التمهᘭدي يرى ان ᛿ل 
ᡧᣚان، وᘌة مصدرها مجتمعات الادᘭراه᜻اتب ان الᝣرى الᗫة).وᗫوالطاو

ة" اي اختᘭار النصوص  ᢕᣂصᘘة الᘭد من ما سماه " الانتقائᗷ ان فيها قبول ورفض للأخر، لذا لاᘌالاد
الخ المفاهᘭم  ᡧ عددا من  ᢕᣂمᘌ  ᢝ ᡧᣎالدي الاطار   ᢝ

ᡧᣚو. ᢝ ᡧᣎالدي الإخاء  فكرة  تدعم   ᢝ ᡨᣎاع  الᣅ)انᘌالادᗷ اصة 
ᢝ قبول الجميع ᛿ما هم،  ᡧᣎعᘌ فا لها مفهوم " الإخاء" والذيᘭد..الخ)، مضᘭحرب ،مقاومة،حوار،توح،
ا أدبᘭات جلال الدين الروᢝᣤ التمثᘭل الأدق لهذا التوجه.وᗫرى ان   ᢔᣂل، معتᘭᙫل دين هدف ن᛿ وان وراء
ابراهᘭم للادᘌان   التاᘭᜧد عᣢ مركᗫᖂة   ᣠالفصل الاول ا  ᢝ

ᡧᣚ ي تقل ،  ، ᡧᣆدرجة التحᗷ الاخاء محكوم
المᗫᖓدة الاᘌات  وᗫعرض  وᗖالزرادشᘭᙬة،  الهندوسᘭة،   ᢝ

ᡧᣚ اهمᘭة  ᢔᣂالᗷ يᗖᖁطه  ᗷل  وتلك    الثلاث  للإخاء 
 ᢕᣂجانب توق ᣠا ، ᡧ ᢕᣌهو رب العالم ᕛل(فاᝣموجه لل ᢝ ᡧᣎفكرة ان الخطاب الدي ᣠصل اᘭالمعارضة له،ل
ᡧ الانᘭᙫاء( من قصصنا،  ᢕᣌساوي بᛒ ل ان القرآنᗷ ، ᢝ

ᡧᣍد للمنظور العرفاᘭاء) وهو تايᘭᙫل الانᝣالاسلام ل
ᗷقوة، ل᜻نه ᘌعود لتعᗫᖂز ومن لم نقصص)، وᗫقر الᝣاتب ورود نصوص قرآنᘭة تعاᜧس هذا التوجه  
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ᢝ والمقوقس واليهود ونصارى نجران، وᗫضᘭف  
ᡫᣒات الرسول مع النجاᘭعض سلوكᘘنادا لᙬه اسᘌرا

لشواهده عᣢ رأᘌه حججا مب ᘭة عᣢ القᘭاس(موقف عمر من المجوس) والاستحسان والمصالح 
 ᢝᣧليغ) والعدل الالᘘصلها التᘌ لم ᢝ ᡨᣎة(الامم ال ᡨᣂالمرسلة وسد الذرائع والاستصحاب والفطرة والف

. وᗫعزز راᘌه ᗷاᗷعاد اخلاقᘭة مثل حسن الظن ᗷاᕛ وᗖالناس وقوة الحب وលعذار وفكرة   عᘭال الله 
هان واᙏشغال المؤمن بنفسه ودرء الحدود ᗷالشبهات معززا  ᢔᣂوط ال ᡫᣃو ᢝᣘالمخالف وتفاوت الو
 ᡫᣄالع تᘭمᘭة(القواعد  ابن   ᣠا رشد  ابن  من   ᡧ ᢕᣌالمسلم والفقهاء  الفلاسفة  من  حشد  ᗷاراء  تصوره 

ᛒه  للتعاᘭاتب عرض اراء مخالفᝣال ᣓ ان).ولا يᘌالاد ᡧ ᢕᣌد جدا  –ش بᘌجاز شدᘌاᗷ من اصحاب -ولو
 ᡫᣄالع النواقض   ᣠا وصولا  والجهاد  المسلم   ᢕᣂغ عداوة  والولاء،والردة،ووجوب  اء  ᢔᣂال مقولات: 
، وᗫعرض ذلك   ᢝᣤاث الاسلا ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎعرض لفكرة الاخاء الديᘌ : ᢝ
ᡧᣍالفصل الثا ᢝ

ᡧᣚة. وᘭة للوهابᗖᖔالم س
"جدول  ᢝ

ᡧᣚ"   دᘘع بن  وعمر  العمᗫᖁة)  الخطاب(العهدة  بن  عمر   ᣢمركزا ع الاتجاه  هذا   ᢝ
ᡧᣚ للائمة 

لة (من خلال العدل والتوحᘭد)   ᡧ ᡨᣂهم) ثم تراث المع ᢕᣂوغ ᡧ ᢕᣌحيᘭة مع المسᘭجابᘌز(علاقاته الاᗫᖂالع
واخوان    ( ᢝ ᡧᣎالدي الاخاء  موضᖔع  عالج  من  (اول  ᢝ ᢔᣍوالفارا ᗫة)  ᡫᣄᛞال النفس  سᚏنا(تقدᛒس  وابن 

والحلاج(وحدة  الصفا(تارᗫخان والصابئة)  الهندوسᘭة  من  (موقفه  ᢝ
ᡧᣍو ᢕᣂوالب النص)  ᘭة 

من   (تقᗖᖁه  ᢝ ᢔᣍالايو )والᝣامل  ᢝ ᡧᣎالدي للحوار  دارا  فتح  (الذي  ᢔᣂᜧالا  ᢝᣠالمغو الادᘌان)والسلطان 
ᢝ ومحمد  

ᡧᣍة(الافغاᣅمساهمات معا ᣠوصولا ا (الله ᣠل الطرق توصل ا᛿ ) ᢝ ᢔᣍن عرᗖو ( ᡧ ᢕᣌحيᘭالمس
 ᡨᣂوال مᘘدأ الإخاء(او  عᘘده واقᘘال وغارودي  الᝣاتب  ᢝ وعᘘدالᗫᖁ᜻م ᣃوش وشحرور...الخ). وقᘘل  ᢔᣍا

تم  الثالث  الفصل   ᢝ
ᡧᣚ ...الخ.   ᢝᣘالاجتما السمو  واهل  المتصوفة  المستقᘭمة) ᛿ما عند  الᣆاطات 

ᢝ الادᘌان ᗷعد مناقشة فكرة " احتᜓار الخلاص والفرقة الناجᘭة" ، وᗖعد 
ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎتناول تراث الاخاء الدي

وتوزᗫــــع لاعداد  المسᘭحᘭة(ᗷطوائفها    عرض  النصوص   ᢝ
ᡧᣚ الإخاء  فكرة  ᛒستعرض  عالمᘭا،  الادᘌان 

ا لتاثᢕᣂ الᣆاع مع الصهيونᘭة لᘭصل  ᢕᣂاث اليهودي مش ᡨᣂة) ثم الᘭكᘭاثولᝣال ᣢع ᡧ ᢕᣂالمختلفة مع ترك
ᢝ اتجاه الاخاء

ᡧᣚ الاشارة لمؤسسات تعمل ᣠدولة  )ا ᢝ
ᡧᣚ اتᘌرة السعدᗫᖂج ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣥᘭت الابراهᘭمثل الب
ات الا‘خاء لدى الصابئة  ᡫᣃعض مؤᗷ ستعرضᛒ ا، ثمᗖاورو ᢝ

ᡧᣚ اليهودي ᢝᣤالامارات) والتحالف الاسلا
ᢝ لا ᘻساوي   ᡨᣎة(الᘌعتقد الجميع نفس المعتقدات) ثم البوذᘌ لان ᢝᣘترى ان لا دا ᢝ ᡨᣎة(الᘭوالهندوس
ا ال᜻ونفوشᘭة(لا تعتᢔᣂ نفسها سᘭᙫلا للحقᘭقة) والطاوᗫة(ثنائᘭة  ᢕᣂالاخاء) واخᗷ ان رغم القبولᘌالاد ᡧ ᢕᣌب
والاسلام)   الهندوسᘭة   ᡧ ᢕᣌب التوفيق   ᣢع قائمة  السيخ(تجᗖᖁة  ثم  مظاهرها)،  ᛿ل   ᢝ

ᡧᣚ الطبᘭعة 
الدين  ᢝ

ᡧᣚ الفلاسفة  آراء   ᣢع كز  ᡨᣂفي الرابع  الفصل  اما  هيوم)   :والزرادشᘭᙬة...الخ.  (دᘌفᘭد  ᢝᣙᘭالطب
(روسو)   ᢝ

ᡧᣍالمد،( ᡧ ᡧᣂتᙫولي القᘭم(سانᘭᙬانا)،العدالة(الاشعري  ودᘌᜓارت)،  (᛿انت  ᢝ
ᡨᣚالاخلا

(جون   ᢝ ᡧᣎار الاخاء الديᘭوت (،اخᗖᖁᗫᖔف) ᢝ
ᡧᣍساᙏوالا (لاᘭب) ᢝᣤوالقو (مᘌا᛿دور) ᢝᣘوالاجتما ( ᢕᣂسامح(فولتᙬال

ᡧ وᗖرنارد ش ᢕᣌوشكᗖجو وتولوستوي وᘭاء مثل غوتة وهᗷك) ثم ي تقل للادᘭوا عن موقف  ه ᢔᣂلهم ع᛿و،و
 ᢝ ᡧᣎار الاخاء الديᘭادة تᘭأن الاسلام مؤهل لق ᣠخاتمته ا ᢝ

ᡧᣚ صلᗫمن الاسلام او من الرسول،و ᢝ ᢔᣍجاᘌا.  
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ᢝ لل᜻تاب ᡨᣎمناقش: 

ᡧ مᘭادين معرفᘭة متعددة، ᢕᣌنطاق علم   تمد هذه الدراسة جسورا ب ᢝ
ᡧᣚ ناول موضوعات تقعᙬت ᢝᣧف

ᢝ للᣆاع والتعاون والصور الذهنᘭة للآخر )، وᘻسᙬثمر الفلسفة من  
ᡧᣍساᙏوع الا ᡧ ᡧᣂال) ᢝ ᡧᣎالاجتماع الدي

، واحᘭانا تلامس  ᢝ ᡧᣎة) من موضوعها وهو الاخاء الديᘭق ᡫᣃ ة أوᘭᗖᖁة(غᘭخلال عرض المواقف الفلسف
ᗫعات القانونᘭة وموقفها من الاخ  ᡫᣄᙬانا  ولو برفق الᘭف احᗫᖁك عن التعᘭناه ، ᢝ ᡧᣎوالحوار الدي ᢝ ᡧᣎاء الدي

وعها الفكري الخاص ᗷالحوار والاخاء  ᡫᣄم ᡧᣎناولها لتؤسس لنقاط ارتᜓاز لمبᙬت ᢝ ᡨᣎان الᘌجوهر الأدᗷ
 ᢝ

ᡧᣍساᙏالا . 

ᡧ منظورᗫن هما   ᢕᣌلة للموازنة بᘭة قلᗫᖁانها محاولة ضمن محاولات فك ᢝ
ᡧᣚ ة هذه الدراسة تᜓمنᘭواهم

ᡧ الحضارات او الطᘘقات او القومᘭات او الادᘌان من   ᢕᣌطرة بᘭوع للقوة والس ᡧ ᡧᣂوال ᢝᣘاᣆالمنظور ال
ناحᘭة  من  التص ᘭفات  تلك   ᡧ ᢕᣌب والإخاء  والحوار  التناغم   ᣢع ᘌقوم  مقاᗷل  ومنظور  ناحᘭة 
ᢝ نطاق محدد وهو الأدᘌان ᗷᜓافة تص ᘭفاتها، واذا ᛿ان المنظور الاول 

ᡧᣚ تهاᗫقت الدراسة رؤᘘة،وطᘭثان
ᢝ يرتكز عᣢ الᣆاع(ماركس،داروᗫن،فروᗫد ...الخ) فان الدراسة تحاول تقدᘌم الارث  ᢔᣍه غرᘘاغل ᢝ

ᡧᣚو
عة الاᙏسانᘭة وتخلᘭصه من نزعات الᙬشد ᡧ ᡧᣂا) وعرض مضامينه ذات الᗖᖁقا وغ ᡫᣃ) ᢝ ᡧᣎد والتطرف الدي

والتعاᢝᣠ وانᜓار الآخر اسᙬنادا اᣠ ان الᝣل" عᘭال الله" . ثم تحاول الدراسة ان تدعم هذا المنظور من  
قا وغᗖᖁا اᘌضا) الذين ᛒشاركون الᘘاحث توجهاته خلال أدبᘭات المفكᗫᖁن والفلاسفة ᡫᣃ). 

من العسᢕᣂ ان اصدر حᜓما عᣢ خلفᘭات انجاز هذه الدراسة، فهل ᢝᣦ امتداد لمحاولات لم تنقطع 
هم أو عند ᗷعض  ᢕᣂوغ ᡧ ᢕᣌاو البوذي ᡧ ᢕᣌالدراسة عند الصوفي ᢝ

ᡧᣚ ما ورد᛿) مه وحديثهᘌــــخ قدᗫالتار ᢔᣂع
ه ) ام أن هذه الدراسة تجاري نزوعا سᘭاسᘭا   الفلاسفة ᢕᣂوعه للسلام الدائم أو غ ᡫᣄانت وم᛿ لᗫᖔمانᘌا)

ᗫر العلاقة مع اᣃائᘭل ولجم العداء لليهود ؟ فالخلفᘭة  ᢔᣂة لتᘭᗖᖁالمنطقة الع ᢝ
ᡧᣚ امᘌعلو صوته هذه الأᘌ

فᢝᣧ   - السᘭاسᘭة-ᘭةالتارᗫخᘭة الاوᣠ تجعل من الدراسة تجدᘌدا لفكرة معينة لا اᗷداعا لها، اما الثان
الᝣاتب ᚽشᜓل لا لᛞس فᘭه(انظر الصفحة   الفقرة الاوᣠ   -290تقع ضمن منظور سᘭاᛒ ᢝᣒشᢕᣂ له 

  ᡧ ᢕᣌᗖة وᘭاسᘭادات سᘭتطلقها ق ᢝ ᡨᣎة للسلام مع اليهود الᘭالدعوات الحال ᡧ ᢕᣌاتب بᝣط الᗖᖁة) اذ يᘭوالثان
 . جهود رجال الدين ل ᡫᣄ ثقافة الᙬسامح

ᢝ التامة له(ولن   ᡨᣎرغم مخالف ᢝ
ᡧᣍه الثاᘘاتب جانᝣال ᣢالجانب الأول،ولا انكر عᗷ هنا ᢝᣥᘭتقي ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᡧᣎأنا مع
ᢝ البنود الاخرى)

ᡧᣚ تضحᚏما س᛿ ᢝ ᢔᣑومنه ᢝ
ᡧᣚمناقشته الا من جانب معر ᢝ

ᡧᣚ ادخل. 

لا شك ان الᘘاحث دافع عن وجهة نظره " الفكᗫᖁة" ᚽشᜓل فᘭه تاصᘭل من ناحᘭة لᝣل دين او فلسفة 
ᢝ تناصب   ᡨᣎة" الᘭار " احتᜓار الخلاص او الفرقة الناجᘭة بوجود تᘭة ثانᘭتوافقت معه ، وأقر من ناح

 .أفᜓاره العداء التام ᗷل وᗫصف هذا التᘭار ᗷان له حجة لᛳس من الᛳسᢕᣂ تجاوزها
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 ᣢان او المذاهب أو الفلاسفة عᘌات الأد ᡫᣄع ᣠا ᢕᣂشᛒ الدراسة ᡧ ᡨᣌخلاصة القول، ان استعراض م
ᢝ ان   ᡧᣎعᘌ ات مختلفة،وهو ماᘭان تحت مسمᘌالأد ᡧ ᢕᣌنوا دعوة الإخاء بᙫت الذين  اختلاف مناهجهم 
  ᢝ

ᡧᣚ احث هو المقارناتᘘحسب للᘌ ن ما᜻أي شᜓل من الاشᜓال ، لᗷ دةᘌست جدᛳحد ذاتها لᗷ الفكرة
"اسس اط تحدᘌد  محاولا  التوجه  لهذا   ᢝᣥت ت وفلسفات  عقائد   ᣢع تقᘘᗫᖁا  ركز  حᘭث  واسع  ار 

ᢝ مهمته تفᗫᖁــــغ شحنات ال᜻راهᘭة والعداء والصور 
ᡧᣍساᙏنها" ليؤسس لمنظور اᚏكة ب ᡨᣂومنطلقات مش

للجميع، وتظهر هذه الاسس   ᢝ
ᡧᣍساᙏالتقدم الا الثقافات الاᙏسانᘭة بهدف   ᢝ

ᡧᣚ ادلةᘘالمشوهة والمت
كة ᡨᣂا نصا   المشᘘᗫᖁقة تقᗷة المتطاᘭ والنصوص الدي ، ᢝᣧالعدل الالᗷ قرᘌ لᝣال الله"، والᘭل عᝣال" ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ الᝣاتب   ᡧᣎبᗫا. وᘭقᗫ ᡧ ᢕᣂالميتافᗷ الناس او ᡧ ᢕᣌالعلاقات بᗷ ان سواء ما تعلق منهاᘌعض الادᗷ ᡧ ᢕᣌاو مضمونا ب

تجᗖᖁة    ᣢع ᘌقوم  الذي  العرفان   ᣢوع ناحᘭة  من   ᡫᣃاᘘالم ᗷمعناه  العقل   ᣢع عن  تاوᗫلاته  ᗫة  ᡫᣄᚽ
  ᢝ

ᡧᣚ ة، وتتضح هذه المسالةᘭة ثانᘭتها من ناحᚏما بᘭاط المحوري فᘘة من خلال ادراك الارتᘭالالوه
ᗷخاصة   للصوفᘭة  واضحة  مᜓانة  الᝣاتب  الدين الإسلامᘭة  اᘌلاء  وجلال   ᢝ ᢔᣍعر وابن  (الحلاج 

ها،  ᢕᣂة وغᘌة والبوذᘭمثل الهندوس (ةᗫلورᝣة او فلᘌدᘭف) ةᗫᖔانات الآسيᘌالد ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالخ) والصوف... ᢝᣤالرو

ها ᗷما يتواءم مع فكرته المركᗫᖂة  ᢕᣂحاول تفسᗫة وᘭ التأمل. ثم يتعامل مع النصوص الدي ᣢوالقائمة ع
ᢝ " بهدف موا  ᡧᣎالاخاء الدي " ᢝ

ᡧᣚ المتمثلة ᢝ
ᡧᣚ ة ᡫᣄᙬة المنᘭة الاسلامᘭات السلفᘭجهة ما تتضمنه ادب

 ᢝᣤالعالم الاسلا. 

 :منهجᘭة الدراسة

  ، ᢝ ᡧᣎعه لفكرة الإخاء الديᘘᙬت ᢝ
ᡧᣚ (ا وفلسفةᗷدينا واد) ᢝ

ᡧᣍساᙏد للارث الاᣄالᗷ ة الدراسةᘭسمت منهجᘻا
ᢝ او منكري هذا المᘘدأ،

ᡧᣔا لمعار ᢕᣂقدر أقل كثᗷ ثم عرض ولو    ᡧ ᢕᣌعض ملامح المقارنات بᗷ وعرض
ᢝ ارى ان الدراسة  ᡧᣎ᜻ان ، لᘌعض الاحصاءات عن الادᘘاتب دراسته بᝣارات هذه الفكرة، واسعف الᘭت

 ᢝ
ᡨᣍالآ ᢝ

ᡧᣚ يتمثل ᢝ ᢔᣑمن خلل منه ᢝ
ᡧᣍتعا: 

ᡧ الواقع النظري -1 ᢕᣌة ولدى   المسافة الفاصلة بᘭ ما عرضته الدراسة من خلال النصوص الدي᛿)
ᢝ مᘭدان الحᘭاة اليومᘭة، وهو ما ᛒستوجب الاجاᗷة ᗷداᘌة عن  

ᡧᣚ ᢝᣢالواقع الفع ᡧ ᢕᣌᗖاء) وᗷالفلاسفة والاد
ام ظاهرة مرضᘭة ؟ وهل ᛿ل ᣅاع هو ذو مضمون   سؤال محدد هو:هل الᣆاع ظاهرة طبᘭعᘭة 

ᢝ ام انه احد مظاهر التطور ᗷمنظور ال ᢔᣎسل  ) " ᢝᣤمنظور التدافع الاسلاᗷ ᡨᣎاو ح ᢝᣢغᘭك الهᘭت᜻الᘌد
اض مسبق  ᡨᣂاف ᣢعض لفسدت الارض)؟ اعتقد ان الدراسة قائمة عᘘعضهم بᗷ ولولا دفع الله الناس
ورة  ᡧᣅ اعᣆكون الᘌ ᡨᣎفم ᢝᣠمعظمها ذات منظور شمو ᢝ

ᡧᣚ انᘌولان الاد ، ᢝ ᢔᣎاع سلᣅ اع هوᣅ ل᛿ ان
ᣢكون؟ لم تجب الدراسة عᘌ لا ᡨᣎة(من   ومᘌمفهوم المشاجرات الفرد ᡧ ᢕᣌل خلطت بᗷ هذا الجانب

ᘻ ᡧشᜓل الᣆاع الاجتماᢝᣘ نᘭᙬجة تعقᘭدات التفاعل  ᢕᣌᗖو (ᣄᛒمن فادر له الاᘌخدك الا ᣢك عᗖ ᡧᣅ
ᡧ طبᘭعة الᣆاع   ᢕᣌاع الا انها خلطت بᣆع والᖔفكرة التن ᢝ

ᡧᣛات الواقع ، ومع ان الدراسة لا تنᘭمعط ᡧ ᢕᣌب
ᢝ هو اداة من أدوات ادارة الᣆاع والتنافس والخلاف ل᜻نه لا وأدوات إدارة الᣆاع، فالاخ  ᡧᣎاء الدي

فاذا ᛿ان الامر كذلك   ثم هل الاخاء صالح لᙬسᗫᖔة ᛿ل نزاع او ᣅاع،   ، لنا طبᘭعة الᣆاع  ᘌكشف 
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 ᢔᣂᜧشᜓل اᚽ المشᜓلة من جذورها؟ اعتقد ان الواقع اعقد ᢝᣧطان وت تᘭالله مع الش ᡧᣐቯفلماذا لا يت
عن   نظᗫᖁته   ᢝ

ᡧᣚ انجᘭل  نورمان   ᡨᣎفح للصوفᘭة،  اقرب  ᗷقدر  الᝣاتب  ᢝ رسمها  ᡨᣎال الصورة  من  ا  ᢕᣂكث
ᡧ له ᢕᣌاع، ثم تبᣆاع لا الغاء فكرة الᣆدائل لادوات الᗷ ᣠللحرب دعا ا ᢝ

ᡨᣚان الامر    المعادل الاخلا
ا من فرضᘭاته ᢕᣂاعقد كث. 

ᢝ صفحة   -2
ᡧᣛل، فᘭات دونما اي دلᘭعض المعطᗷ قر المؤلفᘌ18    ة ت شاᘭراه᜻قول " ان ثقافة الᘌ

ات ال᜻راهᘭة وكᘭفᘭة  ᡫᣃمؤ ᢝᣦ صحة ذلك؟ وما ᣢل عᘭان"ـ فما هو الدلᘌالغالب من مجتمعات الاد ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ رصدت الحروب من عام ثمانᘭة الاف قᘘل   ᡨᣎان موسوعة الحروب ال ᣠا ᢕᣂشᙏ ان ᢝ
ᡧᣛكᗫاسها، وᘭق

ᘭعام  الم ᣠة: عدد الحروب هو    2000لاد اᘭالنتائج التال  123حᗖᖁا، منها    1763مᘭلادي سجلت 
% من الحروب الدي ᘭة ᛿ان  3.8% حروᗖا غᢕᣂ دي ᘭة، وان  93%) مقاᗷل  7حᗖᖁا دي ᘭة فقط (ب سᘘة  

ᢝ العالم  
ᡧᣚ انᘌة الادᘭقᗖنهم) وᚏما بᘭهم او ف ᢕᣂ3.2المسلمون طرفا فيها(مع غ  ᢝ

ᡧᣚ لᘭانظر التفاص :%
ᢝ عليها دون ان    2018سوعة الحروب الصادرة عام  مو  ᡧᣎبᗫات وᘭضع فرضᘌ اتبᝣان ال ᢝ ᡧᣎعᘌ ذلك،

 .يتحقق من وجود اسانᘭد مᘭدانᘭة لها او ᛒشᢕᣂ لمراجع ᘻسند ما ᘌقول

ᢝ صفحة   -3
ᡧᣚ288    أن  3الفقرة ᣠاتب اᝣال ᢕᣂشᛒ"  ᣠالرضا ا ᡧ ᢕᣌعᗷ انوا ينظرون᛿ الصهاينة الاوائل

مثالᘭة  الاسلاᢝᣤ كحضارة  والدين  العᘭᗖᖁة  الثقافة  نحو  الصهاينة  انظار  العᘭᗖᖁة...واتجهت  الثقافة 
ᢝ وجود وطن او دولة يهودᘌة داخلها" ل᜻ن الᘘاحث ترك هذا دون الاشارة لاي 

ᡧᣚ سامحᙬمكن ان تᘌ
ᢝ او اᣃائᢝᣢᘭ او يهودي يؤك

ᡧᣍد صحة التوثيق.. مرجع صهيو  ᢝᣥحث العلᘘمع دقة ال ᡧᣚناᙬوهذا ي. 

والحقᘭقة ان السعودᘌة لᛳس  "السطر الرابع ᛒشᢕᣂ الᝣاتب اᣠ " الدستور السعودي  81صفحة   -4
وثᘭقة ᘻسᣥ    1992لديها دستور ᗷالمعᡧᣎ المتفق علᘭه لدى فقهاء القانون الدستوري ᗷل لديها منذ  

ᡧ وانظمة ᢕᣌمجموعة قوان ᢝᣦو ( ᢝᣒللحᜓم"(القانون الاسا ᢝᣒالنظام الاسا". 

ᢝ صفحة   -5
ᡧᣚة تجاه العرب والاسلام  288وᘭلᘭائᣃة الاᘭقول: " ان السلبᘌ (ة ᢕᣂالفقرة الاخ)–  ᢝ ᡨᣎوال

الراي  لاستطلاعات  للعودة  الᘘاحث  ادعو   ،  " ᢝᣢᘭائᣃالا المجتمع  داخل   ᢕᣂقطاع كب ᘌعارضها" 
فت عليها الأمم المتحدة ᡫᣃا ᢝ ᡨᣎال ᢝᣢᘭائᣃقة،  الاᘭدق ᢕᣂنتاجاته غᙬله ان اس ᡧ ᢕᣌبᙬلي (دةᘌكجهة محا)

ᢝ وجاهة عᣢ راᘌه
ᡧᣛضᘭات دون اي سند لᘭضع معطᘌ وانه.  

  

 
 

101You, Abdelhamid Brahimi and 99 others 
3 comments 

10 shares 

  
  
 



83 
 

 

  

ᢝ موقع دين تع
ᡧᣚ فᗫᖁبرس  

  

  

 قريباً.. صدور كتاب جديد بعنوان “إخاء الأديان” للدكتور محمد حبش 
 مساءً  6:40 - 2021 أبريل 18 الأحد :  تحديث آخر2021 أبريل18 دينبريس

 

مؤمنون بلا حدود كتاب “إخاء الأديان/ محاولة لبناء إخاء إنساني رصيده الروح والعرفان”للدكتور محمد  يصدر قريباً عن 

 .. حبش 

في كتابه هذا يقدم الدكتور حبش مراجعة للأصول المؤسِّسة لإخاء الأديان في مصادر التشريع الإسلامي، من النقل  

والعقل، ويتقدم بمنطق موضوعي لتأسيس إخاء الأديان عبر قواعد أصول الفقه المتينة التي هي في العمق قواعد  

 .وليس عبر استنساخ تجارب الأولين   العقل الفعال، حيث يطالبنا بتطبيق هذه القواعد بأنفسنا

ثم يستعرض التاريخ الإسلامي فيستخرج عشرات الحكماء والفلاسفة والفقهاء ورموز الإشراق الإسلامي الذين  

 .سبقوا للتأصيل للإخاء الإنساني، وتجاوزوا عقدة تكفير الأديان التي كانت ولا تزال سبباً جوهرياً في ثقافة الكراهية 

ثم يتحول إلى رصد ما قدمته الأديان الأخرى في العالم من الاستجابة لإخاء الأديان، وينقِّب في التراث العميق للأديان  

فيشير إلى أهم المحاولات الجريئة التي اعترفت بإيمان الآخرين، وقاومت احتكار الله واحتكار الحقيقة، ودعت إلى  

 .البناء على المشترك الإنساني
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ثم يتحول إلى التجربة الأوربية في عصر الأنوار التي واجهت عقائد الكنيسة الصارمة في احتكار الخلاص، ويرصد  

النجاحات التي حققها التيار الإنساني في المسيحية، ثم يبني بعناية جسور الحوار والمحبة عبر رواية أروع ما كتبه  

 .مية حكماء أوربا في محبة الإسلام ورسوله والأمة الإسلا 

ويؤكد المؤلف أنه اختار إخاء الأديان تحديداً لأنه أشد منعطفات الوفاق الإنساني صعوبة وتحدياً، ويؤكد أن الهدف هو  

 .الإنسان لا الأديان، وينادي بشعار دين بين الأديان وليس ديناً فوق الأديان، وأمة بين الأمم وليس أمة فوق الأمم

 .إنها محاولة لبناء مذهب إنساني عابر للثقافات والأوطان، قائم على إخاء الأديان وكرامة الإنسان 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



85 
 

  

  

  

ᡧ الأدᘌان:  ᢕᣌالإخاء ب ᢝ
ᡧᣚ  

  ᢝ ᢔᣍعر ᢝᣤان إسلاᘌش وخلق لاهوت أدᛞمحمد ح  
  

  نجᘭب جورج عوض 
  
  
  

ᢝ السᘭاق الأᝏادᢝᣥᘌ العام  -1
ᡧᣚ "انᘌالأد ᡧ ᢕᣌة: "الإخاء بᘭاقᘭمقدمة س  

ᢝ العالم 
ᡧᣚ ةᘭحᘭة المسᘭمᘌادᝏم، شهدت ساحة الدراسات الأᣆينات من القرن المنᙬآواخر الس ᢝ

ᡧᣚ

ᢝ فضاء الدراسات اللاهوتᘭة والدي ᘭة اسمه حقل 
ᡧᣚ دᘌجد ᢝ ᡵᣎحᗷ ᢝᣥᘌادᝏأ ᢝ

ᡧᣚولادة حقل معر ᢝ ᢔᣍالغر

 ᢿًᘭم هو  الحدᘌث   ᢝ ᢔᣍالغر  ᢝᣑᘭالمس الفكر  حقل   ᢝ
ᡧᣚ الغالب  المᘭل  أن ᛿ان  ᗷعد  الأدᘌان".  "لاهوت 

  
᠍
وលرسالᘭا  

᠍
العلمᘭة (missionary)مرسلᘭا الأوساط  ᗷدأت  وᘻستانᘭᙬة،  ᢔᣂال الأوساط   ᢝ

ᡧᣚ خاصة   ،

ᗷ تأثرها وᘻستانᘭᙬة والᝣاثولᘭكᘭة عᣢ حد سواء، وᗖ تᘭجة  ᢔᣂة الᘭ ة والديᘭمة اللاهوتᘌدᘌاᝏحدث والأ

ᢝ نفس العقد المذكور، تعᘭد النظر ᗷالتوجهات الإرسا
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍالثا ᢝ
ᡧᣍᜓاᘭة وتعرضها  انعقاد المجمع الفاتᘭل

فون وᚱشددون عᣢ أهمᘭة  ᡨᣂعᘌ الغرب ᢝ
ᡧᣚ انᘌالأد ᢝ

ᡧᣚ احثونᘘدأ الᗷ .مᘭعادة التقيលص وᘭللنقد والتمح

أن   نفᘭه  ᘌمكن  ᘌقاس ولا  لا  ᗷما   
᠍
دي ᘭا متعدد  فᘭه  نعᛳش  الذي  العالم  أن  وقبول حقᘭقة  احتضان 

ᢝ علم الأدᘌان، ولفر 
ᡧᣚ ᢕᣂاحث الشهᘘال ᢔᣂه. وقد ع ᢕᣂل من أهميته وتأثᘭث عن هذا التقلᘭل سمᗫᖔانت᛿ د

ᢝ عن الأدᘌان ᗷالᝣلمات التالᘭة:   ᢔᣍالفكر الغر ᢝ
ᡧᣚ اري العميقᘭالب يوي والمع ᢕᣂالتغي  

  

  
᠍
 ᘌصدر عن الإᘌمان المسᢝᣑᘭ يᗫᖁد أن ᘌخدم غرضا

᠍
، أيُ تᗫᣆــــح᠏ جاد معرفᘭا

᠍
من الآن فصاعدا

 ما يتعلق ᗷالأدᘌان الأخرى.  
᠍
 لاهوتᘭا

᠍
ᡧ الناس علᘭه أن يتضمن طرحا ᢕᣌمة بᘭذو ق  ᣢلقد اعتدنا ع
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 ᗷاستخدام عقᘭدة الخلق الدي ᘭة. ول᜻ن، ما  
᠍
تفسᢕᣂ حقᘭقة "طᗫᖁق الحلᘭب" ال᜻ونᘭة لاهوتᘭا

  38الذي نقدمه لتفسᢕᣂ حقᘭقة وجود البهاغافاد غيتا، مثᢿً؟
  

عن معاملة أتᘘاع الدᘌانات الأخرى عᣢ توقف الᘘاحثون الدي يون واللاهوتيون المسᘭحيون الغᗖᖁيون  

) أوثان"  "عᘘدة  ᘌعᘘدون  heathenأنهم  ᗷأنهم  فوا  ᡨᣂواع ي تمون  )  وأنهم  المفارق   ᢝᣧالإل المقدس 

ᢝ  لمنظومات إᘌمانᘭة دي ᘭة قائمة ᗷذاتها  ᢔᣍة خارج العالم الغرᗫ ᡫᣄᛞما أدركوا أنَّ الدين للجماعات ال᛿ .

 ᢝᣕار فردي خاص شخᘭس مجرد خᛳالمستوى ل ᣢة" عᗫᖔع من أنواع "الهᖔن 
᠍
، ᗷل هو ᘌمثل أᘌضا

 ᢝ ᢔᣐولوᗖ ᡵᣂوالان ᢝ
ᡧᣚالثقا   ᢝ ᢔᣐوالسوسيولو ᣧمنتᗷ انات الأخرى أن يتخلواᘌاع الدᘘمكن لاتᘌ لا ، ᢝᣠالتاᗖو .

 بناء  الᛞساطة عن انتماءاتهم الدي ᘭة والإᘌمانᘭة
᠍
 آخرا

᠍
 عᣢ مجرد خᘭار فردي خاص. وᗫعتنقوا إᘌمانأ

᠍
ا

 ᢝᣠة من الفكر الإرساᗫᖔة والب يᘭالمعرف النقلة  ، تمت ᘻسمᘭة هذه  ᢝ ᡨᣎستانᘻو ᢔᣂال ᢝᣥᘌادᝏالأ العالم   ᢝ
ᡧᣚ

الواقع)  ᢝ
ᡧᣚ ،نᗫ ᡫᣄالع القرن  ة حول الأدᘌان والإرسالᘭات مطلع  ᢔᣂأدن   (ᗷدأت هذه النقلة منذ مؤتمر 

ᢝ العالم ᗷ(contextualization/inculturation)اسم "التوجه نحو السᘭاقᘭة أو التثاقفᘭة"  
ᡧᣚ أما .

النقلة تلك  ᘻسمᘭة  تمت  فقد   ، ᢝᣞᘭاثولᝣال  ᢝ
ᡨᣍان"    اللاهوᘌالأد "لاهوت  الᘘداᘌة  ومنذ   ᡫᣃاᘘم ᚽشᜓل 

(theology of Religions)  . كᘭاثولᝣستانت والᘻو ᢔᣂال ᡧ ᢕᣌوالدي ي ᡧ ᢕᣌاللاهوتي ᡧ ᢕᣌاحثᘘل من ال᛿ َّإلا أن

ᢝ جدᘌد  
ᡨᣍلاهو ᢝ

ᡧᣚمعر ᢝᣥعن حقل عل 
᠍
راحوا منذ نهاᗷة السᙬينات وᗖداᘌة السᘘعينات يتحدثون معا

الا قلب   ᢝ
ᡧᣚ خلقه  منهجᘭة   ةᝏادᘌمᘌᘭجب  هᘭᜓلᘭة  بناء   ᣢع عملوا  وقد  الأدᘌان".  "لاهوت  ᗷاسم 

الجدᘌد  الحقل  لهذا  معᘭارᗫة  جعل  ومعرفᘭة   ᣢع الاᚽستمولوجᘭة   تقوم  الانطلاق  نقطة 

ᢝ والهرومنيوتᘭكᘭة، وقاعدة التحلᘭل والخطاب ال 
ᡨᣍان،  لاهوᘌالأد ᢝ

ᡨᣚاᘘالسؤال عن خلاص   المتعلق ب

ᛒ ᢝسᖔع المسيح من مصᢕᣂ هؤلاء وما 
ᡧᣚ ᢝᣢوعن موقف الله المتج ᡧ ᢕᣌحيᘭالمس ᢕᣂان غᘌالأد ᢝ

ᡨᣚاᗷ اعᘘأت

تارᗫخ خطة   ᢝ
ᡧᣚ ᛒشملهم  والمتطلᘘات   (Heilsgischichte)الخلاᢝᣔ    هإذا ᛿ان  وط  ᡫᣄال  ᢝᣦ وما 

ᢝ تجعل من أتᘘاع الأدᘌان الأخرى ينضوون تحت مظلة الخلاص الإلᢝᣧ الشامل.  
ᡨᣎة الᘭما  اللاهوت᛿

المفاهᘭمᘭة   الهᘭᜓلᘭة  نᖔع من  الجدᘌد عᣢ خلق  الحقل  لهذا  المنظرون  الᘘاحثون  التنمᘭطᘭة عمل 

ى والأساس الناظمة للأجᗖᖔة المسᘭحᘭة عن السؤال المذكور ᛿ما   ᢔᣂ᜻ف المواقف الثلاث الᘭلتوص

 
38 Wilfred Cantwell Smith, The Faith of Other Men, (New York: Harper Torch Books, 1972), p. 133.  
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  ᢝ
ᡧᣚو  ᢝ

ᡧᣔالما المسᘭحᘭة  تارᗫــــخ   ᢝ
ᡧᣚ الᘘاحث  أصبح حقل ᘌجدها  سواء.  المعاᣅ عᣢ حد  ها  ᡧᣅحا

  ᣢة عᘭستمولوجᚽᜓليته الأᘭه ᢝ
ᡧᣚ قومᘌ ء ᢝ

ᡫᣒكر والناᘘان المᘌة لاهوت الأدᘌة قاعدᘭثلاثة مواقف نمط

) الإقصاءي  الموقف   : ᢝᣦو الأخرى  الأدᘌان  الإشتماexclusivism(  ᢝᣠتجاه  والموقف  ؛ 

(inclusivisim)   ؛ والموقف التعددي(pluralism).39    

    ᢝ ᢔᣍالغر العالم   ᢝ
ᡧᣚ الأدᘌان"  "لاهوت  ᗷـ  المعروف   ᢝ ᡧᣎوالدي  ᢝ

ᡨᣍاللاهو الᘘحث  حقل  ᗷدأ  هكذا 

 ᢝᣑᘭة المسᗫᖁة والفكᗫ ᢕᣂحاثه ومنطلقاته التنظᗷأ ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣥᘌادᝏالأ ᢝ

ᡨᣍاللاهو ᢝᣑᘭواليوم تجاوز الفكر المس .

᛿ ᢝلها حدود علم لاهوت الأدᘌان الᝣلاسᢝᣞᘭ وقام ᗷخلق   ᡧᣎالتعدد الديᗷ دة تتعلقᘌة جدᘭحقول معرف

 و᛿លمال 
᠍
ᢝ علᘭه أو عᣢ محاولة تجاوزه نقدᘌا ᡧᣎلها تب᛿دي وᘭان التقلᘌولدت من رحم علم لاهوت الأد

ᢝ حقل 
ᡧᣚ تغطيته. لدينا ᢝ

ᡧᣚ أنَّ الحقل المذكور فشلᗷ ةᣅة معاᘭمᘌادᝏة أᘭحᘭما تعتقد أطراف مس

 اليوم لعلم لاهوت الأدᘌان نحو الدراسات الدي ᘭة واللاهوتᘭة الأᝏادᘌم
᠍
ᘭة المسᘭحᘭة الغᘭᗖᖁة تجاوزا

)، وعلم  Comparative Theology(  حقول علمᘭة وᗖحثᘭة جدᘌدة، مثل علم اللاهوت المقارن 

 ᢝ ᢔᣎال ᢝ  -اللاهوت  ᡧᣎدي(Interreligious Theology)  وعلم ᢝ ؛  ᢔᣎال الطقوس  دي ᘭة - العᘘادة 

)rituality Studies-Interreligious Inter .(40   

    ᢝ
ᡧᣚ انᘌشوء علم لاهوت الأدᙏ شوء  قصةᙏ ــها، للأسف، قصةᗫلا يواز ᢝᣑᘭالمس ᢝᣥᘌادᝏالعالم الأ

أدᘌان   ر  لاهوت 
ᡐ
تفك لطالما   . ᢝ ᢔᣍالغر  ᢝᣥᘌادᝏالأ  ᢝᣤالإسلا العالم   ᢝ

ᡧᣚ ᗷذاته  قائم   ᢝ
ᡧᣚمعر  ᢝᣥعل كحقل 

 
  ظهرت في أواخر الستينات في كتاب:  أقدم محلات التطوير النيوي التنميطية المذكور   39

Owen C. Thomas, Attitudes toward Other Religions: Some Christian Interpretations, (London: SCM Press, 
1969) 

للتصنيفات الثلاث، "الإقصائية والاشتمالية والتعددية"، وقدمها على أنها التتوجهات القاعدية الناظمة لأية لاهوت مسيحي إلا أنَّ الكتاب الذي قدم تنظيراً ممنهجاً  
  . أنظر1983عن الأديان، ظهر في عام  

Alan Race, Christians and Religious Pluralism: Patterns in the Christian Theology of Religions, (London: SCM 
Press, 1983).  

  رعاته الهرمنيوتيكية المعاصرة، أنظر في الكتابين المرجعيين:  للإطلاع على تاريخ نشوء وتطور حقل لاهوت الأديان وإرهاصاته وتف
  Dupuis, Jacques Dupuis, SJ., Toward a Christian Theology of Religious Pluralism, (Maryknoll: Orbis Books, 
 Veli-Matti Kärkkäinen, An Introduction to the Theology of Religion: Biblical, Historical and Contemporary و :(1997
Perspectives ، (Downers Grove: Intervarsity Press ، 2003).    

مرةُ كل سنتين وشجعت طلابي على كتابة أطروحات دأبت شخصياً في السنوات العشر الماضية على تعليم مادة "مدخل إلى لاهوت الأديان" في الجامعة    40
نجيب جورج تين العربية والأنكليزية. أنظر في العربية:  الماجستير والدكتوراة حول هذا الموضوع. كما أنني قدمت دراسة مسهبة عن حقل لاهوت الأديان باللغ

)، ص.  2007دار الثقافة، , أندريه زكي (تح)، (ألقاهرة: نحو لاهوت عربي معاصرهل يخلص الله غير المسيحيين؟ في كونية الخلاص الإلهي"، في  عوض، " 
 . أما بالانكليزية، فانظر:  445 -341

Najib G. Awad, “Theology of Religions, Universal Salvation and the Holy Spirit”, in Journal of Pentecostal 
Theology, 2(20), 2011, pp. 252-271; and Najib G. Awad, “Extra Trinitate Nulla Salus: A Comparison between 
the Trinitarian and the Christological Language in Scripture”, in Theological Review, 2(32), 2011, pp 125-152.   
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ᢝ الخطاᗷات المتᜓلمون والفقهاء والᘘاحثون المسلمون عᢔᣂ التارᗫــــخ  
ᡧᣚ الموقف منهاᗖان الأخرى وᘌالأدᗷ

أنَّ   إلا   . ᢝᣤالإسلا  ᢝ ᡧᣎالدي للفكر  المؤلفة  والفقهᘭة  والعقدᘌة  الإسلامᘭة الإᘌمانᘭة  الدراسات  حقل 

ᢝ جامᢝᣙ أو أᝏادᢝᣥᘌ قائم ᗷذاته اسمه  ᡵᣎحᗷ ᢝ
ᡧᣚوجود حقل معر ᣠاتها إᘭط ᢝ

ᡧᣚ ة تفتقرᣅة المعاᘭمᘌادᝏالأ

ء ول᜻ن حثᘭث ومتدرج " ᢝᣗᗷ شᜓلᚽ دلᘘالتᗷ دأᗷ إلا أنَّ هذا الواقع ." ᢝᣤان الإسلاᘌعلم لاهوت الأد

ᗫن، أي منذ حواᢝᣠ العᡫᣄ سنوات فقط. مع  ᡫᣄمن القرن الحادي والع ᢝ
ᡧᣍة العقد الثاᘌداᗷ دأناᗷ ثᘭح

ᗷ اهتمام   ᢝᣤتنا نلاحظ  الدي ᘭة  للدراسات  الأᝏادᘌمᘭة  الأوساط   ᢝ
ᡧᣚ العالم  ᢝ

ᡧᣚ درسوا   ᡧ ᢕᣌمسلم  ᡧ ᢕᣌاحث

أو    ᢝ ᢔᣍيون ولاالغرᗖᖁمسلمون غ- ᢝᣥᘌادᝏالفضاء الأ  ᢝ
ᡧᣚ عملونᘌ يونᗖᖁة   غᘭإمᜓان ᗷاᙬᜧشاف  الغرب   ᢝ

ᡧᣚ

ᢝ علاقته تتطرق لنفس سؤال الخلاص وكونᚏته  (  خلق ᙏسخة إسلامᘭة من علم لاهوت الأدᘌان
ᡧᣚ

  ( ᡧ ᢕᣌالمسلم ᢕᣂغᗷانᘌالأد ᢝ
ᡨᣚاᗷ اعᘘوموقف الله من أت  ᢝᣥᘌادᝏل أᘭأوساط ج ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
. ظهر هذا الاهتمام جلᘭا

ᢝ الولاᘌات 
ᡧᣚ اتᘭمᘌادᝏالأ ᢝ

ᡧᣚ عملونᘌ ᢝᣤومن العالم الإسلا ᡧ ᢕᣌيᗖᖁغ ᡧ ᢕᣌمسلم ᡧ ᢕᣌاحثᗷ شاب مؤلف من

ᢝ عام  المتحدة الأمᗫᖁكᘭة
ᡧᣚ ل المثال، صدرتᘭᙫس ᣢمسبوقة عن    2013. ع ᢕᣂة مهمة وغᘭأنثولوج

  ᡧ ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌاحثᘘمجموعة من ال  ᢝᣤان إسلاᘌة محاولة خلق علم لاهوت أد ᢕᣂتحاول أن تفتتح مس

  ᡧ ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌوالعلماء الدي ي ᡧ ᢕᣌاحثᘘال ᢝ
ᡨᣚاᗷ د تتم إضافته وأن تدعوᘌجد ᢝᣥلخلق مثل هكذا حقل عل

  ᢝ
ᡧᣚ مᘭات التعلᘭᜓلᘭلمناهج وه  ᢝ

ᡧᣚ ةᘭات العلمᘭلᝣالجامعات وال ᢝ
ᡧᣚ ةᘭرامج الدراسات الإسلامᗖات وᘭل᛿

ᢝ العام الذي ᘌلᘭه، قامت الᘘاحثة المسلمة      41أمᗫᖁᜓا والغرب. 
ᡧᣚ ᜓا، جاروشا تانر ثمᗫᖁأم ᢝ

ᡧᣚ تعمل ᢝ ᡨᣎال

 ) ᢝ ᡨᣎلامبJerusha Tanner Lamptey(    ᢝᣤان إسلاᘌه أن تطور لاهوت أدᘭف كتابٍ حاولت فᘭبتأل

ᢝ الإسلام وᗫدعو لمقارᗖات هرمنيوتᘭكᘭة )  feministمن نفاذ ᙏسوي (
ᡧᣚ يتحدث عن الفكر التعددي

الأخرى الأدᘌان  ᗷالموقف من  يتعلق  ما   ᢝ
ᡧᣚ التعددᘌة  تلط  تلحظ   ᢝ

ᡧᣍالقرآ  ᢕᣂر   للتفسᗫᖔتط ومحاولة 

  ᢝ
ᡧᣚ ان الأخرى وذلكᘌالإسلام والأد ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
ᢝ نظاᢝᣤ ممنهج ᘌخاطب قضاᘌا المرأة تحدᘌدا

ᡨᣍخطاب لاهو

 .
᠍
ᢝ العلᢝᣥ تحدᘌا

ᡧᣚان المعرᘌ42إطار حقل لاهوت الأد   

 
41Mohammad Hassan Khalil (ed.), Between Heaven and Hell: Islam, Salvation and the Fate of Others, (Oxford 
& New York: Oxford University Press, 2013).  

بكتابة أطروحته لنيل شهاد الماجستير في الدراسات الدينية والإسلامية تحت إشرافي   ، قام أحد طلابي المسلمين الألمعيين    2018- 2017خلال العام الدراسي  
  . أنظر:  يوتيكية محتملة لتطوير نسخة إسلامية عن لاهوت الأديانمن عن موضوع لاهوت الأديان، حاول فيها أن يقترح هيكلية وأنماط هر

Mohammad Umar Rahman, “Toward an Islamic Theology of Religion”, (an MA Thesis submitted in Hartford 
International University, Connecticut, 2018).   
42 Jerusha Tanner Lamptey, Never Wholly Other: A Muslima Theology of Religious Pluralism, (Oxford & New 
York: Oxford University Press, 2014).  
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   ᢝ
ᡧᣚ المعاᗫᣅن   ᡧ ᢕᣌالمسلم  ᡧ ᢕᣌاحثᘘال  ᡧ ᢕᣌظهران  ᢝ

ᡧᣚ ᗷه  ومرحبٌ   ᠏ᡧ ᢕᣌثم طمᖔح᠏  ᚽشائر  إذا،  لدينا، 

  ." ᢝᣤان إسلاᘌة اسمه "لاهوت أدᘭالدراسات الإسلام ᢝ
ᡧᣚ دᘌجد ᢝᣥر حقل علᗫᖔالغرب لتط  ᢝ

ᡧᣚ ،ن᜻ول

ᢝ حد  
ᡧᣚ انᘌحقل علم لاهوت الأدᗷ 

᠍
 متنامᘭا

᠍
، فقد ᗷدأنا ᙏشهد اهتماما ᢝ ᢔᣍالعر ᢝᣤالعالم الإسلاᗷ ما يتعلق

 ᡨᣚن ذاك الاهتمام لم ير᜻ة. ولᘭسᙏة والتوᘭᗖᖁة المغᘭمᘌادᝏالأوساط الأ ᢝ
ᡧᣚ عد لمستوى ذاته، خاصةᗷ 

أدᘌان   "لاهوت  اسمه  العᘭᗖᖁة  الأᝏادᘌمᘭا  ᘌدخل  جدᘌد   ᢝᣥعل لحقل  مج  ᢔᣂوم ومتعمد  واع᠏  تطᗫᖔر᠏ 

". لا ᗷل إننا لم ᙏشهد ᗷعد تألᘭف كتب ودراسات أᝏادᘌمᘭة جادة وموثوقة   ᢝᣤة إسلاᘭفᘭة وكᘭحول إمᜓان

تطᗫᖔر هᘭᜓلᘭة منهجᘭة ومفاهᘭمᘭة وتنمᘭطᘭة لمثل هكذا لاهوت أدᘌان إسلاᢝᣤ مشابهة لما نعرفه 

ᢝ الغرب والفضاء المسᢝᣑᘭ الأᝏادᢝᣥᘌ هناك. 
ᡧᣚ عن هذا الحقل  

 ᙏ ᢝᣜستوعب و   
᠍
 جدا

᠍
ᢝ الأعᣢ لهو إطارٌ هام جدا

ᡧᣚ اختصارᗷ اق المعروضᘭفهم  نإنَّ هذا الس

  ᢝ
ᡧᣚ السوري  ᢝ ᢔᣍاحث العرᘘال  

᠍
 جدا

᠍
لنا مؤخرا العالᘭة للنص الذي قدمه  القᘭمة المعرفᘭة والأᝏادᘌمᘭة 

حᛞش.   محمد  الإسلامᘭة،  الالدراسات   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
عرضا سأقدم  اللاحقة،  ل ᜻تاب  للسطور   ᢕᣂاحث  الأخᘘل

ᢝ  السوري  
ᡧᣚ المقᘭم  الفقهᘭة  الدراسات   ᢝ

ᡧᣚ المشارك   ᢝᣙالجام والأستاذ  الإسلامᘭة  الدراسات   ᢝ
ᡧᣚ

صدر كتاب الدكتور حᛞش عن مؤسسة مؤمنون  الدكتور محمد حᛞش.  الإمارات العᘭᗖᖁة المتحدة،  

ᗷ  ᢝلا حدود تحت عنوان،  
ᡧᣍساᙏان: محاولة لبناء إخاءٍ إᘌده الروح والعرفان؛ دراسة إخاء الأدᘭرص

  ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂ ᢝ ال

ᡧᣚ من كونه .  الأصول المؤسسة ، ᢝᣢᘌ ما ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌما سأب᛿ ،تاب᜻ة هذا الᘭأهم ᢝ

ᡨᣍتأ

أدᘌان   لتطᗫᖔر خطاب لاهوت   ᢝ
ᡨᣛᘭن حق᜻ول  ᡫᣃاᘘم ᢕᣂشᜓل غᚽ دعوᘌ ᢝ ᢔᣍن  خطاب عر᜻ول ، ᢝᣤإسلا

 ᢝ ᢔᣍان الأخرى مُ  عرᘌاع الأدᘘة لنظرة الله لأتᗖح مقارᖁطᘌ ،
᠍
اث الإسلاᗷ ᢝᣤمعناه أᘌضا ᡨᣂستقاة من قلب ال

 ᢝᣧل أن أنᘘة، قᘭالسطور التال ᢝ
ᡧᣚ وممنهج ᢝᣤشᜓل نظاᚽ تاب᜻الأوسع. سأقدم الأطروحة الناظمة لل

ة بتقيᘭم ختاᢝᣤ لل᜻تاب و  ᢕᣂهذه الورقة القص . ᢝ
ᡧᣚمحتواه المعر        

  

  

ᡧ الأدᘌان": الأطروحة والمقارᗖات  -2 ᢕᣌالإخاء ب"  

ᢝ كتاᗷه من لحظٍ  
ᡧᣚ شᛞينطلق محمد ح  ᡧ ᢕᣌاحم ب ᡨᣂاب الᘭان وغᘌالأد ᡧ ᢕᣌاع بᣆــــح لواقع الᗫᣅجادٍ و

ᡧ الأدᘌان  الجماعات الدي ᘭة عᢔᣂ التارᗫــــخ.   ᢕᣌب ᢝ
ᡧᣐر دراسته لمسألة التأ ᗷغرض التصدي لتلك  وهو ᘌطوِّ
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 ᢝ
ᡧᣛوالفلس  ᢝᣘوالاجتما  ᢝ ᡧᣎالدي  ᡧ ᢕᣌب ما  التوفيق  ᘌقول،  محاو᛿ ،ᢻًما  قراءة   المسألة  إعادة  ومحاولة 

. النصوص الدي ᘭة   ᢝᣠواشتما ᢝ ᢔᣎᗫᖁوتق ᢝ ᢔᣍجاᘌي إ ᢕᣂتاب لا   43من نفاذٍ تفس᜻أنَّ أطروحة الᗷ شᛞح ᡧ ᢕᣌيب

،  تهدف لمخاطᘘة أتᘘاع الأدᘌان فقط، ᗷل تᗫᖁد أن تكون   ᡧ ᢕᣌما فيهم اللادي يᗷ ،فة الناس᜻ة لᘭإخائ 
ً
دعوة

إلا أنَّ حᛞش ᛒسᣆᘘᙬ   44فالغاᘌة القصوى من الخطاب الم شود هو الإᙏسان ولᛳس الأدᘌان ᗷحد ذاتها. 

ᡧ الأدᘌان دون   ᢕᣌة العلاقة بᗖمن مقار 
᠍
ᢝ عام انطلاقا

ᡧᣍساᙏر هكذا خطاب إᗫᖔام بتكᘭة للقᘌقاعد 
ً
حادة

، أدرك سواها لأنه، مثله مثل   ᢝ
ᡧᣔينات القرن الماᙬس ᢝ

ᡧᣚ الغرب ᢝ
ᡧᣚ انᘌرواد حقل علم لاهوت الأد

 ᣅواقع العالم المعا ᢝ
ᡧᣚ لا مفر منهما ᡧ ᢕᣌقتᘭأنَّ حق ᢝᣦ ᣠقة الأوᘭالحق .    ᢝᣘشᜓل الوᘻ ان لا تزالᘌالأد"

الأرض".  سᜓان  لغالبᘭة   ᢝᣙ45الجم    ᢝ
ᡧᣚ المسᘭحييون  الغᗖᖁيون  اللاهوتيون  إدراك   

᠍
ا ᢕᣂهذا كث ᛒشᘘه 

ᗷ ᢝأنَّ الدين ᗷال س ᘭة لغالبᘭة سᜓان الأرض  
ᡧᣔينات القرن الماᙬار اعتقادي سᘭيتجاوز مجرد كونه خ

  ᢝ
ᡧᣚثقا  ᢝᣘجما ᢝᣘحالة و وᗫمثل   ᢝᣕشها فردي وشخᛳتهم ᘌمكن  لا  تعᗫᖁفᘭة  هᗫᖔة  ᘌكون  أما  ᘌᜓاد   .

ᢝ يᘘدأ من الأدᘌان فهو  
ᡧᣍساᙏر خطاب إᗫᖔندفع بها لتطᗫش عندها وᛞيتوقف ح ᢝ

ᡨᣎة الᘭقة الثانᘭالحق

أساس  ملاحظته    ᣢع  ᡧᣎب
ُ
وت الأدᘌان  مجتمعات  من   ᢝᣠالغا  ᢝ

ᡧᣚ ت شأ  والتدابر  ال᜻راهᘭة  "ثقافة  أنَّ 

 ᢝ ᡧᣎالقرن      46". دي أواخر   ᢝ
ᡧᣚ  ساقها 

ً
العالم ملاحظة ᢝ حᘭاة 

ᡧᣚ  ᢝ ᢔᣎالسل الأدᘌان  لدور  الانᘘᙬاه  ᛒشᘘه هذا 

  ᢝ
ᡧᣍطاᗫ ᢔᣂان الᘌلسوف الأدᘭوف ᢝ

ᡨᣍاللاهو ᢝ
ᡧᣔأبو مدرسة الفكر التعددي (الما ᢔᣂعتᘌُ الذيpluralism  (

ᢝ حقل علم لاهوت الأدᘌان، جون هᘭك  
ᡧᣚ(John Hick)  قال ᡧ ᢕᣌب الأساس  ، حᛞالس ᢝᣦ انᘌأنَّ الأد

اعات   ᡧ ᡧᣂافة الᝣي اليوم. ل ᡫᣄᛞمنها الج س ال ᢝ
ᡧᣍعاᘌ ᢝ ᡨᣎة ال ᢕᣂل الخطᝏوالمشا   ᣠه إᗷخطا ᢝ

ᡧᣚ صلᘌ كᘭه

ي تᜓمن ᗷالخروج خارج الأدᘌان والانعتاق  ᡫᣄᛞة الج س الᗫᖁخلاصة متطرفة قوامها أنَّ خلاص وح

تلاقٍ   نجو   ᢝ ᡧᣎالدي العقائدي  المعتقد  دائرة  الحقᘭقة"  من  "فضاء  اسمه  فضاء   ᢝ
ᡧᣚ -truth)عام 

centrecism) .47   شجاعةᚽ ُّقرᘌ نه᜻لمثل هكذا خلاصة متطرفة، ول 
᠍
محمد حᛞش لا ᘌصل طᘘعأ

 
(بيروت: مؤمنون بلا  إخاء الأديان: محاولة لبناء إخاءٍ إنساني رصيده الروح والعرفان؛ دراسة في الأصول المؤسسة في التراث الإسلامي،  محمد حبش،  43

  .  16ص. )،  2021حدود، 
  .  17المصدر السابق نقسه، ص.    44
  .  18-17نفسه، ص.   45
  .  18نفلسه، ص.   46

47 John Hick, A Christian Theology of Religions, (Louisville: Westminster John Knox Press, 1995), pp. 11-30.  
نجيب جورج عوض، "هل يخلص الله غير المسيحيين؟ في كونية الخلاص  لدراسة نقدية لفكر جون هيك وتقديم لأطروحته التعددية في العربية أنظر: 

أحفورات الفهم،  الدين بين الفلسفة واللاهوت: أديب صعب، جون هيك، والتعددية الدينية"، في ، "؛ و نجيب جورج عوض398-390، ص. الإلهي"
)، ص.  2020عمان وبيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  ، نجيب جورج عوض، (تاريخانيات المعرفة: دراسات في الثقافة والدين والسياسة

67-78  .  
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  ᠏ᣆّᘘقلب المجتمعات المتدينة وت ᢝ
ᡧᣚ ة ماᘭخلق ثقافة كراه ᢝ

ᡧᣚ ᣅالمعا ᢝᣠان الإشᜓاᘌدور الأدᗷ ــــحᗫᣅ

ومثلما ينطلق لاهوت الأدᘌان من اهتمامٍ هرمنيوتᗷ ᢝᣞᘭمسألة الخلاص   عᣢ امتداد كوكب الأرض. 

ᡧ أم لا،   ᢕᣌحيᘭالمس ᢕᣂص غ
ᡒ
ᢝ الإᘌمان المسᘌ ᢝᣑᘭخل

ᡧᣚ ان الله᛿ ته لعلاقة  وما إذاᗖمقار ᢝ
ᡧᣚ شᛞينطلق ح

  ᢝ ᡨᣎمسالة "احتᜓار الخلاص" ال 
᠍
الأدᘌان بᘘعضها من مقارᗖة تختص ᗷالإᘌمان الإسلاᢝᣤ وتلحظ أᘌضا

 . ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂات الᘭط ᢝ
ᡧᣚ جدهاᘌ48  ساءلᙬأن ن 

᠍
 ولاهوتᘭا

᠍
ᘌصبح، برأي حᛞش، من المطلوب معرفᘭا

 ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂنا للᙬᗖمقار ᢝ
ᡧᣚ   : ᢝᣠالتا᛿  

  ᣠتعا ᕛ دناᘘة والعداوة، وهل تعᘭراه᜻ان الᘌعلاقات الأد ᢝ
ᡧᣚ هل الأصل  ᡧ ᢕᣌغض المخالفᘘب

ᢝ الأمم  
ᡧᣚ ات لا يرىᘘة فᘭحانه لهذه الأمة الناجᘘس ᣠالمو ᣥالدين، وهل انت ᢝ

ᡧᣚ  لها إلا الجهل᛿
ة ᗷاتت تدفع المسلم   ᢕᣂة والضلال، منح شفاعته لهذه الأمة دون سواها، وأسئلة كثᘘوالخي

 مضط
᠍
س واقعا ة والضᘭاع وتكرِّ ᢕᣂاهب الحᘭغ ᣠم إ ᡧ ᡨᣂاء والأمم  الملᘭᙫالأن ᡧ ᢕᣌمر بቯض الت ᡨᣂفᘌ 

᠍
ᗖᖁا

ᢝ سᘭطرته عᣢ  والآلهة، وأنَّ الخᢕᣂ والفضᘭلة والمحᘘة مجرّد أوهامٍ ᛒستخدمها الإ
ᡧᣚ وس ᢕᣂلᝏ

  49الإᙏسان؟ 
  
ᡧ أتᘘاع الأدᘌان لᛳست  ᘌدرك حᛞش       ᢕᣌب ᢝ

ᡨᣍاᘭالح ᢝ
ᡨᣚوالتلا ᢝ

ᡫᣓᛒالمستوى التعا ᣢأنَّ الأمور عᗷ 
᠍
تماما

ᚏمساحات مض ᘻشهد  إنها  ᗷل  والخطورة،  السوء  ᡧ  بهذا  ᢕᣌب والحوار   ᢝ
ᡨᣚوالتلا التعاᛒش  من  ة  ᢕᣂئة كث

ᢝ ما يتعلق ᗷالنظرة  
ᡧᣚ ف أنَّ المسألة ᡨᣂعᘌ اعها. إلا أنهᘘأت ᡧ ᢕᣌᗖان وᘌالإسلام تتجاوز الأد ᢝ

ᡧᣚ ان الأخرىᘌلأد

ᢝ نحو ᗷعد الفكر والوᢝᣘ والفهم المسبق لماهᘭة و 
ᡫᣓᛒوالتعا ᢝᣜالسلو ᢝᣘالآخر؛ تلك الو ᢕᣂمة ومصᘭق

الاجتماعᘭة  والمعطᘭات  السلوكᘭة  فقط  ولᛳس  والاعتقادᘌة،  ᗫᖔᗖة  ᡨᣂال ᗷالأسس  تتعلق   ᢝ ᡨᣎال الأᗷعاد 

(᛿أᘌة لاهوت    50هرمنيوتᘭكᘭة معرفᘭةو  لاهوتᘭة. من هنا فإنَّ المطلوب هو تطᗫᖔر مقارᗖة  والقانونᘭة

تدفعنا   الواسع)   ᢝᣥالعل الحقل   ᢝ
ᡧᣚ نعرفه  مع أدᘌان  قفازات،  ᗷدون  أو  ᗷانفتاح وشجاعة،  لنتعامل 

ᢝ المعاهد الدي ᘭة 
ᡧᣚ ندرسها لطلابنا ᢝ ᡨᣎهل هذ العقائد ال" : ᢝᣠالتا ᢝ

ᡧᣚوالمعر ᢝ
ᡨᣍالسؤال اللاهو  

᠍
ᢝᣦ حقا

ن  ن ᗷدين᠏ آخر، أو لا يتديَّ ᡧٌ لمجرد أنه يتديَّ ᢕᣌافرٌ لع᛿ الإسلام؟ وهل الآخر ᢝ
ᡧᣚ من الآخر ᢝ

᡽ᣍالموقف النها

 
  .  19- 18ص.  إخاء الأديان،  محمد حبش،  48
  .  19المصدر السابق نفسه، ص.    49
. وهو يعتبر تلك الدراسات إيجابية، إلا أنه  يستعرض حبش في نهاية مقدمة الكتاب عدداً من الكتب التي صدرت بالعربية عن العلاقة بين الأديان والحوار   50

  ).  37-35" (ص.  يعيب عليها أنها "اقتصرت على الجانب الاجتماعي ولم تمس اللاهوت 
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تبَ  
᠑
ᣅ ᢝاع᠏ أᗷدي᠏ مع  أصᢿً؟ وهل ك

ᡧᣚ كونᘌ هذا الدين [أي الإسلام] أن ᣢالآخر المختلف ومع ع

  51المنطق والعدل والعقل؟" 

اث الإسلاᢝᣤ عᢔᣂ مراجعه الأمهات الأساس وأصوات    ᡨᣂأن ال ᡧ ᢕᣌش أن يبᛞحاول حᘌ ،هᗷكتا ᢝ
ᡧᣚ

لنا   ᘌقدم   ᡧ ᢕᣌالمرموق ᢝ  علمائه 
ᡧᣍساᙏالإ  ᢝ

ᡧᣐቯالت قوامه   
᠍
لاهوتᘭا  

᠍
إسلامᘭا  

᠍
الذات خطاᗷا مع  والتصالح 

الأدᘌان  والعالم.   ᗷأنَّ  القائل  الصوت  مع  يتحاور  أن  ᗷكتاᗷه  حᛞش  محمد  يودُّ  مقاصده،  عمق   ᢝ
ᡧᣚ

الانفتاح عᣢ الآخر وقبول ما ᘌطرحه منظومات مغلقة عᣢ ذاتها ولا ᘌمكنها ᗷأᘌة صورةٍ من الصور  

من   جزء   ᢝᣦ "الأدᘌان  ᗷأنَّ  حᛞش  ف  ᡨᣂعᘌ هنا،  من  العقدي.   ᢝ ᡧᣎالدي ام  ᡧ ᡨᣂللال  
᠍
منافᘭا  َ ᢔᣂعتᘌُ هذا  لأن 

 من الحل". 
᠍
ᢝ بتحمᘭل الدين المسؤولᘭة لوحده    52المشᜓلة ولᛳست جزءا

ᡧᣛكتᘌ ش يرفض أنᛞإلا أنَّ ح

ᢝ تحمᘭل المسؤولᘭة وحده.  أم حᡨᣎ أن يتوقف عند  
ᡧᣚ ةᘭصاغ 

᠍
ف أن خطاᗷه قد لا ᘌلᡨᣛ أذانا ᡨᣂعᘌ هو

ᡧ رجال الدين   ᢕᣌاع مع سلطة المؤسسات والطقوس والممارسات ظهرانᘭانصᗷ لأنه خطاب لا يتعامل

الأدᘌان، الشعائᗫᖁة.    ᡧ ᢕᣌب العلاقة  تقᗫᖔم  عملᘭة   ᢝ
ᡧᣚ الب يوي  الأدᘌان  دور   ᣢع بឝلحاح  ل  ᘌعوِّ أنه  إلا 

بឝدانتها. وهو ᘌخاطب    ᢝ
ᡧᣛكتᗫقطع معها وᘌ أن الأدᘌان ᗷدل   

᠍
 مخاطᘘا

᠍
"التᘭارات ، ᛿ما ᘌقول،  تحدᘌدا

وتطالب   الآخر،  تجاه   ᢝ ᡧᣎالدي  ᢝᣘالو بឝصلاح  ᗷاستمرار  تطالب   ᢝ ᡨᣎال تلك  الأدᘌان،  ᢝ هذه 
ᡧᣚ التنᗫᖁᗫᖔة 

"، مراهنا 
᠍
ᢝ مقاصد الدᘌانة، وتغيᢕᣂ النظرة تجاه الآخر المختلف دي ᘭا

ᡧᣚ ةᘭسانᙏاء الجذور الإᘭحឝب ᣢع

ᢝ قلب أدᘌانها من إصلاحات فكᗫᖁة ᗷاتت مهمة وᘻستحق المراهنة عليها. 
ᡧᣚ اراتᘭ53ما حققته تلك الت  

  
᠍
لاهوتᘭا  ᢝᣤالإسلا اث  ᡨᣂال فهم  إعادة   ᢝ

ᡧᣚ منها  الᘘدء  ᘌجب   ᢝ ᡨᣎال المنهجᘭة  النقطة   ᢝᣦ ما 

  
᠍
ᢝ مقارᗖة لأدᘌان الأخرى؟  وهرمنيوتᘭكᘭا

ᡧᣚ عة العلاقةᘭسؤال عن طب ᢝᣦ ش، تلك النقطةᛞة لحᘘال سᗷ

ᢝ تحᜓم تواصل المسلم مع العالم ᡨᣎام ال ᡨᣂل من الاحᘭᙫس ᣢان أخرى عᘌل المسلم وجود أدᘘهل يتق" :

والعقائد واعتᘘار الإسلام  والتقدير لمᘘادئها ورموزها وأتᘘاعها؟ أم أنه ᘌلزم الاعتقاد بᘘطلان ᛿ل الأدᘌان  

للصواب والحق والنجاة [الخلاص]؟"  ᢝ حᙏ54  ᛞسخة نهائᘭة ووحᘭدة 
ᡧᣎالسؤال يب لهذا  ش مقارᗖته 

ᘌ ᢝصفها حᛞش   (exclusivist)تعلن ᣆᗷاحة قطᘭعتها مع الإجاᗷات الإقصائᘭة  عᣢ إجاᗷة إᘌجابᘭة   ᡨᣎال

 
  .  21نفسه، ص.   51
    . 23نفسه، ص.   52
  .  23نفسه، ص.    53
  .  27نفسه، ص.    54
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ر تلك الإجاᗷة حول م  55ستعلاء وលلغاء الآخᗫᖁن". ᗷصوت "تᘭار الإقصاء والا  ᠒حوᅮَمᘌُ وهو  ᢝᣐفهوم مفتا

 ᡨᣂقᘌ ."مصطلح "إخاء ᣢش أنَّ هذا المصطلح  حمؤسس عᛞهو الأفضل والأصح من مصطلحات   ح

وسᣗ و"اتحاد"، لأنه مصطلح "إخاء" لا يᘘحث عن مجرد منطقة  أخرى مثل "تعاᛒش" و"حوار"  

وراء ᛿ل   أنَّ  الجميع ᛿ما هم وᗫتقᘘل  "ᘌقᘘل  ᗷل  الدي ᘭة،  ᡧ الأطراف  ᢕᣌب ًᢿᘭᙫن  
᠍
هدفا  ᢝ ᡧᣎدي  56". سلوك 

ᡧ حᛞش عᣢ طول فصول كتاᗷه،   ᢕᣌبᚏما س᛿ ،ك عن أنَّ خطاب الإخاءᘭة ناهᘭ النصوص الدي ᢝ
ᡧᣚ موجود

ᢝ الخطاᗷات التأسᛳسᘭة للدᘌانات عامة، خاصة الهندوسᘭة 
ᡧᣚ ل والقرآن، وكذلكᘭالمؤسسة، الإنج

᛿ ᢝما أنه    57والبوذᘌة والسᘭخᘭة والبهائᘭة. 
ᡨᣍإطار الفكر اللاهو ᢝ

ᡧᣚ 
᠍
ᢝ لاهوتᘭا ᡧᣎضع مسألة الإخاء الديᘌ

ᢝ خطاب علم 
ᡧᣚ 

᠍
أᘌضا القاعدᘌة والمركᗫᖂة  المسألة   ᢝᣦالخلاص" دون سواها، و" المتعلق ᗷمسألة 

ᢝ الأ 
ᡧᣚ ت ᡫᣃما أ᛿ س ᢝ المؤسٍّ ᢔᣍان الغرᘌلاهوت الأد  .ᣢأنَّ  ع ف حᛞش  ᡨᣂعᘌ حث عن خلاصᘘفكرة ال

  ، ᢝᣤمان الإسلاᘌالإ ᢝ
ᡧᣚ ست محسومةᛳونجاة ل  ᢝᣤالفكر الإسلا ᢝ

ᡧᣚ د النظرᘭورة أن نع ᡧᣆᗷ عتقدᘌ إلا أنه

ᗷفكرة أنَّ قلة قلᘭلة من الᡫᣄᛞ سᚏنالون الخلاص والᘘاقون سᘭلاقون عذاب والإبراهᢝᣥᘭ عᣢ حد سواء  

  ᡧ ᢕᣌة الخلاص والرحمة الإلهيتᘭة وشمولᘭفكرة كونᗷ عليها ᡧ ᢕᣂك ᡨᣂدال الᘘᙬورة اس ᡧᣆᗖوأنَّ  النار والآخرة و

وᗖرأᘌه أنَّ هناك تعالᘭم قرآنᘭة ᛿افᘭة    58العذاب مقتᣆ عᣢ القلة الظالمة والخاطئة ولᛳس العكس. 

ᢝ القرآن ᢝᣜ تقᘭدنا ᗷعمومᘭة أو شمولᘭة أو حᡨᣎ كونᘭة الخلاص الإلᢝᣧ و 
ᡧᣚ .

᠍
 ᗖ59عدم عموم الهل᜻ة بتاتا

  ᢝ ᢔᣍان الغرᘌارت ومدارس علم لاهوت الأدᘭت ᣢافٍ ع᛿شᜓل عميق وᚽ المطلع ᣢع ، ᢝ ᢝᣍهنا، برأ ᡧᣛخᘌ لا

  ᢝᣑᘭالمس ᢕᣂالإسلام والتفس ᢝ
ᡧᣚ ة الخلاصᘭة وعمومᘭش هنا عن شمولᛞقوله حᘌ ما ᡧ ᢕᣌه الواضح بᘘالش

"الاشتمالᘭة"  المدرسة  يᙬبع  الذي   ᢝᣑᘭالمس الأدᘌان  فكر لاهوت   ᢝ
ᡧᣚ للخلاص   ᢝᣠالشمو  ᢝ

ᡨᣍاللاهو

(inclusivism)  .الحقل المذكور ᢝ
ᡧᣚ60     

ت تظم ضمن حدوده   الذي  القاعدي   ᢝᣥᘭوالمفاه  ᢝ ᢔᣑالمنه الإطار  ᘌمثل  سبق  أطروحة  ما 

ᢝ الفصول التالᘭة لل᜻تاب، ᘌعرض حᛞش تفاصᘭل أطروحته  
ᡧᣚ .انᘌش حول إخاء الأدᛞاملة محمد حᝣال

 
  .  33نفسه، ص.    55
  .  33نفسه، ص.  56
  .  34نفسه، ص.  57
  .  42-40نفسه، ص.  58
  .  42نفسه، ص.    59
  .  386-373ص.  نجيب جورج عوض، "هل يخلص الله غير المسيحيين؟ في كونية الخلاص الإلهي"، أنظر  60
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 ᡧ ᢕᣌالإسلامي ᢝ ᡧᣎاث الفكري والدي ᡨᣂال ᢝ قلب 
ᡧᣚ أدلة تدعمها  ᢝᣕمن محاولة من خلال تق ᢻًأو . فيᘘدأ 

ᢝ ونصوص السنة المحمدᘌة.  
ᡧᣍالنص القرآ ᢝ

ᡧᣚ "أنَّ النص قراءة حضور فكرة "الإخاءᗷ 
᠍
ᘌُقرُّ حᛞش مᘘدأᘌا

 وتناهض
᠍
ᡧ الأدᘌان وأخرى معادلة لها تنفᘭه ᛿لᘭا ᢕᣌاتٍ تدعم الإخاء بᘌحتوي آᘌ ᢝ

ᡧᣍف أنَّ  القرآ ᡨᣂعᗫه، و

  ᢝ
ᡧᣚ ما التفاوتᗖع ورᖔحمالة أوجه وتحتمل التعدد والتن ᢝ

ᡧᣍعة النص القرآᘭه. طبᘭف ᢕᣂ61ممكنات التفس 

ᡧ الأدᘌان يتمحور حول قناعته ᗷأنَّ  محور   ᢕᣌش حول موقف القرآن من الإخاء بᛞح حᖁالقرآن ينظر ط

ᡧ لنا أنَّ  للعالم ᗷصفته أᣃة إᙏسانᘭة واحدة ᢕᣌبᗫان" وᘌإخاء الأد" ᣠش، إᛞقود، برأي حᘌ الأمر الذي ،

᛿ ᢝل صفحة من ال᜻تاب آᘌات القرآن  
ᡧᣚ ᜓاد اينلمسه المسلمᘌ" لᗷ ه من صلب مقاصدها، لا ᢔᣂتعت

والاشتماᢝᣠ    62الᗫᖁ᜻م".  الحواري  الطᖁح  ᘌجعلنا  لحظ  القرآن،  امتداد سور   ᣢع ᡫᣄᙬوالمن الᗫᣆــــح 

ᙏسᙬنتج، ᛿ما ᘌقول حᛞش "أنه لمن الغᗫᖁب ᗷعد ذلك أن ᘌكون موضᖔع إخاء الأدᘌان محل خلاف،  

ائعهم واتᘘاع نورهم ثم لا ᘌقودنا   ᡫᣃ رام وتصديق᜻الرسل الᗷ مانᘌالإᗷ إذ ما جدوى أن نؤمر  ᡧᣎهذا المع

لإخاء  تتدعم الشهادة القرآنᘭة    63إᣠ حوار وتعاون وលخاء جدّي وصادق مع أتᘘاع هؤلاء الأنᘭᙫاء؟" 

ة النبᗫᖔة ومواقف الرسول الᗫᖁ᜻م محمد ابن عᘘدالله   ᢕᣂالسᗷ ،شᛞان، برأي حᘌان. الأدᘌالأد ᢝ
ᡨᣚاᗷ من

  ᢝ ᢔᣎجوهر  فالن ᢝ
ᡧᣚ انت᛿ان، وᘌإخاء الأد  برسالة 

᠍
تماما  

᠍
دعوته، وقد  الᗫᖁ᜻م، يؤكد حᛞش، "᛿ان واعᘭا

 ᡧᣎالمع لهذا  اللافتة  الإشارات   من 
᠍
النبᗫᖔة عددا ة  ᢕᣂالس من   64...". أوردت  معلومات  من  نمل᜻ه  ما 

ᡧ لنا ᗷأنَّ   ᢕᣌة تبᗫᖔة النب ᢕᣂل إنه السᗷ ،انᘌاع الأدᘘمع أت ᢝ ᢔᣍجاᘌالتعامل الإᗷ كتف فقطᘌ محمد لم ᢝ ᢔᣎالن

ام ما ᘌعᘘدون وᗖحماᘌة أتᘘاع تلك الأدᘌان وأماᜧن عᘘاداتهم ᡨᣂاحᗷ 
᠍
ة    65. أقرَّ دي ᘭا ᢕᣂجانب القرآن والس ᣠإ

ᛒ ،ةᗫᖔالنب  ᢕᣂان من خلال معايᘌدلائل تدعم إخاء الأدᗷ شᛞشهد حᙬأدلة س" ᢝᣦهان المعتمدة، ألا و ᢔᣂال

و"أدلة   الاستحسان"  الإجماع"  و"أدلة  الذرائع" القᘭاس"  سد  و"أدلة  المرسلة"  المصالح  و"أدلة 

السلᘭمة"   الفطرة  و"دلᘭل  الاستصحاب"  ة"  و"أدلة  ᡨᣂالف "و"مᘘدأ  ᢝᣧالإل العدل  و"دلᘭل   و"دلᘭل 

ᡧ  و"مᘘدأ عᘭال الله"رسالة آدم"   ᢕᣌبراه ᣠالإضافة إᗷ . ستقيها من النصوصᙏ ᢝ
ᡨᣎان الᘌة إخاء الأدᗫᖂمرك

ناظمة   يؤكد حᛞش عᣢ وجود قاعدة أخلاقᘭة  العقل،  أدلة  عᘭة ومن  ᡫᣄإخاء ال تقف عليها دعوة 

 
  بعدها.   وما 44ص.   إخاء الأديان،  حبش، 61
  وما يليها.   47نفسه، ص.    62
  .  51نفسه، ص.  63
    وما يليها.  72نفسه، ص.    64
  ها.  ما يلي 76نفسه، ص.    65
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الإسلام  ᢝ
ᡧᣚ إᙏسانᘭة الأدᘌان   ᢕᣂمعاي له   ᢝ

ᡨᣚالأخلا ك  ᡨᣂوالمش أهله،   ᡧ ᢕᣌب رحم  والخلق  "الدين خلق،   :

 ."ᢻًونزو 
᠍
ᢝ مع القᘭم الأخلاقᘭة صعودا

ᡨᣛم الدين تلتᘭأن ق ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
أما    ᘌ66عرفها ᛿ل العقلاء، ولا ᘻشك أᗷدا

  ᢕᣂالمعاي ᢝᣧش، فᛞقول حᘌ ، ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌوتخلق الإخاء ب ᢝᣘستدᘻ ᢝ ᡨᣎة الᘭالأخلاق

الاختلاف" ᗷاᕛ"،  "حᜓمة  الظن  "حسن  "التفᗫᖔض"،  الحب"،  ،  "قوة  ᗷالناس"،  الظن  "حسن 

هان"، "فطرة الناس النقص"، " "إعذار المخالف"،   ᢔᣂوط ال ᡫᣃ" ،" ᢝᣘالمؤمن مشغول "تفاوت الو

ᘌفᘭد"،   ᗷما  "الاشتغال  الخطأ"،  "احتمال  ال "وبنفسه"،  ᗷالشبهات". حدرء  المعايᢕᣂ   دود  تلك  ᛿ل 

ᡧ الأدᘌان وتخلق له الأرضᘭة الواقعᘭة لل ᢕᣌتؤسس للإخاء ب 
᠍
 من قلب    ᜻ينونة والدᘌمومة معا

᠍
انطلاقا

 .
᠍
، ولᛳس من خارجه أᗷدا ᢝᣤالناظم والمؤسس للدين الإسلا ᢝᣧوالفق ᢝᣘ ᡫᣄال ᢝ ᡧᣎاث الدي ᡨᣂال  

  ᢝ
ᡧᣚ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌعرض أطروحات الإخاء ب ᢝ

ᡧᣚ شᛞه محمد حᘭض فᘭستفᛒ الفصل الأول الذي

  ᢝᣤالإسلا  ᢝ ᡧᣎالدي الفكر  ومنابع  ومراجع  المعرفᘭة أمهات  والقاعدᘌة  الأساسᘭة  اللبنة  الواقع   ᢝ
ᡧᣚ هو 

ᢝ الفصول اللاحقة.  
ᡧᣚ طرحه ᢝ

ᡧᣚ ضᘭستفᚱسوقه وᛒ ة لماᘭكᘭة والهرمنيوتᘭة المنهجᘌداᘘقاعدة ال ᣢع

ᢝ الفصل الأول
ᡧᣚ  ذاتهمفهوم  و  لفكرة ᢝ

ᡧᣚ الإخاء 
᠍
 مستفᘭضا

᠍
ᢝ الفصول اللاحقة ᣃدا

ᡧᣚ شᛞقدم حᘌ ،

ᢝ المعاش    اختᘘارو  ممارسةتمظهرات  ل
ᡨᣍاᘭوالح ᢝ

ᡧᣑᗫاق التارᘭالس ᢝ
ᡧᣚ الذي يؤلف المسار مفهوم الإخاء

اليوم.    ᣠإ  ᢻًالنبوي وصو  ᣆوالع الإسلام  ᗷداᘌة  منذ  التارᗫــــخ،   ᢝ
ᡧᣚ  ᡧ ᢕᣌالمسلم لقصة  وهو  الᣄدي 

من امتلاء هذا التارᗫــــخ ᗷمحطات ونقاط سوداء وقاتمة ᛿انت ᗷعᘭدة عن أᘌة إخاء يناقش ᗷأنه ᗷالرغم  

ᡧ الأدᘌان ظلت موجودة ᗷأشᜓال مختلفة، وتم التعبᢕᣂ عنها ᗷصورة مع الآخر،   ᢕᣌإلا أنَّ "ثقافة الإخاء ب

". واضحة من خلال   ᢝᣤــــخ الإسلاᗫالتار ᢝ
ᡧᣚ ارᘘ67أعلام ك    ᢝᣕتق ᢝ

ᡧᣚ عد من ذلكᗷأ ᢝ
ᡧᣕمᘌ شᛞل إنَّ حᗷ لا

ᢝ إثᘘات أنَّ  
ᡧᣚعرفها الإسلام و ᢝ ᡨᣎان الأخرى الᘌتراثات الأد ᢝ

ᡧᣚ ان وتمظهراتهاᘌالأد ᡧ ᢕᣌمواقف الإخاء ب

 . ᢝᣤتراث الدين الإسلا ᢝ
ᡧᣚ قدر أصالتهاᗷ انᘌتراثات تلك الأد ᢝ

ᡧᣚ لةᘭان فكرة أصᘌالأد ᡧ ᢕᣌفكرة الإخاء ب 

المسᘭحᘭة (وᗫتوقف حᛞش ᚽشᜓل    ᢝ
ᡧᣚ  ᢝ

ᡧᣍالثا  ᢝ
ᡧᣍᜓاᘭالفات المجمع  عند  ) وعن  1965خاص ومتمعن 

اف بتجارᗖــها الإᘌمانᘭة.  ᡨᣂان الأخرى ولقبولها والاعᘌه للإخاء مع الأدᘌدعت برأ ᢝ ᡨᣎوهو    68تصوصه ال

ᢝ ال
ᡧᣚ ثقت عنهᙫان المنبع الذي   ᢝ

ᡧᣍᜓاᘭالفات المجمع  الذي طبع إعلانات   ᢝ
᡽ᣍالتوجه الإخا  ᢔᣂعتᘌ ــــخᗫتار

 
  .  126نفسه، ص.    66
  .  160نفسه، ص.    67
  .  276-274نفسه، ص.    68
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 "وثᘭقة الأخوة الإᙏسانᘭة" ( 
᠍
ᢝ    )2019المعاᣅ القᗫᖁب جدا ᡨᣎوال  ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎأبو ظ ᢝ مدينة 
ᡧᣚ عهاᘭتم توق

ممثل  3000وᗖحضور حواᢝᣠ   الأمارات العᘭᗖᖁة المتحدة من قᘘل ᛿ل من شيخ الأزهر وᗖاᗷا الفاتᘭᜓان

ᢝ العالم. 
ᡧᣚ ةᘭحᘭة والمسᘭالإسلام ᡧ ᢕᣌانتᘌ69للد   

ᗷلاهوت  يتعلق  ما   ᢝ
ᡧᣚ  ᢝᣠالاشتما  ᢝ

ᡧᣍᜓاᘭالفات المجمع  يتوقف عند طᖁح  أنَّ حᛞش   ᢝ ᡧᣎعᘌ هذا 

 ᘌطورِّ طᖁح لاهوت أدᘌان إسلاᢝᣤ اشتماᗷ ᢝᣠدوره ᛒشᘘه الطᖁح الاشتماᢝᣠ الأدᘌان
᠍
، وᘘᗫدو ᢝᣠ أنه شخصᘭا

ᢝ حقل لاهوت الأدᘌان
ᡧᣚ أنَّ  المعروفᗷ نفس الوقت ᢝ

ᡧᣚ قولᘌ إلا أنه . ᢝᣞᘭلاسᝣة الᘭكᘭاثولᝣسة الᛳن᜻ال

ᗷالا  الخلاص   ᣆح  ᣢع  ᣆت . مازالت 
᠍
حᣆا الᝣاثولᘭكᘭة  لل᜻نᛳسة  وᗖالانᙬساب  للمسᘭحᘭة  نتماء 

، ᘌقول أنه أهم موقع ”Catholic Answers“لإثᘘات هذا ᗷعᘘارة قرأها عᣢ موقع اسمه  وᚱسᙬشهد  

ᢝ ع
ᡧᣚ ᢝ

᡽ᣍار الإقصاᘭعتمدها عادة التᘌ ᢝ ᡨᣎة الᘌدᘭارة التقلᘘالع ᢝᣦᜓا، وᗫᖁأم ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣞᘭاثول᛿انᘌلم لاهوت الأد :

ال᜻نᛳسة"   خارج  خلاص  ᢝ    (Outside the Church there is no salvation)"لا  ᡧᣎتع  ᢝ ᡨᣎوال

أستغرب أن ᘌقول حᛞش عن الموقع المذكور ᗷأنه  . ”ᗷ“extra ecclesiam nulla salusاللاتᚏنᘭة 

  ᢝᣞᘭاثول᛿ ᢝᣥنص رس ᢝ
ᡧᣚ هذا؟ وهل قرأه ᢝᣥᘭحᜓمه القᗷ ᜓا". من أين جاءᗫᖁأم ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣞᘭاثول᛿ أهم موقع"

ᢝ أمᗫᖁᜓا؟ هل سمع الᝣاثولᘭك أنفسهم ᘌقولون هذا؟  
ᡧᣚ أنَّ الوقع المذكور هو أهم موقعᗷ قولᘌ ᡽ᣗخᘌ

ᢝ حᜓمه القᢝᣥᘭ غᢕᣂ الصحيح، والذي يᘘدو أنه أطلقه  
ᡧᣚ ش هناᛞقولها. حᘌ ᢝ

ᡨᣎدعم قوة النقطة الᘭل

ونᘭة حᡨᣎ    ول᜻ن، عᣢ حᛞش أن ᘌعلم أنَّ الموقف الرسᢝᣥ لل᜻نᛳسة الᝣاثولᘭكᘭة لا تقرره ᡨᣂ᜻مواقع أل

النصوص وᗫعلن عنه مجمع ال᜻رادلة المحᘭط ᗷال᜻رᢝᣒ الرسوᢝᣠ و لو ᛿انت تتمتع ᗷالشعبᘭة، ᗷل ᘌقرره  

  ᢝᣞᘭاثولᝣال الموقف  المذكور.   ᢝᣑᘭالمس  ᢔᣂالح ᗷاسم  الفاتᘭᜓان  ها  ᡫᣄ ᗫو الᘘاᗷا  ᘌكتبها   ᢝ
ᡨᣎال الرسولᘭة 

  ᢝᣥالرس  ᢝᣓ ᜻ة الᘭكᘭاثولᝣال فيها  ᗷما  الجامعة،  الᝣاثولᘭكᘭة  ال᜻نᛳسة  اتخذته  الذي  الموقف  هو 

 ᢝ
ᡧᣍالثا  ᢝ

ᡧᣍᜓاᘭالفات المجمع   ᢝ
ᡧᣚ ت  ᡧᣆح  ᢝ ᡨᣎال أدᘌان  الأمᗫᖁكᘭة،  لاهوت  موقف  وهو   ، ᢝᣠاشتما 

(inclusivisit)   المج عن  صدرت  لنصوص  هنا  النظر  ᘌمكن  ونصوصه.  ᢝ  مᗷطبᘭعته 
ᡧᣍᜓاᘭالفات ع 

 “ sallusextra ecclesia nulla ”أما عᘘارة    70. وتᙬبناها ال᜻نᛳسة الᝣاثولᘭكᘭة الرسمᘭة حول العالم

 
  .  277 -276نفسه، ص.  69
  ينُصَح بقراءة:    70

Pope Paul VI, Nostra Aetate: The Relation of the Church to Non-Christian Religions, in 
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_nostra-
aetate_en.html  
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ᢝ لاهوت الأدᘌان الموقف المعروف ᗷاسم الموقف 
ᡧᣚ ارة يرددهاᘘع ᢝᣧف (سةᛳن᜻لا خلاص خارج ال)

" ᢝ
᡽ᣍالأول، وقد تخلت عنه الإقصا ᢝ

ᡧᣍᜓاᘭالمجمكع الفات ᡨᣎة حᘭكᘭاثولᝣسة الᛳن᜻ان موقف ال᛿ وهذا ،"

ᢝ وتᙫنت  
ᡧᣍالثا  ᢝ

ᡧᣍᜓاᘭالفات المجمع   ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالرسم الᝣاثولᘭكᘭة  . ال᜻نᛳسة  ᢝᣠان الاشتماᘌح لاهوت الأدᖁط

 أن  
᠍
ᢝ العالم وᘘᙬᗫعها أᡵᣂᜧ من ملᘭار شخص، ولᛳس غᘘᗫᖁا

ᡧᣚ سةᛳكن ᢔᣂᜧأ ᢝᣦ ةᘭكᘭاثولᝣسة الᛳن᜻نͭ ال᜻ول

᛿ ᢝل دين ومذهب  
ᡧᣚ . ᢝ

᡽ᣍالمنهج الإقصاᗷ ة مازالت تتمسك ᢕᣂة صغᘭة وك سᘭفيها جيوب لاهوت ᡨᣛᘘت

 ᢔᣂعضها نحو الليᗷ ة متعددة ينحوᗫᖁارات فكᘭعضها الأخر  وطائفة هناك تᗷ نحوᗫة أو الاعتدال وᘭال

الᝣاثولᘭكᘭة الرسمᘭة والطاغᘭة   أمᗫᖁᜓا لا نحو التطرف والرادᘌᜓالᘭة والمحافظة. ول᜻ن، ال᜻نᛳسة   ᢝ
ᡧᣚ

 ᢻًاᘭش مᛞدو محمد حᘘوالذي ي ، ᢝᣠالاشتما ᢝ
ᡧᣍᜓاᘭبع توجه المجمع الفاتᙬل تᗷ ، ᢝ

᡽ᣍبع التوجه الإقصاᙬت

الإسلام.   قلب   ᢝ
ᡧᣚ  

᠍
أᘌضا والتقالᘭد له  ال᜻ناᙙس  لمواقف  ᗷأنَّ عرض محمد حᛞش  هنا  أقول  أن   َّ

ᢝᣢع

المختلفة   والعمومᘭات المسᘭحᘭة  الᣄᙬع  ᘌعيᘘه  عرض  هو   ᢝ
ᡧᣐቯالت وفكرة  الأدᘌان  لاهوت  من 

ᢝ مثل هكذا  
ᡧᣚ خوضᘌ ما من الأفضل أن لاᗖان ر᛿ .

᠍
 ولاهوتᘭا

᠍
مجالات والاختذال غᢕᣂ المحمود علمᘭا

  .
᠍
 ودقᘭقا

᠍
 موضوعᘭا

᠍
 ومعرفᘭا

᠍
 علمᘭا

᠍
ᗷالᝣاد نراه مثᘌ ᢿًعود إᣠ أمهات وأᗷعاد لا ᘌمكنه أن ᘌقدم فيها عرضا

ᢝ أ ᡨᣎة الᘭاحثو ومفكرو  المراجع اللاهوتᗖستانت حول لفها لاهوتيو وᘻو ᢔᣂك والأرثوذكس والᘭاثولᝣال

 ما لمواقف تلك التقالᘭد المسᘭحᘭة من مفهوم لاهوت الأدᘌان  لاهوت الأدᘌان  
᠍
ᢝᣜ ينقل منها عرضا

᛿ ᢝان ᘌمكن لل᜻تاب أن لا ᘌقع فᘭه وأن لا يتعرض والإخاء بᚏنها.   ᡵᣎحᗷ ᢕᣂوتقص ᢝ
ᡧᣚهذا ضعف معر ᢝ

ᡧᣚو

النص ᗷلغة  أتيح له قراءة  إذا ما   ᢝ ᢔᣍالغر القارئ  ᢝ عيون 
ᡧᣚ المؤلف  عن 

᠍
 سلبᘭا

᠍
إنطᘘاعا ك  ᡨᣂله، فهو ي

المؤلف عᣢ  أجنᘭᙫة.   اطلاع  أنَّ عدم  علم ᛿ما  تدور حول حقل  معمقة وجادة وموثوقة  دراسات 

 ᣢمة عᘭق بឝعطاء حᜓم  يᣄᙬع  مفهوم،  ᚽشᜓل  تجعله،   كنقطة ضعف 
᠍
أᘌضا يᘘدو  الأدᘌان  لاهوت 

الخ ومسألة  الأدᘌان   ᢝ
ᡨᣚاᗷ من   ᢝᣞᘭاثولᝣال والموقف  الموقف   ᢝᣠالاشتما الموقف   ᡧ ᢕᣌب وᗫخلط  لاص 

ᢝ الذي ᘌقول ᗷأنَّ "لا خلاص خارج ال᜻نᛳسة". 
᡽ᣍالإقصا   

 
  ، ينُصَح بقراءة:  وحول دراسات موثوقة أكاديمياً وعلمياً تشرح المواقف الكاثوليكية الرسمية واعتمادها لاهوت أديان اشتمالي

Miikka Ruokanen, The Catholic Doctrine of Non-Christian Religions According to the Second Vatican Council 
(Leiden: Brill, 1992); Gerald O’Collins, S.J. The Second Vatican Council on Other Religions, (Oxford & New 
York: Oxford University Press, 2013), وكذلك Francis A. Sullivan, S.J., Salvation Outside the Church? Tracing the 
History of the Catholic Response, (Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2002).  
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ᢝ الذي ᘌقدمه حᛞش عن الموقف من الإخا 
ᡧᣚي سحب ضعف العرض المعر  ᢝ

ᡧᣚ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌء ب

ᡧ من   ᢕᣌيᗖᖁعن مواقف الفلاسفة الغ 
᠍
ᡧ الأدᘌان.  المسᘭحᘭة عᣢ العرض الذي ᘌقدمه أᘌضا ᢕᣌالعلاقة ب

  ᢝᣥᘌادᝏوالأ المختص  للقارئ  يᙫينان   ᡧ ᢕᣌالفصل هذين  أنَّ   ᢝᣦ دقة  والحقᘭقة  وعدم   
᠍
معرفᘭا  

᠍
ضعفا

  
᠍
ᡧ يتصف بها عادة الᝣاتب الذي ᘌكتب عن مواضيع لا ᘌملك فيها اختصاصا ᢕᣌافي᛿ ص واجتهادᘭوتمح

لم يᙬسᡧᣎ له سوى الوقت القصᢕᣂ للاطلاع عᣢ تلك المواضيع ᗷالشᜓل المطلوب. لᗖᖁما ᛿ان من  و 

، والذي هو   ᢝᣤالفكر الإسلا ᢝ
ᡧᣚ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌث عن الإخاء بᘌالحدᗷ شᛞح ᡧᣛتᜧألأفضل والأجدى لو ا

وهو من ذوو المعرفة الغᗫᖂرة والعلم الموسوᢝᣘ والعمق الفكري المشهودة فᘭه،   حقل اختصاصه

الفكري  اث  ᡨᣂلل  ᢕᣂوالتفس والنقد  كᘭب  ᡨᣂوال والتحلᘭل  التفكᘭك  لعملᘭة  برمته  ال᜻تاب  وخصص 

 و 
᠍
 ولو قدم لنا مثᢿً دراسة تارᗫخولوجᘭة الإسلاᢝᣤ عن فكرة الإخاء ᚽشᜓلٍ أᡵᣂᜧ تفصᢿًᘭ وتعمقا

᠍
اᘻساعا

 ᢝᣧوالفق ᢝ
ᡨᣍاللاهو ᢝᣤــــخ الإسلاᗫالتار ᢝ

ᡧᣚ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌة تطور فكرة الإخاء ب ᢕᣂة ممنهجة لمسᘭكᘭوهرمنيوت

. أعتقد أنه لو فعل هذا لᝣان   ᢝ
ᡧᣚمكن أن يتأسس والمعرᘌ 

᠍
 جᘘارا

᠍
 تأصᘭلᘭا

᠍
وعا ᡫᣄم ᢝ ᢔᣍقدم للفكر العر

ᢝ متᜓامل ᢔᣍعر ᢝᣤان إسلاᘌه علم لاهوت أدᘭوحجر الزاعل ᣠه اللبنة الأوᗷه كتاᘭشᜓل فᛒ ، .ةᗫو  

  

    خاتـمة:  -3

ا  قᘭمة كتاب إنَّ  من   
᠍
أᗷدا تقلل  لا   ᣢالأع  ᢝ

ᡧᣚ لها  ت  ᡫᣃأ  ᢝ ᡨᣎال والعلمᘭة  المعرفᘭة  والهنات  لضعفات 

صحيح أن طرحه المتعلق بوجود فكرة الإخاء  الدكتور محمد حᛞش والإسهام المهم الذي ᘌقدمه.  

  ᢝ
ᡧᣚ انᘌالأد ᡧ ᢕᣌة و بᘭه العمومᘘعيᘌ ᢝ ᢔᣍالغر ᢝ

ᡧᣛاث الفلس ᡨᣂال ᢝ
ᡧᣚ ة الأخرى وكذلكᘭ اثات الدي ᡨᣂالاختذال ال

و  السᘭاق  من  اع  ᡧ ᡨᣂفيها والان ᘌقع   ᢝ ᡨᣎال الأمور  موثوقة،  نصف  مصادر   ᣢع  
᠍
أحᘭانا ع  ᡫᣄᙬالم التعᗫᖔل 

ᢝ مسألة من خارج  ال᜻تاب من غᢕᣂ أهل الا 
ᡧᣚ كتبونᘌ ᡧ ᢕᣌن، ختصاص ح᜻ول . ᢝ ᡵᣎحᘘوال ᢝ

ᡧᣚحقلهم المعر

، والذي هو   ᢝᣤات حقل الدين الإسلاᘭاتب مع مكونات ومراجع ومعطᝣال ᣖيتعا ᡧ ᢕᣌح ᢝ
ᡧᣎحقله الدي

 
᠍
الصورة ᛿لᘭا ᡧ    والاختصاص عᣢ حد سواء، تختلف  ᢕᣌاحثٍ رصᗷ نتاج فكري من  أᘌدينا   ᡧ ᢕᣌب فنجد 

ة.   ᢔᣂحر وواسع الاطلاع والخᘘة وعميق ومتᘭأطروحة معرفᗷ ش يتحفناᛞالدكتور حᗷ ستمتعᙏل وᗷ لا

ᢝ حقل الدراسات الفكᗫᖁة الإسلامᘭة العᘭᗖᖁة.  
ᡧᣚ ئةᗫᖁدة وجᘌومع أنَّ  جد ᣢحرص عᘌ شᛞالدكتور ح

المتفاو  الثقافᘭة  الخلفᘭات  ذوو  القراء  من  واسع  طᘭف   ᣢع القراءة  وسهل  سلس᠏  نص᠏  ة ت كتاᗷة 
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ᢝ الأسلوب)، إلا أنه  (
ᡧᣚ ه التوعويᘭمن الوعظ والتوج ᢕᣂث᜻ه الᘭالدقة خطاب فᗷ القارئ ᣢخل عᘘلا ي

 ًᢿᘭᙫذلك س ᣠما استطاع إ ᢝᣞᘭوالهرمنيوت ᢝᣢوالمعرفة والاجتهاد العق .  

القارئ الأᝏادᢝᣥᘌ سᚏتوقف ᗷاهتمام وجدᘌة عند    أنَّ   ،
᠍
محاولة محمد حᛞش  لا شك، ختاما

لخطاب من حقل علم الجᗫᖁئة والخلاقة لتطᗫᖔر ᙏسخة عᘭᗖᖁة وលسلامᘭة جدᘌدة نحتاجها ᚽشدة  

 ᢝ ᢔᣍالعالم العر ᡽ᣖشوا ᣠلوصوله إ 
᠍
 ᗷحاجة لتطᗫᖔر   . لاهوت الأدᘌان، الذي حان الوقت جدا

᠍
نحن حتما

ᢝ قلب الفكر  
ᡧᣚ 

᠍
 وغوصا

᠍
ᢝ أوسع وأᡵᣂᜧ تعمقا ᡵᣎحᗷ ᢝᣥوع عل ᡫᣄحد  م ᣢع ᣅوالمعا ᢝ

ᡧᣑᗫالتار ᢝᣤالإسلا

ᢝ جدᘌد قائم ᗷذاته ومتᜓامل اسمه "علم   نا سواء كᘭما ᙏستطيع القول ᗷأننا خلق
ᡧᣚومعر ᢝᣥحقل عل

  ." ᢝ ᢔᣍعر ᢝᣤان إسلاᘌشᜓل لاهوت أدᙬان أن يᘌمكن لمثل هكذا لاهوت أدᘌ المتواضع، لا ᢝ ᢝᣍن، برأ᜻ول

  ᢝ ᢔᣍالعالم العر ᢝ
ᡧᣚ  ه كتابᘘأخذ صاحᘌ ل ما لمᘘالمستق ᢝ

ᡧᣚانᘌه.   إخاء الأدᘭعل ᢝ ᡧᣎبᗫار وᘘالاعت ᡧ ᢕᣌعᗷ 
᠍
جدᘌا

 كتب محمد حᛞش، ول᜻نه لا ᘌمكن أن ي شأ  
᠍
ᢝ يتجاوز حتما ᢔᣍعر ᢝᣤان إسلاᘌس علم لاهوت أدᛳتأس

      لتكᗫᖔر حسناته وتقᗫᖔم ضعفاته عᣢ حد سواء.  أو يولد ᗷدون الᘘدء من هذا ال᜻تاب
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  إخاء الأدᘌان

  وᗫكيᘭᙫدᘌا

  

ة  اشـــــتهر مصـــــطلح إخاء الأدᘌان   ᢕᣂالســـــنوات الأخ ᢝ
ᡧᣚبناء اجتم ᣠال شـــــاطات الهادفة إ ᣢع 

᠍
اᢝᣘ  عنوانا

ــــــــــᘘᙬعـد منطق الإلغـاء و  ــــــــــاء،  يؤمن ᗷـالتعـددᘌـة الـدي ᘭـة، وᚱســـــ ـــــ ــــــــــاواة أتᘘـاع االإقصـ ᢝ  لأ وᗫؤمن ᗷمســــــ
ᡧᣚ ـانᘌد

ᡧ فᘭما ᢝᣢᘌ مصطلح، الحقوق والواجᘘات ᢕᣌونب  ᡧ ᢕᣌان بᘌصطلحات: هذه الم  إخاء الأد  

  ᣅاع الأدᘌان: 

   ،تمر الأدᘌـان
᠍
ᢝ الأدᘌـان    ،دومـا

ᡧᣚن، وᗫᖁـاع عن الآخᘘالأت ᡧ ᢕᣂلحظـة فـارقـة توجـب تمᗷ ــهـا ـــــــ ــــــــــᛳســــــ خلال تـأســـــ
ة  ᢕᣂاطل والضــلال، نصــوص كثᘘالᗷ ان الأخرى ووصــفهاᘌمواجهة الأد ᣠســتلزم هذا الشــقاق  تدعو إᚱو

  ᡧ ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂمن التمي 
᠍
 حـادا

᠍
هـا لحظـة  موقفـا

᠓
ᢝ الأدᘌـان ᛿ل

ᡧᣚ ـةᘭـــــــــول ـــــ الأتᘘـاع وغᢕᣂ الأتᘘـاع، وتعᛳش الحر᛿ـات الأصـ
 من العداء والتنازع، بوصــــفه ᣅاع الحق والᘘاطل، وᣅاع  

᠍
 مســــتمرا

᠍
ᢝ عليها موقفا ᡧᣎالصــــدام هذه وتب

، وعادة ما يتم تداوله عᣢ أنه ᣅاع وجود لا ᣅاع حدود  ᡫــــــــ ـــــــــــــᘭᙫل وقعت    ،الخᢕᣂ والᣄــــــ ᢝ هذا السـ
ᡧᣚو

ᡧ الأدᘌان، وأشـــــهرها   ᢕᣌة بᗫعة الحالالحروب الضـــــارᘭطبᗷ    عام ᢝ ᡨᣎاســـــتمرت مئ ᢝ ᡨᣎة الᘭᙫالحروب الصـــــلي
 دمᗫᖔـة للعلاقـات لم ت تـه إلا بولادة الـدولـة الحـديثـة، 

᠍
ـــــــــــمـت حـدودا ـــ ق والغرب، ورسـ ᡫـــــــــــ وأنهكـت الᣄــــ

ة من أتᘘـاع الأدᘌـان أصـــــــــــــــᢿً من أصـــــــــــــــول   ᢕᣂحـة كبᗫ ᡫᣃ نهـا لا زالـت عنـد᜻ــــــــــان، ول ـــــ وលعلان حقوق الإᙏسـ
ّ عن ᢔᣂعᗫـدة، وᘭاءالعق ᢔᣂـدة الولاء والᘭعقᗷ ـةᘭـة الإســـــــــــــــلامᘭـــــــــول ـــــ ᢝ الأصـ

ᡧᣚ ـة    ،71هـاᘭـــــــــول ᢝ الأصــــــ
ᡧᣚ ـدوᘘمـا تᘭف

ᢝ إعلان  
ᡧᣚ ةᘭحᘭذلك    72احتᜓار الخلاص،المســـــ ᢝ

ᡧـــــᣕقتᗫو ᡧ ᢕᣌة المؤمنᘘّانة  محᘌالد ᢝ
ᡧᣚ  ،هم ᢕᣂغض غᗖو ،

ᢝ النهاᘌة إᣠ مᗫᖂد من الفوᡧᣔ والدماء.   من وهو ᗷغض تعᘘّدي لا ᗷد 
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣕفᘌ أن 

  حرب الأدᘌان: 

ق برنارد لᚱᖔس ᡫـᣄᙬة هذا المصـطلح للمسـᘘسـᙏ مكنᗫق   ،و ᡫـᣄالغرب وال ᢝ
ᡧᣚ اسـتمرارᗷ نزعة تظهر ᢝᣦو

ᢝ هذا 
ᡧᣚة والمتطرفة. وᗫــــــᣆيها الأحزاب العن

ّ
ᢝ منعطفات الᣆــــــاع والمواجهة، وتغذ

ᡧᣚ و᚛شــــــᜓل خاص
ــــــــــمو  ᢝ كتاᗷه ئالســـــــــــᘭاق ᘌمكن إدراج عدد من ال᜻تاب منهم صـ

ᡧᣚ نغتونᙬل هنᘭ)ــــــــــارات ــــــــــدام الحضـ ،  ) صـ
ـــــــــــᛳس ـــ ᢝ    وفرᙏسـ

ᡧᣚ ــامــاᗫᖔــــخ(فوكᗫــة التــارᘌهــا قــد  )نهــا
ّ
ᡧ الأدᘌــان حتمᘭــة، وأن ᢕᣌرى هؤلاء أنّ المواجهــة بᗫو ،

 من الحلّ،  
᠍
ـــــــــــورة حᘭᗖᖁة وعســــــــــــكᗫᖁة مدمّرة، وأنّ الأدᘌان جزء من المشــــــــــــᜓلة ولᛳســــــــــــت جزءا تتخذ صـ

 
  . 441، ص1ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة، ج   71

في أمريكا لا زال يجيب بالبنط العريض: (لا خلاص خارج   واسع الانتشار كاثوليكيالمعروف بأنه موقع  )Catholic Answersموقع (  72
  . No Salvation Outside the Churchالكنيسة) 
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ـــــــــد الإســــــــــلام الذي ᘌحمل عقᘭدة  : وᗫمكن القول إنّ هذه النظرة الســــــــــلبᘭة توجّه ᚽشــــــــــᜓل أســــــــــاᢝᣒ ضـ
اء.  ᢔᣂالجهاد والولاء وال  

  

  مقارنة الأدᘌان: 

ـــــــــها  ᢝ تفضــــــــــᘭل ᗷعضـ
ᡧᣚ اق واحد والنظرᘭســــــــــ ᢝ

ᡧᣚ انᘌعدد من الأدᗷ فᗫᖁالتع ᣠيهدف إ ᢝᣥوهو جهد عل
ᢝ ســــــᘭاق ᣅاع الدᘌانات، وتورطت فᘭه جهود  

ᡧᣚ 
᠍
عᗷ ᣢعض، وقد تم اســــــتخدام هذا المصــــــطلح دوما

اقᘭة عملت عᣢ خدمة التᛞشــᢕᣂ والاســتعمار، قᘘل أن تظهر الدراســات الموســوعᘭة المحاᘌدة   ᡫــᣄᙬاســ
ᢝ تحدثت ᡨᣎحت ال ᡫᣃان وᘌة وعمق عن اختلاف الأدᘭموضوعᗷ،   ادᘭدقة وحᗷ،  .اعهاᘘعقائد أت  

  ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣍذلك كتب الشهرستا ᢝ
ᡧᣚ 73،)الملل والنحل(ومن أشهر الأعمال    ᢝ

ᡧᣚ الملل  (وابن حزم ᢝ
ᡧᣚ الفِصَل

ᢝ الرد عᣢ النصــارى واليهود،    75)تهافت الفلاســفة(و 74)والأهواء والنحل
ᡧᣚ ةᘭمᘭوكتب ابن ت ᢝᣠللغزا

ـــــــــ الحدᘌث   ᢝ العᣆــــــ
ᡧᣚان(وᘌــــــــــــــوعة مقارنة الأد ، و  76)موسـ ᢝ ᢔᣎـــــــــل ـــــ ــــــــــــــوعة الأدᘌان  (للدكتور أحمد شـ موسـ

ᢝ العالم
ᡧᣚ 77)والمذاهب.  

  

  حوار الأدᘌان: 

ᗫـة ᗷحᘭـث ᢕᣂــــــــــ ــــ  ᘌظهر   يهـدف حوار الأدᘌـان إᣠ تᘘـادل المعرفـة عن الـدᘌـانـات، وᗫحمـل عـادة حمولـة تᛞشـ
ᢝ دينه

ᡧᣚ ل محاور أجود ما᛿، انتهᘌد ᢝ
ᡧᣚ 

᠍
 وقصـــــــورا

᠍
ه نقصـــــــا ᢔᣂعتᘌ ماᘭخصـــــــمه ف ᣢنهال عᗫو ،  ᢝ

ᡧᣚ وتندرج

 
  1992 نشر دار الكتب العلمية بيروتكتاب الملل والنحل، للشهرستاني محمد بن عبد الكريم،    73
      هـ طبع مطبعة الخانجي في القاهرة456ي، المتوفى ، لعلي بن حزم الأندلسالفصل في الملل والأهواء والنحل  74
  ـ نحقيق دكتور سليمان دنيا، الناشر دار المعارف القاهرة هـ كتابه تهافت الفلاسفة 505الغزالي، محمد بن محمد، أبو حامد، توفي   75
  مكتبة النهضة المصرية القاهرة شلبي، أحمد، موسوعة مقارنة الأديان، طبع   76
  الرياض دار الندوة العالمية للطباعة والنشر،، موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة، طبع جهني، مانع  77
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ᢝ تنظمها  هذا الســـــᘭاق الحوارات الصـــــاخᘘة  ᡨᣎة  الᘭة جهات إعلامᘭاســـــتقطاب ᡧ ᢕᣌب   ، ᡧ ᢕᣌحيᘭهنة المســـــ᜻ال
 ᡧ ᢕᣌالمسلم ᡧ ᢕᣌوالواعظ .  

  ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣥالمســتوى الرســ ᣢالمصــطلح فقد شــاع اســتخدامه اليوم ع ᢝ

ᡧᣚ النقدي ᡧᣎالرغم من المع ᣢوع
ᢝ مᣆـــــــــــ  

ᡧᣚ ة قائمةᘭــــــــــســـــــــــات رســـــــــــم ــــــــــلامᘭة، وهناك مؤسـ ᗫا وقطر ولبنان و الᘘلدان الإسـ ᡧ ᢕᣂالمغرب ومال
ᡧ أتᘘـاع الأدᘌـان،   ᢕᣌـة بᘭجـابᘌبنـاء علاقـات إ ᣠـان، تهـدف إᘌيران تحـت عنوان حوار الأدលـة وᘌـــــــــــعود ـــ والسـ

ᡧ الأدᘌان.  ᢕᣌمن خلال التعارف ب ᢝᣘوتحقيق إصلاح اجتما 

  

  حوار أتᘘاع الأدᘌان: 

ᢝ تعتᢔᣂ أنّ   ᡨᣎة الᘭ مع مطالب الهيئات الدي 
᠍
تفضّل السعودᘌة استخدام هذا المصطلح، وذلك تجاوᗖا

ه لا يوجــد دين حق إᢻّ دين واحــد، وأنّ مجرّد الحوار مع الأدᘌــان هو  
ّ
ᡧ الأدᘌــان ᗷــدعــة، وأنــ ᢕᣌالحوار ب

ـــــــــــــطلح حوار أتᘘاع الأدᘌان اف ᗷلاهوتهم. وهنا يتم اســــــــــــــتخدام مصـ ᡨᣂد أنّ الحوار لا 78اعᘭᜧتم التأᗫو ،
كة ᛿العفاف والأᣃة ووقف    ،يᙬناول اللاهوت ᡨᣂا المشــــــــــᘌـــــــــا ـــــــــائل الاجتماعᘭة والقضـ ما يᙬناول المسـ

ّ
وលن

  الحروب. 

  وحدة الأدᘌان: 

ᢝ أصــولها من المصــدر نفســه، 
ᡧᣚ انᘌان، فالأدᘌختار أصــحاب هذا المنهج منهج الأصــل الواحد للأدᗫو

كة وفضـــــــــــائل موحدة.   ᡨᣂمشـــــــــــ 
᠍
ᡧ هذه الأدᘌان ونؤســـــــــــس منها قᘭما ᢕᣌك ب ᡨᣂحث عن المشـــــــــــᘘوعلينا أن ن

كة لᝣل الممارســــــات الدي ᘭة، وᘻشــــــاᗷه ما   ᡨᣂحث أصــــــحاب هذا الاتجاه عن الجذور المشــــــᘘوعادة ما ي

 
  https://www.kaiciid.org/ar - انظر موقع مركز الملك عبد الله لحوار الأديان والثقافات    78
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  ᡧᣎان بهذا المعᘌالصــــــلاة والصــــــوم والأخلاق، ومن أشــــــهر من نادى بوحدة الأد ᢝ
ᡧᣚ انᘌه الأدᘭدعت إل

 ᢝ ᢔᣍ79الإمام ابن عر   ᢝᣢᘭم الجᗫᖁ᜻د الᘘ81والإمام ابن الفارض 80وع.  

  توحᘭد الأدᘌان: 

ـــــــــن مــا فيهــا،   ـــــ ـــــــــتخراج دين جــدᘌــد يتقᘘــل منهــا أحسـ ـــــ وᗫــهــدف هــذا التوجــه إᣠ جمع الأدᘌــان ᛿لهــا واسـ
  ᢝᣥالدين العالᗷ ᢝᣘأســـــاس الو ᣢل عᘘالمســـــتق ᢝ ᡧᣎبᗫـــــاع، وᣆاع وال ᡧ ᡧᣂاب الخصـــــام والᘘعن أســـــ ᣢتخᗫو
ᢝ هذا التفكᢕᣂ أصــــــــــحاب الدين الطب᛿ ᢝᣙᘭما قدّمه دᘌفᘭد هيوم وأوغســــــــــت  

ᡧᣚ مكن أن ندرجᗫو ، ᢝᣧالإل
وᗫجب التوكᘭد عᣢ أنّ ما طرحه هؤلاء الفلاســــــفة   82وجون ديوي وលيرك فروم وجون هᘭك،كونت  

ة لإطلاق هذه الفكرة   ᡫᣃاᘘد، أما المحاولة المᘌد دين جدᘭس تولᛳة ولᗫᖁكون فلسفة نظᘌ عدو أنᘌ لا
ـــــــــــلطان المغوᢝᣠ أᢔᣂᜧ شــــــــــــاه  ـــــــــــᛞت للسـ الذي ᛿ان أبرز من قام ᗷمحاولات حقᘭقᘭة لبناء دين  83فقد ᙏسـ

ᢝ يتوحد فᘭه المسلمون والهندوس والمسᘭحيون، وقد سᢝᣥ فᘭما ᗷعد 
ᡧᣍساᙏإ ᢝᣥعال)Din I Ilahi( 

  إخاء الأدᘌان: 

  ، ᢝᣠــا ــا الحـ ᡧ أتᘘـــاع الأدᘌـــان، بواقعهـ ᢕᣌـــة بᘘبنـــاء أجود علاقـــات الأخوّة والمح ᣠــــــــــــــطلح إ وᗫــهـــدف المصـ
ـــــــــــــات الاجتمــــاعᘭــــة   ـــــ ــــــــــــــخ، وᢝᣦ وفق ᛿ــــل الــــدراسـ الحــــالᘭــــة ᢝᣦ واقع مجتمᢝᣙ راسـ ᗷــــاعتᘘــــار أنّ الأدᘌــــان 
  ᢝᣘل الوᘭشــكᘻ ᢝ

ᡧᣚ ســهمᘻ ᢝᣦد مســتقرة وراســخة، وᘭة تتخذ هيئات ومؤســســات وتقالᘭولوجᗖو ᡵᣂوالأن
  سᜓان هذا ال᜻وكب الذي صار قᗫᖁة عالمᘭة.   لدى معظم

اف ᗷالأدᘌان   ᡨᣂان، والاعᘌعلاقات أهل الأد ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣍجاᘌالإ ᣢان منطق البناء عᘌمصطلح إخاء الأد ᡧᣎبᙬᗫو

  
᠍
ᢝ الأرض ســــواء ᛿ان مصــــدرها أرضــــᘭا

ᡧᣚ مة تهدف لبناء الســــعادةᘭلة وعظᘭᙫها جهود ن
ّ
 عᣢ أن

᠍
  أم جمᘭعا

ᢝ القرآن الᗫᖁ᜻م أو لم تذكر. 
ᡧᣚ وسواء ذكرت ،

᠍
  سماوᗫا

"   ᣠن للوصـــــــــــــــول إᗫالمتحــاور ᣢلات عᘌفرض تعــدᘌ ولا ،
᠍
ᗫــا ᢕᣂـــــــــ ـــــ  تᛞشـ

᠍
ض حوارا ᡨᣂفᘌ ــان لاᘌإنّ إخــاء الأد

ᢝ هدف نᘭᙫل، وᚱشـــــــــجّع  ᡧᣎل ســـــــــلوك دي᛿ ل أنّ وراءᘘتقᗫما هم، و᛿ ل الجميعᘘقᘌ لᗷ ،ᣗمنطقة وســـــــــ
ᗷ ᢝغض النظر عن 

ᡧᣍــــــــــا ـــــ ل فكرة الإخـاء الإᙏسـ هـا، لتتقᘘـّ
᠓
ᢝ الأدᘌـان ᛿ل

ᡧᣚ ـةᘌـدᘌـة والتجـدᘭــــــــــــــلاح   التᘭـارات الإصـ
ᡧ الإᙏســـــــــان والإᙏســـــــــان، ولᝣم  ᢕᣌة بᘘّس لبناء الأخوة والمح ᢝ المعتقدات والطقوس، وᗫؤســـــــــّ

ᡧᣚ الخلاف
  84"، وأن الهدف والغاᘌة هو الإᙏسان ولᛳس الإدᘌان. دينᜓم وᢝᣠ دين

  

 
  هـ من أشهر كتبه الفتوحات المكية  638 - 558، الحاتمي الطائي الأندلسيعلي بن محمد ابن عربي،   79
  يعتبر أهم شراح ابن عربي وأنصار فلسفته هـ 826- 767براهيم الجيلي، من أعلام الصوفية القائلين بالإخاء الإنساني عبد الكريم بن  80
  صاحب التائية والفائية المشهورتين في العرفان الإسلامي،شرف الدين عمر بن علي ابن الفارض، من أعلام الصوفية وشعرائها المبدعين،  81

  م  1234- 1181 عاش في مصر
  2021طبع مؤمنون بلا حدود   328ص انظر إخاء الأديان د.محمد حبش    82
  م  1605- 1542عاش من محمد أكبر بن محمد همايون من أشهر أباطرة المغول الذين حكموا الهند السلطان أكبر شاه   83
  2021طبع مؤمنون بلا حدود  33ديان، صحبش، محمد، إخاء الأ  84
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   ، ᢝ
ᡧᣚع الثقاᖔدار التن ، ᡨᣂون، حضارات الهند، ترجمة عادل زعيᗖᖔ2019غوستاف ل 

  ،وت ᢕᣂة، بᘭتب العلم᜻تاب، دار ال᜻علوم ال ᢝ
ᡧᣚ ابᘘالل ، ᢝᣢعمر بن ع ، ᢝᣢᘘ1995ابن عادل الحن  

   ،اضᗫᖁة، دار رمادي، الᘭمᘭان عند ابن تᘌأهل الأد ᡧ ᢕᣌش بᛒقواعد التعا ، ᢕᣂعبود، محمد خ
1996  

  ة ابنᗫالإسكندر ، ᢝᣠكر، أحᜓام أهل الذمة، دار المعاᗷ ᢝ ᢔᣍم، محمد بن اᘭ2015الق  
  ،وت ᢕᣂة، بᘭتب العلم᜻ــــخ الأمم والملوك، دار الᗫر، تارᗫᖁي، محمد بن ج ᢔᣂ1985الط  
   دار (ــــخ ابن خلدونᗫتار) ᢔᣂوديوان المبتدأ والخ ᢔᣂد الرحمن بن محمد، العᘘابن خلدون، ع

وت  ᢕᣂ1988الفكر ب    
   عنوانᗷ القاهرةᗷ ةᘭمجلة الدراسات الإسلام ᢝ

ᡧᣚ م، شيخ الأزهر، مقالᘭد الحلᘘمحمود، ع
ى علᘭه  ᡨᣂالمف ᢔᣂᜧ1966السلطان جلال الدين أ  

   عد صلاح الدين، دار ابن الحوزي، القاهرةᗷ يونᗖᖔالأي ، ᢝᣢع ، ᢝ ᢔᣍ2008الصلا  
  دمشق ، ᢕᣂدارابن كث ، ᢝ

ᡧᣚتاب الثقا᜻دار ال ᡫᣄᙏ ،ةᘭᙫالحملات الصلي ، ᢝᣢع ، ᢝ ᢔᣍ2012الصلا  
  ،وت ᢕᣂل، بᘭب محمود، دار الجᘭنج ᢝᣜ1988ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة ز  
   ، ᡧ ᢕᣌــــخ أهل الزمان، تحقيق محمد محمد أمᗫتار ᢝ

ᡧᣚ در الدين، عقد الجمانᗷ ، ᢝ
ᡧᣛالحن ᢝ ᡧᣎالعي

  2012الهيئة المᗫᣆة العامة لل᜻تاب 
   ،ةᘭتب العلم᜻طبع دار ال ، ᢝᣠاᘭ᜻ة د. عاصم الᘌعناᗷ ،الدين، فصوص الحᜓم ᢝᣑم ، ᢝ ᢔᣍابن عر

وت  ᢕᣂ2013ب  
   وت ᢕᣂد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة بᘘالدين، ترجمان الأشواق، تحقيق ع ᢝᣑم ، ᢝ ᢔᣍبن عر

2005  
   وت ᢕᣂة ، بᘭتب العلم᜻دار ال ، ᢝᣠاᘭامل، تحقيق د.عاصم كᝣسان الᙏم، الإᗫᖁ᜻د الᘘع ، ᢝᣢᘭالج

1997  
  وت ᢕᣂة، بᘭتب العلم᜻دار ال ᡫᣄᙏ ،الدين ᣅ2012ديوان ابن الفارض بتحقيق مهدي نا  
   ،ةᗫᣆة العᘘالمكت ، ᢝ

ᡧᣚد السلام كفاᘘالمثنوي، تحقيق وترجمة الدكتور ع ، ᢝᣤجلال الدين الرو
وت  ᢕᣂ1988ب  

  عتهᘘون وقد ط ᡫᣃة للعلوم ناᘭᗖᖁة، الدار العᘭسانᙏعة الإ ᡧ ᡧᣂار، الدين والᘘد الجᘘع ، ᢝᣘالرفا
ᢝ الدين 

ᡧᣚ ةᘭسانᙏعة الإ ᡧ ᡧᣂعنوان: إنقاذ الᗷ2012  
   تب᜻ة، دار الᘘة والفيوضات السبوحᘭد القادر، المواقف الروحᘘع ᢕᣂالأم ، ᢝ ᡧᣎالجزائري الحس

وت  ᢕᣂة، بᘭ2013العلم  
  وق، القاهرة   الأ ᡫᣄده، تحقيق الدكتور محمد عماره، دار الᘘاملة للشيخ محمد عᝣعمال ال

1993  
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   ة، القاهرةᘌاس محمود، دارالهداᘘالإسلام، ترجمة ع ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎالدي ᢕᣂد التفكᘌال، تجدᘘمحمد إق
2000  

   دᘘد عᘭال سᘘاملة لإقᝣالمجموعة ال ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣦق، و ᡫᣄام مᘭال بᘘد الوهاب، نظم ديوان إقᘘعزام، ع

 2012الماجد الغوري، دار ابن كثᢕᣂ دمشق  
  ،الاعتصام ،ᣒم بن موᘭإبراه ، ᢝ ᢔᣎاض الشاطᗫᖁ2004دار ابن الجوزي ال  
  ةᗫᖁفة الحوار الجزائᘭصح ᢝ

ᡧᣚ 2016ͭ 5ͭ 29مقال نور الدين بوكروح  
  ــــخᗫر بتارᗫᖔادع والتطᗷللإ ᡨᣛمجلة الملت ᢝ

ᡧᣚ د الرحمن، مقال م شورᘘ2008ͭ 2ͭ 23الحاج، ع  
   رك عيواظᗫᖁطᘘة، مقال الᘭفة النهار اللبنانᘭ2005ͭ 6ͭ 12صح  
  ان، واشنطنᘌالأد ᡧ ᢕᣌرت للتفاهم بᗖت وروᗫم، معهد هارᘭة إبراهᗫرت، ذرᗖ2010فايرستون، رو 
  دᘘة عᘭفكر   سام ᢝ

ᡧᣚ الرحمن، الدين والمعجزة ِّ ᢝ ᢔᣎᗫᖁعام   18، مجلة الاستغراب عدد هيوم التج
2019  

  لا حدودᗷ ته مؤمنون ᡫᣄᙏ ᢝ
ᡫᣒ ᢕᣂمال طᝣ2020ͭيوليو 9مقال ل  

   المغرب ، ᢝ ᢔᣍالعر ᢝ
ᡧᣚد بنكراد، المركز الثقاᘭسامح، ترجمة سعᙬال ᢝ

ᡧᣚ قول ، ᢕᣂ2015فولتي 
  اء ᡨᣂت عبودي، طبع دار البᗫ ᡧᣂسامح، ترجمة هᙬال ᢝ

ᡧᣚ رسالة ، ᢕᣂنفس    2009دمشق  – فولتي)
  السابق ترجمة أخرى) 

   ،ة مصطلح، دار المعارف، القاهرة ᢕᣂاب س ᡨᣂ1986محمود رجب، الاغ  
  لاᗷ ته مؤمنون ᡫᣄᙏ ، ᢝ

ᡫᣒ ᢕᣂمال الطᝣك لᘭفلسفة جون ه ᢝ
ᡧᣚ ةᘭ ة الديᘌكتاب التعدد ᢝ

ᡧᣚ قراءة
  ᢝ

ᡧᣚ 2014أغسطس    22حدود  
  ه قانصو،وᘭك   جᘭفلسفة جون ه ᢝ

ᡧᣚ ةᘭ ة الديᘌ(المغرب)، الدار  االتعدد ᢝ ᢔᣍالعر ᢝ
ᡧᣚلمركز الثقا

ون (لبنان) ᡫᣃة للعلوم ناᘭᗖᖁ2014 الع  
  وت ᢕᣂة بᘭتب العلم᜻اسل، ديوان الحلاج طبع دار الᗷ ،2007عيون السود  
  سᚱᖁاض الᗫاملة، طبع دار رᝣاس، الحلاج الأعمال الᘘ2002قاسم محمد ع   ،  
  دار الرسالة ᡫᣃلاء، الناᘘاعلام الن ᢕᣂمحمد بن أحمد، س ، ᢝ ᢔᣎ1995الذه  
   وت ᢕᣂب ، ᢝ ᢔᣍاث العر ᡨᣂاء الᘭان، دار إح ᡧ ᢕᣂابن حجر، لسان الم ، ᢝᣥ1996الهيت  
   ᡫᣄᙏ ،لᘭد الرحمن الوكᘘتحقيق ع ، ᢝ ᢔᣍابن عر ᢕᣂتكف ᣠإ ᢝ ᢔᣎه الغᘭم بن عمر، ت بᘭإبراه ، ᢝᣘقاᘘال

وت  ᢕᣂة بᘭتب العلم᜻1986دار ال  
  ــــعᗫوالتوز ᡫᣄ دان للᘭدان القاهرة، دار المᘭدار الم ، ᢕᣂفراج، مخطوطة المزام ᢝ ᢔᣑ2020أن  
  ،تاب᜻ة للᗫᣆة، طبع الهيئة المᘭلسوف الصوفᘭف ᢝᣢᘭم الجᗫᖁ᜻د الᘘدان، يوسف، عᗫ1988ز  
  ة طبع دار الفكر دمشقᘭمالك، الظاهرة القرآن ، ᢝ ᢔᣎ1987بن ن  
  والسنة ᡫᣃمذكور النا ᢕᣂة المنصفة، غᘭالآداب العالم ᢝ

ᡧᣚ عثمان، عثمان محمد، محمد  
  ةᘭᗖᖁل، مركز الحضارة العᘭائᣃលب، نحن والغرب وᘌب، أدᘭ2008الط  
  القاهرة ᢝᣠه، وعود الإسلام، ترجمة ذوقان قرقوط دار مدبوᘭ1987غارودي، روج  
  لمة القاهرةᝣدار ال ، ᢝ ᡧᣎل الحوار الديᘭتأص ، ᢝᣢمحمد الفاضل بن ع ، ᢝ

ᡧᣚ2004لا  
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   ت، عمانᘭة، طبع مؤسسة أهل البᘌالإسلام والبوذ ᡧ ᢕᣌكة ب ᡨᣂرضا شاه، الأرض المش ، ᢝᣥاظ᛿
    2010الأردن،  

  ترجمة ، ᢝ ᢔᣍنا، غوته والعالم العرᗫᖁات᛿ ،عالم الد. مومزن ᡫᣄᙏ ،اسᘘ194عرفة العدد  معدنان ع  
 ᡫᣄ 1995ال  

   ة والإسلام، طبع مؤسسة الزهراء للإعلامᘭحᘭالمس ᢝ
ᡧᣚ ᢝ

ᡧᣎل، توفيق، قصة الاضطهاد الديᗫᖔالط
  ᢝ ᢔᣍ1991العر  

   ،طبع دار جداول ، ᢝ
ᡧᣎالمسكي ᢝᣑمجرد حدود العقل، ترجمة فت ᢝ

ᡧᣚ ل، الدينᗫᖔانط، عمان᛿
وت،  ᢕᣂ2012ب  

  ᢝᣤالمركز القو ᡫᣄᙏ ،دويᗷ ᡧᣛالجمال، ترجمة أحمد مصطᗷ انا، جورج، الإحساسᘭᙬسان   
جمة القاهرة  ᡨᣂ1970لل  

   ᢝᣤدر نجف طبع المركز الإسلاᘭفلسفة الدين عند هيوم، ترجمة ح ، ᢝᣢمحمد فتح الله ع ، ᢝ
ᡧᣍخا

اتᘭجᘭة ᗷغداد  ᡨᣂ2016للدراسات الاس  
   امل طبع دار الثقافة᛿ ترجمة الدكتور أحمد فؤاد ، ᢝ

ᡧᣍساᙏالفهم الإ ᢝ
ᡧᣚ دةᘌحاث جدᗷأ ، ᡧ ᡧᣂتᙫلاي

  2008القاهرة  
   القاهرة ᢝ ᢔᣍالعر ᢝ

ᡧᣚد الله العروي، طبع المركز الثقاᘘروسو، جان جاك، دين الفطرة، ترجمة ع
2012  

  ، ᡧ ᢕᣌدار العلم للملاي ، ᢝᣞᘘعلᘘال ᢕᣂترجمة من ، ᢝ ᢔᣍ1995غاندي، المهاتما، قصة تجار  
   جمة ᡨᣂلل ᢝᣤدوي، المركز القوᗷ د محمدᘭة ، ترجمة السᘭة الأخلاقᘭᗖ ᡨᣂل، الᘭمᘌم، إᘌدوركها

  2015القاهرة  
  اد، م شورات دار الهلالᘭت والعالم، ترجمة د.شكري محمد عᘭ1977طاغور، رابندانات، الب 
  ة، طبع دار علاء الدينᗫل الحᜓمة الطاوᘭنغ، إنجᚏشᘻ ᢝ

ᡨᣍ 1998سواح، فراس، التاو    
   ᡫᣄᙏ ،اخᗖعند فيور ᢝ ᢔᣐولوᗖو ᡵᣂوالأن ᢝ

ᡨᣍف، فلسفة الدين وجدل اللاهوᘭد اللطᘘع ، ᢝᣓᛳالخم
  ᢔᣂسمᛒلا حدود عدد دᗷ 2015مؤمنون    

  فكر هؤلاء، دار الشعب القاهرة ᢝ
ᡧᣚ 1991حامد، أحمد، الإسلام ورسوله    

   د الغفار، النور والفراشة، دراسة وترجمة لأعمال غوتة إصدار مؤسسة هنداويᘘمᜓاوي، ع
  2020بᗫᖁطانᘭا 

   مؤسسة هنداوي ᡫᣄᙏ ،عدهاᗷ وما ᡧ ᢕᣌعᘘم قᘭمحمد، ترجمة سل ᢝ ᢔᣎتولستوي، ليو، حᜓم الن
    2012القاهرة  

   ᢝ ᢔᣍمجلة الموقف الأد ᢝ
ᡧᣚ ᡫᣄᙏ حثᗷ ،والقرآن ᡧ ᢕᣌ2008دمشق عام   –صقور، مالك، بوشك      

  ق الأوسط ᡫᣄمدونة ال ᢝ
ᡧᣚ جابر، مقال ، ᢝ

ᡧᣍسيوᚽMEO     ــــخᗫبتار ᡫᣄᙏ26 ͭ10 ͭ2020  
  ،القاهرة ، ᡧ ᢕᣌدار الأم ᡫᣄᙏ ،اᗖل أوروᘘالإسلام مستق ،ᣃاᘌ ، ᡧ ᢕᣌ1997حس    
   ،ᣆى، م ᢔᣂ᜻ة الᗫة التجارᘘطال، . طبع المكتᗷل، توماس، الأᘭارل᛿1930 ،م 
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  السوري معن حᘭدر  والأدᘌب الᝣاتب 

ᢝ جد᠍ا  ᡧᣎو أسعدت (انᘌإخاء الأد) ᜓمᗷᜓم قراءة كتاᘘس النقد طلᛳه، ولᘭداء الملاحظات علᗷإ 

 ᗷالرد  
ً

ᢾᘭإذا تأخرت قل ᢝ
ᡧᣍواعذر 

  ᡧ ᢕᣌار متقن وواضح بᘘجهد جᗷ تاب المصاغ᜻ع، ومثل هذا الᖔل  إلا أن مثل هذا الموض᛿ ᢝ
ᡧᣚاه وᘌثنا

 فقرة منه، ᘌحتاج إᣠ قراءة متأنᘭة تليق ᗷه 

 وقد قمت أولا ᗷاستعراض ال᜻تاب ᗫᣃع᠍ا واستعراض جدول محتᗫᖔاته (الفهرست)   

  ᡵᣂᜧأ ᢝ
ᡧᣍالأول والثا ᡧ ᢕᣌالفصل ᣢة شاملة، ركزت فيها عᘭقراءة ثانᗷ هᘭثم عدت إل 

 ، إنه كتاب ᛿افٍ ووافٍ وشافٍ كقاريء مثقف غᢕᣂ مختصوأستطيع القول، 

 مع إᗷداء ᗷعض الملاحظات، فأرجو أن يᙬسع لها صدرك 

ᢝ الصفحة   -1
ᡧᣚ 46ورد   

العمل ᗷظاهرها،   المفᗫᣄّن ال᜻رام إحᜓام ما ذكرناه من آᘌات، ووجوب  لقد اختار عدد من 
ها عᣢ سᘭᙫل الحقᘭقة لا المجاز، فᘭما اختار أᡵᣂᜧ المفᗫᣄن ردّه وᗷលطاله ᗷدلالة آᘌات أخرى  

ّ
وأن

وها ناسخة لها أو مخصّصة لعمومها أو مقᘭدة لإطلاقها.  ᢔᣂاعت 

ᢝ تنᣧ عن إخاء الأدᘌان وتحذر منها))  ᡨᣎات الᘌد الآᣃ وهذا)) 

 +أعتقد أنه ᘌلزمها جملة: حسب رأيهم 

ᢝ الصفحة   -2
ᡧᣚ 125ورد 

ᢝ إخاء الأدᘌان، ودعوا إᣠ إعذار الخلق  
ᡧᣚ لة مواقف متقدمة ᡧ ᡨᣂاق ذلك فقد أنجز المعᘭس ᢝ

ᡧᣚو
 عᣢ عدل الله تعاᣠ، وأعلنوا ᣆᗷاحة رفضهم لما ᘌذهب إلᘭه العامة  

᠍
ᢝ اختلافهم تأسᛳسا

ᡧᣚ
من اختᘭار الله تعاᣠ لأمة دون الأمم، وزمن دون الأزمنة، وشخص دون الأشخاص، لᘭكون  

 ه ورحمته، وأن الرسول ᛒشفع لأمته دون الناس ... محᢿً لرضوان
ᢝ الدين، ᗷل إن ᛿ل الذين تحدثوا عن أصول 

ᡧᣚ د أن عدالة الله أصلᘭᜧتأ ᢝ
ᡧᣚ لة ᡧ ᡨᣂدد المع ᡨᣂلم ي

لة صدروها ᗷأصل التوحᘭد والعدل، والᝣلمتان متلازمتان  ᡧ ᡨᣂالمع 
ᢝ إخاء ... ول᜻ن لم يرشح من كتاᗷاتهم 

ᡧᣚ س فهم واضحᛳة لتأسᘭاف᛿ لة ᡧ ᡨᣂومع أن أصول المع
ᢝ هذا الشأن إلا القلᘭل  

ᡧᣚ 
ᡧ الأوᣠ والثانᘭة مع الفقرة الثالثة  ᢕᣌالفقرت ᡧ ᢕᣌا نوع᠍ا ما بᗖ᠍أعتقد أن هناك تضار+ 

 
ᢝ الصفحة   -3

ᡧᣚ 202ورد 
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ᢝ الحقᘭقة عᢔᣂ الإعلان عن البᘭت الإبراهᢝᣥᘭ الذي 
ᡧᣚ ن أوضح دعوات اللقاء والتعاون ظهرت᜻ول))

، وᗫتوقع أن   ᢝ ᢔᣎأبو ظᗷ اتᘌرة السعدᗫᖂج ᢝ
ᡧᣚ ة والإسلامᘭحᘭة والمسᘌد متجاورة لليهودᗷضم معاᘭس

 للزوار قᘘل (
᠍
 م)))  ᘌ2023كون مفتوحا

ᢝ غᢕᣂ سᘭاقها 
ᡧᣚ ᢝᣦو+ 

، من حوار   -4 ᡧᣅأو الحا ᢝ
ᡧᣔالما ᢝ

ᡧᣚ عة، سواءᘭلم يرد ذكر لموقف أي من رجال الدين الش
 الأدᘌان  

ᢝ الصفحة 
ᡧᣚ 139سوى هذه الجملة 

ᢝ عام (
ᡧᣎقد افتتح دار الحوار الدي ᢔᣂᜧان أ᛿عة)) 983((وᘭة) لحوارات السنة والشᗫᖁهج 

 +وأرى أن تخصص فقرة عن ذلك الجانب  

ᢝ هذه الأᘌام، وأنا أسميهم الشᘭعة الفارسᘭة، 
ᡧᣚ عةᘭسون رداء الشᛞلᘌ ظل دور من ᢝ

ᡧᣚ خاصة
ᢝ الهدام الواضح للإسلام ومجازرهم ضد السنة حᣆ᠍ا   ᢔᣎᗫᖁالتخ 

ᢝ وأنا أقرأ ال᜻تاب أᡵᣂᜧ من سؤال إذا تفضلت:  -5
ᡧᣎذه ᢝ

ᡧᣚ ورد 

ها عᣢ سᘭᙫل الحقᘭقة لا المجاز)) 
ّ
 +ما المقصود بهذه العᘘارة ((وأن

ᢝ الأدᘌان، خاصة من خلال مؤسسته 
ᡧᣐቯاق تᘭاق، سᘭهذا الس ᢝ

ᡧᣚ هل ترى دور᠍ا للآغاخان+
 العابرة للأدᘌان 

ᢝ الأدᘌان 
ᡧᣐቯمحال ت ᢝ

ᡧᣚ هل للمفكر محمد أركون إسهام᠍ا+ 
ᢝ الوقت الراهن رᗖما ᘌفتح ᗷاᗷ᠍ا جدᘌد᠍ا   -6

ᡧᣚ ةᘭمᘭث عن الملة الإبراهᘌرأي خاص: أرى أن الحد
ᢝ هذه ا

ᡧᣚ ᢕᣂه لغط كبᘭان  لمهاجمتك، خاصة أن علᘌالأدᗷ اف ᡨᣂس فقط من جهة الاعᛳام، لᘌلأ
 الᘘاطلة، ول᜻ن من جهة دوافعه وغᢕᣂ ذلك 

ᢝ الصفحة  
ᡧᣚ ما وردᘘ40حس 

((ومن المؤسف أنّ الحدᘌث عن ملة إبراهᘭم ᗷات يثᢕᣂ الشكوك لدى رجال الدين، الذين يرونه  
 عن التوحᘭد الخالص، وᗖاتت الهيئات السلفᘭة تصدر البᘭان تلو  

᠍
 ᗷالأدᘌان الᘘاطلة، وتقهقرا

᠍
افا ᡨᣂاع

ᢝ تقوم تحت هذه المظل ᡨᣎال  ᢝ ᡧᣎــــع الإخاء الديᗫم، ومشارᘭالتحذير من ملة إبراه ᢝ
ᡧᣚ انᘭلة، البᘭᙫالن ة 

ة ولا كتاب ᗷعد القرآن الᗫᖁ᜻م، 
᠓
ᗫعة ولا مل ᡫᣃ ه لا كرامة لأي

ّ
وتذهب هذه البᘭانات المتتاᗷعة إᣠ أن

وهذا سلوك يᙬناقض للأسف ᚽشᜓل حادّ مع جوهر الرسالة القرآنᘭّة المنفتحة المᙬسامحة تحت  
ة إبراهᘭم)) 

᠓
 عنوان مل

ᡧ    رأي خاص أᘌض᠍ا:  -7 ᢕᣌدل الفصلᗷ الثالث والرابع ᡧ ᢕᣌالفصلᗷ ب أفضل لو ابتدأتᛳت ᡨᣂكون الᘌ ماᗖر
 ᢝ
ᡧᣍالثالث والرابع هما مقدمة      الأول والثا ᡧ ᢕᣌما، وهو رأي الخاص كقاريء أرى أن الفصلᗖأقول ر

ᢝ اللذين 
ᡧᣍالأول والثا ᡧ ᢕᣌع  للفصلᖔهما أساس الموض 

ᢝ هذا المجال 
ᡧᣚ ع᠍ا أنت أستاذ الأساتذةᘘوط 

ة، أعرف أنها لا تخᡧᣛ علᘭك، ᢝᣦ أن النصوص العᘭᗖᖁة لا تتطابق مع النصوص   -8 ᢕᣂملاحظة أخ
ᢝ الصفحة 

ᡧᣚ ةᗫ ᡧ ᢕᣂتاب    3الإنᜓل᜻من ال 
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  لل᜻تاب   ملالᝣافهرس  ال
 

   فصل تمهᘭدي

 ة الدراسةᘭأهم 
 انᘌمصطلح إخاء الأد  
 قةᗷالدراسات السا  
   حثᘘة الᘭإشᜓال 
 ات الحلᘭفرض  

  

عᘭة لإخاء الأدᘌان  :الفصل الأول ᡫᣄالأصول ال  

 انᘌة لإخاء الأدᘭع ᡫᣄالأصول ال  
 دأ الفطرةᘘم  
 ة ᡨᣂدأ الفᘘم  
  ᢝᣧدأ العدل الإلᘘم 
 دأ رسالة آدمᘘم  
 ال اللهᘭدأ عᘘم 
 انᘌمن إخاء الأد ᢝ

ᡨᣚالموقف الأخلا 
   انأهمᘌدة لإخاء الأدᗫᖓة المᘭالمواقف الفقه  
 انᘌة ضد إخاء الأدᘭأهم المواقف الفقه  

  

 ᢝ
ᡧᣍالفصل الثا:  ᢝᣤاث الإسلا ᡨᣂال ᢝ

ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

  

 أعمال الفقهاء ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد   

  ᡧ ᢕᣌأعمال الفلاسفة المسلم ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

 ةᘭالمدرسة العرفان ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  
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ᢝ تراث الأدᘌانالفصل الثالث: إخاء 
ᡧᣚ انᘌالأد  

 ةᘭمᘭان الابراهᘌات الأدᘭأدب ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

 داᘭانات الفᘌد ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد 

 ان الأخرىᘌالأد ᢝ
ᡧᣚ انᘌإخاء الأد  

  

᛿ ᢝلام الفلاسفة
ᡧᣚ انᘌالفصل الرابع: إخاء الأد  

 مختارات من مواقف الفلاسفة  
  اءشعراء وᗷعالميون يؤمنون برسول الله  أد  

  خاتمة

  

  

  

  

  


